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الشعبية‎ Aol call الججهورية الجزائرية‎ 
gall وزارة التعليم العالي و البحث‎ 


الجمهورية A 55) int)‏ الديمقراطية الشعبية 


كلية الآداب و اللّغات 
قسم اللّفة والأدب العربي 
رسالة مقدّمة لنيل شهادة ol Sill‏ في أدب المغرب الإسلامي والحضارة المتوسطية 


- مقاربة تاريخية وصفية تحليلية - 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الذكتور: 
as vi ab‏ ون محمد مر تاض 
a4‏ المناقشة: 

أ.د/ العرابي لخضر أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان Las,‏ 
أ.د/ مد aby‏ أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان مشرفاً و مقرّراً 
د/ عبد الرحمن بغداد أستاذ pole‏ )1( المركز الجامعي مغنية عضواً مناقشاً 
د/ مراد قايد سلهان أستاذ محاضر( أ ) المدرسة متعددة التقنيات.وهران عضواً مناقشاً 
د/ وهيبة بن حدو أستاذة محاضرة( أ ) جامعة تلمسان عضواً مناقشاً 
د/ أحمد دؤاح أستاذ (A) pole‏ المركز الجامعي مغنية عضواً Lask‏ 


السنة الجامعية: 21438- 1439ه/2017م- 2018م 


شكر وعرفان 
قال 5s‏ وجل: وا 5 36 Ki AS‏ گرم Na‏ 4[إبراهيمء07]. 
لم يكن هذا coal‏ ارا lin att ab Jey 5 Al‏ ا 
ald cad Ble Le‏ اروس ED Bigg edad‏ 
هذا rae‏ = يد العون = ل pon‏ وأنار لي الظلمات وفتح J‏ 
Pay yey ams M nah 2‏ الفاضل المشرف على 
هذا البحث الأستاذ الدكتور "مد مرتاض" الذي طوّقني Alt‏ وعلمه 
ورعايته 0 أخط خطوة في هذا العمل إلا كان سندي وموتمي a dè‏ 
الله مخلصا أن Abe‏ في عمره وأن يجازيه خير ما جزى معلا ومربيا عن 
sé 4b‏ ذخراً لخدمة لغة القرآن الكريم. 
Sais‏ موصول إلى N‏ الأفاضل أ at skaei‏ المناقشة على ES‏ 
قبول مناقشة هذا البحث ال er‏ الجزاء. 


الإهداء 


إلى الوالدين الكرمين" حفظهها الله ورزقني برها" 
إلى إخوتي الأعرّاء.. 


TO 
المولى عڙ وجل أن يجعله‎ be e 


a b 


w 


el a 


لقد عرفت الحركة الشعرية ببلاد المغرب الإسلائي في القرنين السادس والسابع 
الهجريين نشاطا كيرا شمل مختلف الأغراض الشعرية رافقته غزارة في الإنتاج على 0 
ضياع عديد الدواوين» وهذا يعود إلى حس الشعراء المرهف الذي كان يتفاعل مع مختلف 
الظروف الحيطة بهم كما شهدت abd)‏ الفكرية والاجتاعية {gles aie‏ كيرا dows‏ 
للوضع الأمني والاستقرار السياسي في كثير من الأحيان» وكذا تشجيع المكام للمفكرين 
والأدباء» May‏ ما ألقى بظلاله على الجانب الحضاريء اء ارات gl‏ للمغرب 
SLY!‏ حافلا بمظاهر حضارية كانت شاهدة على ما بلغته أقطار المغرب ZY‏ من 
رقي وازدهار حضاري في عديد الميادين» و كان الأدب - بخاصة الشعر منه - شاهدا 
ومسجلا لتلك المظاهر الحضارية مادية كانت أو معنوية. 
وركحا على ما cold‏ فقد cle‏ موضوع هذا البحث موسوما: "المظاهر الحضارية في 
شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن السابع الهجري" سعيا 
للكشف عن المظاهر الحضارية كا CLE‏ في شعر المغرب الإسلابي إِبَان هذه الفترة؛ وقد 
كان ميولي للأدب بعامة والشعر dole‏ دافعا لاختيار هذا الموضوع» إضافة إلى U aide‏ له 
من Lal‏ في دراسة شعر المغرب الإسلامي في الفترة المذكورة» فهو من وحمة SEAS‏ على 
مدخرات نفسة من الأشعار التي تمت dhe,‏ إلى الجانب الحضاريٌ؛ والتي كان ابد من 
إظهارها والوقوف على موضوعاتها وجالية نظمها واجلاء مظاهر التحضر من موضوعاتهاء 
وهو من وة أخرى يك تدور أحدائه في القرنين السادس والسابع الهجريين؛لآنّ هذه 
الفترة تُعدّبيئة Ble‏ للدراسة والبحثء لما عرف عنها من بؤرة للنشاط الثقافي والحضاري 
في هذه البلاد ونقلة نوعية AL‏ الاستقرار السياسي -في كثير من الأحيان- الذي Sail‏ 
على الحياة الاجتاعية والاقتصادية والعلمية فيهاء كا أن هذا الموضوع Gare‏ إلى رفع شأن 
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شعراء المغرب الإسلاي بتبيان قدرهم ومكاتتهم الأدبية والاجتاعية من خلال التطرّق 
لرام gov‏ 
إنّ طرح هذا الموضوع tu‏ من خلال التساؤلات AS‏ 
- ما العلاقة بين الشعر والحضارة في تلك saal‏ 
- مامدى مواكة الشاعر للمظاهر الحضارية في copas‏ وقدرته على تصويرها والتعبير 


عنها؟ 
- هل هذا الشعر وثيقة حضارية لتلك المرحلة الزمنية ؟ 
- ما هي أهم جوانب gull‏ الذي ade‏ الحياة الاجتاعية والفكرية والحضاريةلتلك 
البيئة $ 


- وأخيرا ما مدى f‏ هذا الأدب بهذه المظاهر المذررة؟ 
وللإجابة عن هذه التساؤلات bet)‏ خطة مكوّنة من مقدّمة ومدخل وثلاثة فصول E‏ 
خائمة. 
فقي المدخل تطرّقنا إلى إبراز مفهوم الحضارة من خلال تعريفها لغة واصطلاحاء وذكر 
بعض الآراء المتباينة والمتقاربة حول مفهونما حيث كان إيجاد تعريف دقيق لهاء جامع مانع 
من المهام الصعبة SUM‏ لننتقل بعد ذلك إلى توضيح بعض الفروق lee‏ وبين المدنية 
والثقافة» ثم إِنّ saad!‏ عن بلاد المغرب الإسلابي استلزم إعطاء فكرة تاريخية عنها في 
تلك الحقبة من الناحية السياسية والاجتاعية والفكرية والتقافية حتى نستطيع معرفة واقع 
لبيئة التي عاش فا شعراء هذه الفتزة لأنّ ذلك يفيد في معرفة ail‏ وأنماط تفكيره ونتاجه 
المضاري. 
ووقفنا في الفصل الأول على مضامين شعر المغرب الإسلامي ob]‏ القرنين السادس 
والسابع copa‏ حيث عرضنا فيه للأغراض الشعرية التي شعراء ا امغوب الإسلاي 
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يومئذ» والتي شهدت رواجا في تلك الحقبة ومقلنا لها بأبيات شعرية وشرحناها AA‏ إبراز 
معانيها واستكشاف مدى تطوّرها واستخلاص leke‏ في تلك الحقبة 

السادس الهجري الذي Je‏ من أخصب فترات العصور الوسطى حضارة وازدهارا في شتى 
مناحي الحياة بدءا بالجانب العمراني ممثلا في تشييد gall‏ والحصون والقصور إلى الجا 
الاجتاعى وما عرفته OL‏ هذه الحقبة من عادات وتقاليد ide EH‏ في مجالس الاس 
والتسلية إلى الجانب الثقافي العلمى الذي بدا lay‏ بالعام ومظاهره دالا عليه. 

0 = الثالث فتحدّثنا فيه va a‏ في 5 a aa‏ ان 
المولديات 3 Jev sal‏ بالمواد yal‏ ا ee‏ اا 
وصف الحرب ومعدّاتها إلى الجانب العمراني مجسدا في تشييد المامات والمساجد وخقناه 
بالجانب الاجتاعي عن طريق عرض بعض العادات والتقاليد التي جلها clad‏ هذه 
pee‏ 

حت البحث بخلاصة 0 A Wale a E‏ لاء لاق 
اسمس 9 i" ae nee‏ 
الوصفى مسيم لاستنباط 0 0 د 

وقد eT ee ake‏ 
للمقّريء وزاد المسافر ومحيا الأدب السافر للتجيبيء والذيل والتكملة لابن عبدالملك 
المرركشي» والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني» وكتاب الحضارة 
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الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين لحسن علي حسنء وكتاب 
الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي لمحمد مرتاضء إلى غبر ذلك من المؤلفات» كا 
ogs‏ بما يصدره مخبر الدراسات | الأدبية والنقدية وأعلاتما في المغرب العربي بجامعة تلمسان 
من بحوث ودراسات» ley‏ تحتويه مكتبته الزاخرة بأنواع المصتفات والتواوين التي دعمت 
الأدب العربي وأشاعت مناقبهء 0 خر معين لنا على إنجاز الرسالة. 
J,‏ دراسة علمية صعوبات وعقبات» فكان Al‏ ما Lay‏ منها: الإلمام بمظاهر الحضارة 
كلها في القرنين السادس والسابع الهجريين» فهي alles‏ متعددة في OVE‏ مختلفة يصعب 
ا ت جات درا كله ó VAS‏ الدراسات المتخصصة في هذا التوع قليلة جدا إن م 
تكن شبه منعدمة» dy‏ تمس بعض جوانما I‏ عبر مقالات مقتضبة في دؤريات أو مواقع 
إلكترونية» بالإضافة إلى عدم ضبط أغلب الآثار الشعرية بالشّكل» وهو ما صعّب الغوص 
في معانهاء وهذا يدل على أنّ تراث المغرب الإسلاعي بحاجة إلى خدمة كيرة واهقام بالغ 
وبذل جحمود عظهة لإيرازه 0 ما بين تحقيق خطوطاته وجمع لمادته وتحليل لها. 
وفي الختام أتوجه بوافر الشكر وعظي الامتنان لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور 
خمد مرتاض لا أ أحاطني به من رعاية واهټام» فأرشد Co‏ وصوّب old‏ الله كي كار 
الجزاءء كما لا يفوتنا أن نشكر Sb‏ المناقشة الكريمة لتجشّمهم عناء قراءة هذا البحث 
“Ani gay‏ 
al,‏ نسأل التوفيق والسدادء فهو المنعم وهو المعين وهو الهادي إلى الصراط المستقيم 
فنعم المولى ونعم النصير. 
تلمسان في:02 رجب 1439ه. 
9 مارس 2018م. 
الطالب: طه شقرون 


الإسلاي 
SA‏ مفهوم الحضارة 
ثانيا: حال بلاد المغرب الإسلاي في القرنين 


س tou!‏ عن الحضارة وتارج المغرب الإسلاي 


۴ إلى آخرء لذا ارتأينا قبل ah‏ م موضوعنا أن نحدد ل 
تعريفا لها وما الذي تعنيه هذه الكلمة go‏ نكون على Bile‏ من مفهوتما وعلى تصوّر عام Ad‏ 


أ- مفهوم 0 
1- لغة: إذا Lael,‏ كلمة | الحضارة في معاج IN‏ للغة وجدناها تعني الإقامة في المدينة والسكن 
في الأمصار وبناء الذيار والعمران والتحضر في السلوك = أسباب المدنية» فقي "لسان 
ad "yl‏ أن كلمة الاو هه من: «اللضور قيض التب رال ر مدر 
حضورا وحضارة..» والحضر: خلاف البدوء والحاضر خلاف البادي.... والحضارة: الإقامة 
اکر ably‏ را Py alll GE wally‏ الاين Silly‏ رارف 
سميّت بذلك لأنّ أهلها حضروا الأمصار ومسا الديار التي يكون بها 13 BI?‏ المعجم 
ا EM, oes‏ ن cee‏ قال ای 


فمن تكن Jey Bb SBI SLEL‏ اديةٍ ترات 

وهي: Le‏ البداوة وهي مرحلةسامية من مراحل التطور GLAM‏ ومظاهر الرقي العلمي 
sill‏ والآدبي والاجتاعي 3 ا حضر. )2( 

فالحضارة في عرف اللغة كا رأينا ترتبط بالحضرء والعمران» أي أن المصطلح من 
dalll Ab‏ العريية Gall Jot [eld‏ الجاع by‏ عبد leet‏ الها غلامة عل 
الحضور والإقامة والاستقرارء olay‏ كلها تحمل Glee‏ اجتاعيةء فإذا سكن الئاس 
واستقروا ذنشأت بيهم صلات اجتاعية Sl‏ وارتبطت مصالهم» وذشأت ينهم سبل 
1- لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء 1b Day‏ 1410ه - 1990م» «Az‏ ص:197-196. 
2- المعجم الوسيط: جمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدوليةء Ab‏ 1425ه-2004م: مادة ) g‏ ض ر) ص:181. 


]2[ 


كت Ano) 1١1008‏ عن الحضارة Gall gb,‏ الإسلاي 


التعاون» واتجهوا إلى بناء المدن ad‏ والانتظام والتنظمء فالحضارة في جذرها اللغوي 
is 0‏ اللغة تشير إلى أنّ الحضارة مفهوم اجتاعي منذ 

کا آنا لا تكون إل حيث توجد علاقات اجتاعية متبادلة بين التاس kè J‏ 
a:‏ التعاون والتنظيم والانتظام في إطار مكاني محدد هو المدينة» ولعل هذا فيه إشارة 
لاهتام الي -صلى الله عليه -daug‏ بتسمية (يثرب) باسم (BA‏ ما يتضمّنه لفظ 
oon‏ اجتاعية وحضارية بعيدة الأثر في النفس MALI‏ 


ESG‏ وحده هو السبيب 3 0 بل كان بايد تصوّراهم a a‏ عقائدهم أو 


خلفياهم الثقافية أو حتى جنسهم أو بيهم الأثر الواصم في تحديد cls ygie‏ وقد حدد 
اخسن جر dash"‏ اعات لتق اللضارف ى 

الاتجاه الأول: يشير فيه إلى abel ai‏ اهتقوا رة الحضارة التي هي غاية النشاط 
Og atl‏ ومنهم " حسين مؤنس" الذي أشار إلى Sh‏ الحضارة في مفهوتما العام- هي ثمرة 
كل مد يقوم به الإفسان لتحسين ظروف Ble‏ سواء أكان | جهد المبذول للوصول إلى 


تلك 38 مقصودا pl‏ غير مقصود وسواء أكانت الثرة مادية أم معنوية(©. 


الاتجاه الثاني: ويشير فيه إلى ol‏ أصحابه اهتقوا بالجانب الروحي للحضارة في تعريفاتهم مثل 
بو الأعلى المودودي" الذي يرى أ a‏ يظتون حضارة dal‏ من gI‏ عبارة عن علوعا 
7 وفنونها الميلة و...» ولكن الحقيقة أنه ليست كل هذه الأمور بالحضارة» Ply‏ 
وراق شجرة الحضارة وثارها وإذا صلح هذا فلا يجوز أن نحدد وزن الحضارة وقدرها Labs‏ 
a.‏ بن الحسنء مجلة نوافذ: اتجاهات c padl ASG‏ ذو القعدة 1424/الموافق 25 
ديسمبر 2003م»ص:03. 


2- ينظر أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها: حسن pe‏ دار الكتاب الحديث. الجزائر» 2b‏ 1999 ص09. 
3- ينظر الحضارة : حسين مؤنس» عام المعرفة» العدد Ja‏ الكويت. ط2 >1398ه/1978م» ص:13. 


[3] 


س Aaa)‏ عن الحضارة وتار Gall‏ الإسلاي 


على أساس ما لها من هذه الصوّر الظاهرة» Gly‏ علينا أن نتوصل إلى روجا وتتحشس 
أصولها. 
الاتجاه الثالث: يرى فيه أنّ led!‏ | السياسية والاجتاعية والاقتصادية لها آثار كيرة ة في 
اجتاع الناس - حياتهم وتقدم bll‏ هذه الحياة» فهو يرى:"..الحضارة من خلال هذه 
OM Jas)‏ ومن الذين يقولون إن الحضارة من خلال هذه النظم "عبد العزيز الأهل" الذ 
يرى أنّ المعنى القريب الذي تري إليه كلمة حضارة هو غاية النفع والسعادة الناتجين سريعا 
عن اتباع قوم من الأقوام ادق نظام وأرقاه من نظم الحيا alt‏ وسار في هذا الاتجاه 
(Durant)"Cal yy"‏ الذي sy‏ أن الحضارة نظام ons piel‏ الإفسان على الزيادة في 
إنتاجه GE‏ وهي تتألف من الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الُلقية 
وتطوير العلوم والفنون وهي تولد وتنمو بعيدا عن الاضطراب والقلق وتزدهر في جو من 
الأمن Ow»‏ 
الاتجاه الرابع: أصحابه gate‏ بالتداقع أو التفاعل أو a‏ على قبول التحديات والتغلب 
03 > ويرون الحضارة في ظهورها وتقدما وفي Aa‏ موا de‏ الإفسان للتحديات وأسلوب 
مله مع المشكلات التي تواجمه وتعترض تقدّمه أو P‏ فا لإشباع حاجاته(©.فهذا 
الاتجاه يرى Hall LAM gad BA UA‏ ونوع استجابته Y‏ كا نجد "مالك بن نبي" 


1- ينظر الحضارة الإسلامية - أسسها ومبادئها: gl‏ الأعلى المودودي» تر :مد عاصم الحدادء تقدم : مد عبد الحكيم 
dhe‏ دار الخلافة b.s c‏ ص:06. 
3- ينظر المرجع نفسهء ص: 17 عن الحضارة الإسلامية :عبد العزيز JaN‏ 2 102 
4- ينظر قصة الحضارة: وول ديورانت (غصدعن(1 (William James‏ تر: محمد Ad. shy‏ التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرةء dz «1967 2b‏ ص :14. 
5- ينظر أسس الحضارة الإسلامية ومعالمها : حسن جبرءص:11 . 

[4] 


ل لمحة عن الحضارة وتار المغرب الإسلاي 

ا Pea‏ إطاره» فهو pra‏ الحضارات 8 خان لس 
واحدة تؤلف Ma soll deol ١‏ من خلال هذه ال“تجاهات الأربعة ai gä‏ 
الاختلاف» وان بدا كيرا ail‏ مع ذلك ظل مرتبطا بالتجربة الإفسانية . 


ومن التعاريف التي قُدّمت في معنى الحضارة ما ذهب إليه"عبد الرحمن بن خلدون"في 
able‏ لمراحل تطوّر امجقع البشري فقد خصص المرحلة الثالثة منها AL‏ الحضارة حيث 
قال فيها: " والحضارة UL‏ هي تفئن في الترف» وإحكام الصنائع المستعملة في Ady‏ ومذاهبه 
من المطابع والملابس والمباني» والفرش والأبئية وسائر عوائد المنزل وأحواله» JE‏ واحد 
yo‏ صنائع في استجادته gl,‏ فها تخصص به ويعلو بعضها بعضاء hs,‏ باختلاف ما 
تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ pally‏ بأحوال الترف وما تتنوع به مر — 0 
ينسى الأفراد عهد البداوة والخشونة ويفقدون حلاوة الغزو وا i‏ و 
ا > وينسون الياة والمدافعات, exis‏ عط الاس في الشارة "a g‏ 
اا 


نّ ما ذهب إليه | rn ey‏ يقتصر على الجوانب المادية منها ولا 
00 الجوانب المعنوية والفكرية» مثل الآداب والفنون والمعارف الختلفة التي يفرد لها 
فصلا خاصا في مقدمته وهو الفصل al‏ في e‏ 
نجد أن "مد مبارك" أدرج الجوانب المعنوية والفكرية ضمن مفهومه للحضارة حيث يراها: 
" جموع المعارف العلمية والتشاريع والنظم والعادات والآداب التي BE‏ المالة الفكرية 


1-ينظر ae,‏ العام الإسلابي : مالك بن نيء تر: عبد الصبور شاهين» دار Sal‏ العربي» Yam‏ 
طء 1986مءمج 5.ص: 25 
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كتاكت 108 ١‏ لممة عن الحضارة Gall gb,‏ الإسلاي 
والاقتصادية والخلقية والسياسية والفنية» وسائر مظاهر الحياة المادية والمعنوية في مرحلة 


من مراحل التارية وفي بقعة من بقاع | لأرض سواء شملت شعبا أم 581 "0 


~ 


Salt 3)‏ في هذه الآراء رت سواء العربية أ م الغربية يدرك مدى Sb‏ الخلفيات 
والتخصصات والاتجاهات في النظرة الفكرية والتوجه العقلي لهؤلاء المفكريين» وعلى هذا 
وما تقدم يبقى تعريف الحضارة تعريفا دقيقا جامعا مانعا من المهام الصعبة المنال» واذلك 

وجدنا أتفسنا مضطرين إلى تبتي تعريف تقريبي وهو التعريف لني 3 قدّمه pal‏ بن 
سلامة" حيث يرى أنّ حضارة أي مجقع من ا OLEH‏ أو أمّة من الأم هي عبارة عن جموع 
مظاهر حياتها الاجتاعية AM‏ في ely‏ المادي والمعنوي20. 
3- صلة الحضارة بالثقافة والمدنية: 

تشمل الحضارة كل مظهر من مظاهر الإنتاج البشريء Wey‏ ما يحدد سلوك الا 
وطريقة معبشته وتفاعله مع بيئته» وتختلف كل حضارة في مظاهرها عن الحضارات 
الأخرى» فلكل حضارة سواء أكانت قدية of‏ حديثة مظاهر مميزة» فالحضارة تشمل كل ما 
بتعلق بالنظم الاجتاعية والسياسية والفكرية والفنية» فهي تضم جميع نواحي الحياة من 
مظاهر البداوة إلى حياة القرية والمدينةء وتطوّر هذه الحياة laggy‏ وازدهار: Oy‏ 


المدنية مشتقة من المدينة وهي we‏ بيوتا يزيد عددها على عدد بيوت القرية» ومَدَنَ 
فلان Gl bais‏ المدينة وبناهاء gle giz,‏ بأخلاق أهل Jas ial call‏ على مرتبة 
سامية وتطور راق» حيث تتجمع ظواهر وخصائص وكفاءات في المدن UB‏ توجد في حياة 


1- الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية: مود الخالدي» دار الفكرء 1b coke‏ 1403ه-1983م»ج1» ص:61. 
2- ينظر الحضارة العربية الإسلامية : الربيعي بن سلامة» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء2009م» ص:11. 
3- ينظر dle‏ حضارات الشرق الأدنى والقديم: عصفور محمد gl‏ المحاسن» دار النهضة العربية» بيروتءط 1987ء2م» 
ص:03. 
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س لممة عن الحضارة Gall gb,‏ الإسلاي 

OSM, والتقني‎ gl, وفي المدينة تبدو مظاهر التقدم العلمي لفني والفكري‎ Aal 
تعني العلوم والمعارف‎ Bll, حاذقا فطناء‎ “ae فلان:‎ GB نا الثقافة فهي من كلمة‎ 
تحدّث‎ bus (Voltaire)" pla قصده"‎ gall والفنون التي يُطلب الحذق فيهاء وهذا‎ 
عن حالة صقل العقل والذوق والفكر وعندما تحدّث عن اعرف الفنية والعلمية والفلسفية‎ 
2 القابلة للتعام‎ 


D oo ee 


US -‏ مقع حضارته التي ختمثل في ak‏ العلياء والتي هي غايته» و i‏ المدنية B‏ 
وسائله وتطبيقاته في واقع الحياة . 
- الحضارة هي النشاط الاجتاعي الذي يرتبط GEL‏ الروحي والعاطفي من 
الإفسان ولا يسهل اقتباسه وانتقاله من مقع إلى آخرء والمدنية هي النشاط 
الاجتاعي الذي يرتبط Gall GEL‏ والمادي من الإنسان ويسهل اقتبا 
وانتقاله من ببئة إلى أخرى. 

- الحضارة طفرات تاريخية والمدنية تطوّر يسير في خط OM sole‏ 

ا أبدى = في هذه المسألة فقال:" 00 المدنية طور من أطوار الحضارة وط من 


2- ينظرالحضارة العربية الإسلامية: سلامة صا النعهات» الشركة العربية المتحدة للتسويق» القاهرة» 2009« ص:08. 
4- المرجع نفسهء ص :14. 
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ل لمحة عن الحضارة وتار Gall‏ الإسلااي 


قل أن چا إل ا yet‏ کا hen‏ ان کک راغات را بق ر 
0 ييه Pa‏ وفي معناها | = ve‏ مد 
lali‏ © وعرض a‏ ' جموعة من التعاريف aie‏ الا 
Ball,‏ فرأى GI‏ مفهوم كلمة حضارة Jd?‏ على جانبين أو يقوم على دعامتين le!‏ 
مادية وهي المدنية والأخرى معنوية روحية وتعني الثقافة. والمدنية بهذا Gall‏ تكون JÉ‏ 
ضرورة وأكثر التصاقا بالجنس البشري كله SBE LEY‏ سعيه من أجل الحياة وتتجسد في كل 
ما Anas‏ من منجزات ت مادية pall‏ ن العمرانية والتطبيقات التكنولوجية...» فهى ضرورة 
يشترك في الحاجة إلبها جميع البشر RE cul‏ أن تنتقل من مقع إلى أخر بسهولة IS‏ 
نرى في منجزات الحضارة المعاصرة» Lil‏ الثقافة وهي الدعامة الثانية للحضارة pé‏ عن ذلك 
الجانب الذي ييز كل مقع عن غيره من بقية مات البشرية fay‏ عن خصوضيته التي J‏ 
تنتقل بينه وبين بقية DEPI‏ بسهوله وذلك لصلتها بالكيان الوجداني ee‏ 


فالباحث في هذه المفارقة يرى أن الحضارة تبنى على دعامتين: 
© دعامة مادية: يشترك في الحاجة إليها ca‏ أبناء الإنسانية وهي تنتقل بسهولة من جنع 
إلى آخر وهذه الدعامة هي المدنية. 


© دعامة معنوية: تمثّل خصوصية كل BF‏ وهي لا تنتقل بسهولة من مقع إلى آخر y‏ 
تتطوّر بسهواة Lal‏ وهذه الدعامة هي الثقافة. 


10 ye E بن‎ rat! fly lll اللا الغريية الس اة بين‎ fan -2 
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س ة عن الحضارة Gall gb,‏ الإسلاي 


ومن SSF‏ القول: إن مفهوم الحضارة ينهو في التركيز على البعدين الروحي والأخلاقي 
الذي يشير 5 الحضارة في Lule‏ المعنوي والثقافي» sadly‏ الثاني هو البعد المادي الذي 
يمثل طور المد 
ب- حال بلاد المغرب الإسلابي في القرنين السادس والسابع الهجريين: 

إن الحديث عن المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي olf‏ القرنين السادس 
والسابع الهجريين 0 إعطاء فكرة تاريخية موجزة عن حال البلاد في هذه Bahl‏ حتى 
نستطيع معرفة واقع البيئة التي عاش فما شعراء all‏ الإسلائيء ثم إِنّ فهم حال وتار 
هذه البلادء يفيد في معرفة bil, ETS‏ تفكيره. 
1- الحياة السياسية والاجتاعية: لقد شهد المغرب الإسلائي في القرنين السادس والسابع 
الهجريين قيام دول في مختلف أقطارهء تعددت عوامل قياعا وتنقعت مشارها الثقا 
مشكلة بنية حضارية متينة بقية معالمها إلى يومنا هذاء ومن هذه الذول: 


دولة المرابطين: منذ أن اضمحلت دولة الأمويين في قرطبة alee‏ القرن (5ه-11م) Celi‏ 
أوضاع المغرب الأندلس Ub ia Bs‏ هذا الوضع المتأزم من المرابطون من 
تأسيس دولتهم التي كان لها الفضل الكبير في توحيد أجزاء واسعة من بلاد المغرب 
الإسلاعي» وقد قامت هذه الدولة على أساس دعوة دينية إصلاحية أمّها عبد الله بن 


” قاعدة الأندلس وأم مداتها ومستقر خلافة الأموبين» تقع على هر عظم عليه قنطرة عظهة, مساحتها ثلاثون ألف 
ذراع لها أربعة أبواب» وحصن عظيم» أنظر: أبي عبد الله مد بن عبد الله بن عبد المنعم الميري: الروض المعيار في 
أخبار الأقطارء دار الأجيال بيروت» 91988« ص:153. 

1- أعمال الأعلام: لسان الدين بن الخطيب»2: أحمد مختار العبادي آخرون» دار الكتاب» الدار البيضاءءج5 »ص:139. 
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س tou!‏ عن الحضارة وتارج المغرب الإسلاي 


ياسين” في صحراء المرابطينء ثم انطلق ode‏ الدعوة إلى ا مغرب الأقصى حيث تح نشرها في 
أرجائه وذلك في ظلّ حملات عسكرية متتابعة انتبت بخضوع المنطقة لقيادة يوسف بن 
تاشفين (ت 2478( المؤسس الفعلي Podal L algal‏ الذي ملك فيا بعد جزيرة الأندلس 
ولم يختلف عليه شيء Pleo‏ وقد عرف المرابطون أيضا بالملفين نسبة إلى اللثام الذي 
يضعونه على وجوههم*» وقد كان شعار المرابطين توحيد المسلمين وإقامة شعائر الإسلام 
وتوطيدهاء فقاموا بترسيخ هذه المبادئ» ودعوا إلى القسك بالقرآن والسنة فاستقر أمرهم 
في قلوب الئاس لما في ظاهر دعوتهم من GH‏ والعدل وقد أشار المؤرخون إلى عدالة هذه 
الدولة وقياتما بشؤون الراعي والرعية كا يوجبه الإسلام ويقتضيه فقه الإمام DNs‏ 


وعن Gy Ll‏ الثقافية التي سادت هذه الحقبةء فقد ميزها عموما اج الذي رسمه 
hl‏ الروحي للدولة المرابطية عبد الله بن ياسين» وازدادت تلك Ag)‏ الثقافية توطدا 
بفضل السند السياسي» فصارت e‏ تعتقد بالسلفية في 325 ASW,‏ في 
Pal‏ وذلك بتوجيه من الفقهاء الذين كانت الهم اليد العليا في تقرير الفط الثقافي 


هو عبد الله بن ياسين بن مكوك «Sait!‏ > يعود نسبه إلى قبيلة جزولة با مغرب الأقصى» ولد بقرية قرب أدغست» 
ae‏ وجاج بن زلو للقيام بمهمة الإصلاح في الصحراء موطن قبيلة لمتونة» ee‏ يرام 
وأصبح القائد الروحي alt‏ المرابطين» أنظر: روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتار مدينة فاس: ابن أبي زرع 
الفاسي» دار المنصور للطباعة» bh N‏ 1972م» ص: 15. 

1- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس-عصر المرابطين والموحدين-: حسن علي حسنء كلية دار العلوم» 
جامعة القاهرةء 0م ص:53. 

2- المعجب في تلخيص أخبار المغرب GY‏ محمد عبد الواحد بن علي المراكشي» شرحه واعتنى به الدكتور:صلاح الدين 
الهواري» المكتبة العصرية صيداء بيروت» الطبعة الأولى 92006-21426« ص:123. 

3- المغرب والآندلس في عصر المرابطين : إبراهيم القادري بوتشيشء دار الطليعة للطباعة والنشرء Db yyy‏ 
3م ص:08. 

4- بنظر تارج الجزائر العام: عبد الرحمن بن مد الجبلاني» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» Ag‏ ص:310. 

5- ينظر جود slde‏ المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة: إبراهم «ull‏ مؤسسة الرسالة» «Soy Tb‏ 1426ه- 
«p2005‏ ص:106. 
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س ة عن الحضارة Gall gb,‏ الإسلاي 

ŠÍ وبعد وفاة يوسف بن تاشفين خلفه ابنه علي بن يوسف (537ه/1142م)‎ PSL 
عدة هزات داخلية بسبب الاضطهاد‎ aK لم يكن ضليعا في أمور السياسة فعرفت فترة‎ 
والظامء وأخرى خارجية تكررت باسقرار بين المسلمين والتصارىءثم تولى تاشفين بن علي‎ 
(ت:539ه/1144م) حك الدولة المرابطية بعد أن كانت هذه الأخيرة قد آلت إلى‎ 
مدة ثم نقض‎ Big الانبيارء وبعد وفاة تاشفين بن علي بويع ابنه إبراههم وكان شابا صغيراء‎ 
بنا ثم اندلعت الثورات في جل المدن‎ ghal بيعته عمه إسحاق بن علي» فنشب‎ 
الأندلسية» وفي تلك الأثناء زحفت جافل الموحدين على تلمسان و فاس ومكناس لتصل‎ 
إلى مراكش سنة 541ه/1146م: وتضرب علها حصارا مريرا انتبى باقتحام المدينة‎ 
بن تاشفين وفتكوا به ومن معه من أعيان دولتهء‎ pale) والقبض على أميرها أبي إسحاق‎ 
وبذلك دق أخر مسمار في نعش الدولة المرابطية”.‎ 


3 
4 


دولة الموحدين: تجمع المصادر التاربخية على SI‏ مؤسس الدّولة الموحدية وواضع قواعدها 
الأول هو كد ين عبد dtl‏ بن bl Popes’‏ السو سي( alll‏ بالمهدي» والمرح 
أنّ ابن تومرت ولد في (475ه/1082م) بقرية bel‏ )© حيث تلقى دراسته الأولية 


كتاتيهاءقبل أن Le‏ الزحال طلبا للعلم dale‏ القرن الخامس الهجري ومطلع القرن الثاني 


1- ينظر التحوّلات المذهبية في yall‏ الإسلاعي والأندلس خلال العصر الموحدي: مغزاوي مصطفى» أطروحة دكتوراه 
في التارج الوسيطء المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة» 2011م-2012م» ص: 28 . 

2- ينظر المغرب والأندلس في عصر المرابطين: إبراهيم القادري بوتقشيش» ص: 19 . 

3- تعني بلسان البرير الفرح» ينظر: تارية الجزائر العام: عبد الرحمن YAH‏ دار BE‏ بيروت»ءط6» 1983 
ص:03. 

4 نسبة إلى قبيلة هرغة» ينظر: عبد الميد النجار: المهدي بن تومرتء دار المغرب الإسلامي» لبنانء 
ط1:1983.ص:30. 

5- نسبة إلى قبيلة السوس بلاد قوم ابن تومرت بالمغرب الأقصى» ينظر المرجع نفسهء ص:30 . 

6 نظم لمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان: أبي محمد حسن بن علي بن ممد عبد الله الكتامي المعروف بان 
القطان» i$‏ مود fe‏ دار الغرب Tb «syed‏ بيروت» 0 :61 
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عشر ميلادي» وبعد مشوار طويل في طلب العام الشرعي شرع في طريق العودة إلى 
مسقط رأسه في Colo dey‏ أربع سنوات» كان خلالها يتوقف بالمدن والقرى التي يڙ بها 
فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متشددا في إنكار الحال 7“ عليه أمراؤه» MA‏ 
يمكن اعتبار هذه الرحلة من حياته البداية الحقيقية لثورته والبذرة الأولى لقيام الدواة 
الموحدية 0 


أن تجول المهدي بن تومرت في أقطار المغرب يدعو إلى إصلاح الدين والدولة 
ial paai‏ سنة 2515 وذاع Che‏ الخلافة الموحدية في المغرب والأندلس حتى 
أصبح ملكهم ممتدا من طرابلس الغرب شرقا إلى الأندلس غرباء واستقرت هذه الدولة في 
التألق والعلو في مختلف جوانب الحياة الاجتاعية والأدبية والسياسية والعسكرية » فقد 
اجقع لها من الجند ما يفوق الأربعائة وثانين ألف جنديء يترا زايد عددهم أحيانا | لى اون 
في فترات الحرب» وهو مختلط ممزوج من العرب والبربر والإفرخ DSN Ms‏ 


Lil‏ من الناحية الاجتاعية فقد" تغيرت مكانة المرأة في عهد الموحدين فأقصبت من 
شؤون SDN‏ وأمور السياسة"“» خلافا لما كانت عليه في عهد المرابطين» نظرا للمبادئ 
التي قامت علها دولة الموحدين» وتوجمت إلى ميدان آخر أكثر ملاءمة لطبيعتها وهو 
gla‏ التزيية,والتعلم». ونت راف هذا الال ال زيلب" Chay G‏ بن عبد 


المؤمن» والسيدة "خيرونة" التي كان لها يد في نشر عقيدة الأشاعرة بين نساء هل 


1- ينظر المهدي بن تومرت: عبد الميد النجارء دار الغرب الإسلائيء بيروت» 1b‏ 1403ه/1983م: ص:84. 

2- تارج الدولتين» الموحدية والحفصية: لأبي عبد الله مد بن إبراهم الزركثي ٠‏ 2:الدكتور at‏ ماضور ٠‏ مطبعة 
المكتبة العتيقة» تونس .ط2, 1966م» ص:06. 

3 ينظر تارج الجزائر العام: عبد الرحمن الجيلاني» 27 ص: 05. 

al gull -4‏ الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي dlas:‏ علي علام» دار المعارف» مصرء 1971م»ص:245- 
246. 
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س ة عن الحضارة وتارج المغرب الإسلاي 


فاس(", كا شاع في عهد الموحدين الزهد والتقشف في ile‏ الحياة والرضى بالقليلء ثم 
تلاشت هذه النزعة مع بعض الأمراء الأوائل» وبعد وفاة ابن تومرت سنة 524 » آلت 
مقاليد الأمور إلى صديقه علي عبد المؤمن الذي قضى على المرابطين واستولى على مراكش 
بعد وفاة السلطان علي بن يوسفء وقبل موت علي عبد المؤمن عزل ابنه الأكبر عن ولاية 
العهد Gel,‏ عله أبا يعقوب يوسف الذي كان EB‏ بشؤون الأندلس» حيث أبدى براعة 
فائقة في الحرب وشؤون الإدارة» وبعد وفاة الأمير Gl‏ يعقوب سنة 575ه خلفه ابنه 
بعقوب بن المنصور" الذي بلغت دولة الموحدين في dbl‏ إلى منتبى العظمة والقوة» فقد 
كان عهده عهدا ذهبيا للدولة سواء من حيث العمران وازدهار الحضارة أم من ناحية النظام 
وانتشار العدالة..."*» وبعد وفاته سنة 595ه خلفه ابنه مد الثاصر الذي خاض موقعة 
العقاب مع GULL!‏ النصرانية وأخفق Lo‏ سنة 609ه», CIS‏ بداية الهاية في تارب 
الممهدية بالاندلين» na‏ لبيت الموحدي على أنفسهمء ويتنافسوا على 
الخلافة تنافسا شموماء فدبٌ الب yy‏ وسقطت على يد 
المربنين سنة a668‏ )© . 


بعد أن تصدّع شمل الموحدين eas‏ يا نحم بالذهاب خرج عنها ولاة | 0 وظهر 
العصيان من رؤساء العشائر واستبدوا بالإدارة وبرزت إلى الوجود ثلاث Le]‏ و أو دول 
مغاربية هي: 


1- ينظر النبوغ المغربي: عبد الله كانون» مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء 1g «P1961 yy‏ 
ص: 144. 

2- ينظر تارج الجزائر العام: عبد الرحمن 2z AWH‏ ص:04. 

3- ينظر تارج الأندلس في عهد المرابطين والموحدين: أشياخ يوسف» تر: عبد الله عنان» مؤسسة الخانجي» القاهرة» 
2b‏ 1958م» ص:314. 

4- النبوغ المغربي في الأدب العربي: عبد الله كنون» Ag‏ ص:107. 

5- ينظر تارج الجزائر العام: عبد الرحمن الجيلاني 2z:‏ ص:31. 
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المدخل لمحة عن الحضارة وتارج المغرب الإسلاي 
al gull‏ الحفصية: يختلف المؤرخون في ابتداء الدولة الحفصية» هل Mas‏ فعليا منذ تولي أبي 
مد عبد الواحد Gly,‏ حفص Why‏ على تونس سنة 2603 أم يبداً ai‏ الحقيقي بعد 
الببعة الاي GY‏ 57 الحفصي سنة 634هء وهو الابتداء الفعلي لها في هذه المنطقة 
وإعلان DEL‏ عن الموحدين في مراكشء وعلى العموم SB‏ هذه الدولة تنسب إلى 
رجل من خاصة ابن تومرت وأحد مريديه يكنى بأبي حفص الي کن 9 على تونس في 
ظل الدولة الموحديةء وبعد وفاته انتقلت الولاية إلى 4x‏ في عهد الخليفة الموحدي محمد 
الناصر بن يعقوب» واستمر بنوه في ولايتهم على تونس إلى أن أفضت | مايه إلى gl‏ ركرياء 
بحي بن الشيخ sé gi‏ بن عبد الله سنة 627ه وكان ملكا عادلا Whe‏ أديباء فأعلن 
استقلالها عن الموحدين رافضا إدعوتهم واتخذ تونس عاصمة لهذه Ag‏ وقد علا شأن 
الحفصيين في المشرق والمغرب ودام سلطانهم JÉ‏ من ثلاثة قرون ونصف القرن(603م- 
2981( هذا امتدادهم في الزمان Aco Lal‏ في KI‏ فشمل تونس Wha‏ ومنطقة 
طرابلس Go‏ برقة شرقا ويصل إلى مدينة الشلف وغليزان عرب الجزائرء كا تذكر ذلك 
كتب التاريذء وقد اتسمت فترة حك الحفصيين ALL‏ الدينية والمذهبية» وأظهر الأمراء 
الحفصيون اهتاما وعناية بالرعية» ولا تزال معالم الحضارة الحفصية قائمة إلى padl‏ من قلاع 
ومساجد ودور وكتب bles‏ وهي تاز بفن wlll‏ الصنهاجي والشكل الأندلسي» 
واستر حك هذه الدولة إلى سنة 3943 
الدولة الزيانية (دولة بني عبد الواد): كان بنو زيان ولاة للجزائر من JB‏ الموحدين وعندما 
ضعف أمر الموحدين» انفصلوا بالمغرب الأوسط وجعلوا مدينة تلمسان عاصمة هم» وترجع 
أصول الزيانين إلى قبائل زناتة الكبرى كما عرفوا في كتب التارية ge‏ عبد الواد(2» 


1- ينظر المرجع السابق» تارج الجزائر العام: عبد الرحمن الجيلاني 2z:‏ ص: 32. 
2- المرجع نفسهء ج2» ص: 79. 
3- ينظر دولة الموحديين : علي se‏ محمد الصلابي» دار البيارق للنشرء عان» د.طء cD.‏ ص: BAT‏ 
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المدخل لمحة عن الحضارة وتارج المغرب الإسلاي 

2633 أمرائهم قد أعلن استقلاله بتلمسان سنة‎ Ssh يغمراسن بن زيان بن ثابت‎ of 
وقد بلغت حدود هذه الدولة دلس وبجاية شرقا وإلى داخل التراب المراكشي غرباءفراجت‎ 
التجارة في هذه الدولة ولاسما بالعاصمة تلمسان فقد كانت هذه الأخرة بلدا زاهرا جدا‎ 
lily Gall امن‎ USE po العبارية‎ Ye gs التاق كار‎ aS YB او‎ 
وافريقياء وأصبحت تصدر وتستورد السلع الختلفة» و > أولو الأمر يُقدرون الأشراف‎ 
والفقهاء ويدارون الأعيان من رؤساء العشائر» ويضربون القبياة بالأخرى حتى يكونوا جميعا‎ 
في حبائلهم» فتقل المعارضة ويكثر الاطمئنان والاستقرار"”» واسقر عهد هذه الدولة‎ 
ثلاثة قرون(‎ sal بعد أن بقيت في حك المغرب الأوسط‎ a737 إلى سنة‎ 


الدولةالمرينية: استطاعت قبيلة بني مرين أن تسقط دولة الموحدين عام a‏ 
بعدما تحالفوا معهم في البداية م حدثت بيهم حزازات وضغائن lalais‏ التزاحم على الماك 

والتنافس على الرئاسة» حيث أثاروا فتنا وحروبا بأرجاء المغرب الأقصى إلى أن فتح أميرهم 
il‏ يوسف بن يعقوب بن عبد الحق مدينة مراكش سنة 2668 وقد كان عبد الحق Sol‏ 
من تزع قبائل بني مرين ضد الدولة الموحدية وأول من رهم الخطوط العريضة ادولة بني 
مرين» وكان قد اشتهر بالورع والتقى» وبسلامة العقيدة والابتعاد عن ad‏ والافکار 
الغريبة» والتزم بالمذهب ال الي في سيرته» وقد مات عبد الحق سنة 614هء خلفه بعده 
أبناؤه الأربعة: أبو سعيد عثان» مات سنة642هء أبو بكر عبد الحق مات سنة556هء 


1- بنظر تار الدولة الزيانية glade‏ لابن Ge‏ تقديم وتحقيق وتعليق» هاني سلامة» مكتبة الثقافة الدينية» بور 
سعيدء «1b‏ 1421ھ /2001م»ص: 16. 

2- تارج الأدب الجزائري : lob at‏ الشركة الوطنية للنشر cm sgl‏ ا جزائر» 1981م» ص: 164. 

3- ينظر دولة الموحديين : علي مد خمد الصلابيء ص: 349 

4- ينظر تارج المغرب والأندلس من القرن السادس إلى القرن العاشر الهجري: تأليف جموعة من الأساتذةء دار الأمل 
للنشر والتوزيع» be cd‏ 37 ص: 55. 

.55 ص:‎ 3g A المرجع‎ -5 
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س ة عن الحضارة وتار Gall‏ الإسلاي 


ويعقوب بن عبد atl‏ وهو الذي استطاع أن يقضي على الموحدين وصار أمير المغرب 
سنة 1269/2668( وقد سارت هذه الدولة في نظام WR‏ على طريق سابقاتها من 
إمارات ودول المغرب الإسلاعي» فلم تتخلف في جميع نظمها الإدارية والمالية والقضائية 
Aydt‏ فى عبان oy‏ انهاه ت ا ا Yoke Cay‏ ار ان 
واشققل جيشهم على الكثير من مرتزقة EAN‏ والعبيد» واسقر ملكهم إلى أن تعددت 
الثورات التي أفرزت مبايعة السلطان الشريف gh‏ عبد الله مد بن علي الإدريسي سنة 
9ه وبذلك انتبت دولة بني مرين”» وقد كانت هذه الدويلات الثلاث BS‏ تعيش 
تناحرا lw‏ في كثير من الأوقات Le‏ جعلها أجزاء متفرقة كان لها تأثير سلبي JE‏ بسقوط 
بلاد الأندلسن: 


من هذه الإطلالة التاريخية الموجزة ندرك أن القرنين السادس والسابع الهجريين في 
المغرب الإسلاي قد شهدا سقوط دولة المرابطين Y‏ ثم فشأة دولة ا موحدين التي مثلت 
هذه المدة أحسن تثيل من خلال وحدة الشعوب المغاربية والقوى العسكرية التي امتلكتبا 
طوال هذين القرنين» وفي القرن السابع عرفنا نشأة دول جديدة ل تتبيّن جل ملاعا » إذ 
كانت في بداية ية التكوين وعدم الاستقرار في هذه المدة المقصودة بالدراسة 4 وهذا ما ميزة 
الحياة السياسية والاجتاعية في بلاد ا مغرب GEM‏ في هذين القرنين. 


2- الحياة الثقافية : 
أن الطابع الغالب على الثّقافة في بلاد Gall‏ الإسلاعي ob)‏ هذين القرنين هو 
tenes vm jul =‏ التأثير ذروته في ٠ cogil‏ وما يتبعها من نتاج 
فكري» تتحك فيه بشدة الضوا لضوا بط الدينية في كثير من cole‏ وذلك أن أكبر دولتين في 


1- ينظر قادة فتح بلاد المغرب: مد شيت خطاب» دار الفكرء ط7, 1404ه/1984م: «2z‏ ص: 200. 
2- ينظر دولة الموحديين : علي مد مد الصلابيء ص: 319. 
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س ة عن الحضارة Gall gb,‏ الإسلاي 
المنطقة قامتا ا على lel. a pa‏ الدولة 3 فقد شجعت الفقهاء a a‏ 
Oleh X, 56‏ وكان من 2 As‏ هذه الحقبة "أبو 5 بن 5 
)25200(< فهو "زعي فتهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمم المعترف له بصحة 
النظر وجودة التأليف Boy‏ الفقه» وكان إليه المفزع في المشكلات "7ء و قد حاربت دولة 
المرابطين اله لفلسفة» ووقفت بالمرصاد لكل من حاول إظهار شيء منهاء > فهي مقترنة Pus‏ 
بالزندقة والمروق من الدين ولاسما في الأوساط الشعبية. 
bl‏ الحركة الأدبية فقد ازدهرت في M‏ 07 خاصة في عهد الأمير على بن 
الأندلس» فهذا الشاعر الأعمى التطيلي )25272( 00 eal‏ الأمير ل بن بسك 
يا ele‏ الفلا في كل يوم Jy Ma eg‏ 
يا ريع SL‏ عَيِمَةَ القالم مِنْ 8 مُؤْتَلِ Jis‏ 
ne Se as !‏ يا ليل الأَذوَاءِ JA‏ 


Saas مَكارم‎ S3 ogi مِنْ اي‎ Ha St اك مِنْ‎ 


1- الأوضاع الثقافية والأدبية في عهد المرابطين: عبد الكريم التواتي» مجلة تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
bb Jl‏ المغرب» العدد 7»ص:67. 

2- الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض): القاضي عياض» 2: زهير جرار Gab‏ دار الغرب الإسلامي Say‏ لبنان» 
rid co lb‏ 

210 ص:‎ > Some 
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س ة عن الحضارة وتارج المغرب الإسلاي 


bel,‏ الدولة الموحدية فقد عرفت اهتاما واسعا بالعلوم والآداب» إذ قزب الأمراء الموحدون 
الشعراء والفلاسفة من Cold‏ شهرتهم في الأفاق» كا أخذ de‏ الكلام حظّه من الانتشار 

بعد أن ألزم المهدي أصحابه بدراسته Panga‏ العصر قد وجه 
عنايته للحديث من أمثال: أبو بكر بن gal ids‏ (ت518ه) و أبو العباس القرطي 
(ت656ه)» وقد شهدت هذه الفترة أيضا lase‏ من المفسرين الذين ذاع صيتهم وطارت 
شهرتهم إلى GEM‏ البعيدة» ومن هؤلاء الإمام أبو القاسم الشاطي (تمووه )61 ومنهم 
أيضا أبو الحسن الحرالي ween‏ الذي" of‏ في de‏ 00 يورد الآي ويناستها 


ee‏ يسبق إليه..."» وكان لعلوم اللغة انتشارا واسعا في هذين 
لقان فقد كان — eee‏ بن عع ae‏ نفسه' an‏ قوذ 


34 ا pie ran‏ المغرب ا eer A‏ 
ولطالماكانت دول المغرب الإسلاي في هذه المدة تغدق على الأدباء والشعراء 
والمؤرخين من أموالهاء e‏ لجوائز والهبات ما يني حاسهم ويقوي 
نشاطهم ومن شعراء هذين القرنين A: $s‏ بن حمديس الصقلي )8527/2447( ls‏ 
Ll‏ إلى )25275( dels‏ بيع is iba egal‏ = 
المرحل )2699/2604( وغيرهم كثير ممن سنقف عند بعضهم في GLb‏ هذا البحث» 


1- ينظر النبوغ Iz «gall‏ ص:130. 
ص:145. 
5- المعجب في تلخيص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكثى »ص: 346- 347. 
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المدخل لمحة عن الحضارة وتارج المغرب الإسلاي 
وتجدر الإشارة إلى أن بلاد المغرب الإسلاي في هذه المدّة ؤجدت بها مراكز للإشعاع 
gis‏ أهمها: القبروان» طرابلسء تونس» ALE‏ وهران» بسكرة» قسنطينة» تلمسان» 
فاس» مراكش » قرطبة... 

تلص من هذه الإطلالة الموجزة على تارج المغرب الإسلامي وأحواله في القرنيين 
السادس والسابع الهجريين إلى أن حقيقة اللااستقرار والقزق الذي شهدته هذه البلاد في 
بعض الأحيان of]‏ هذه الحقبة على الصعيد السيامي كان له -بلا شك- تأثير على الجانب 
الاجتاعي والثقافي» وما أن الشعر نتاج فكري ثقافي فلا شك أله ساير هذه الأحداث 
باعتباره وثيقة Jas‏ ما ol)‏ الشاعر من حوله › فهو a‏ جلا هاما عن طبيعة الحياة 
ومظاهر الرقّ والتحضر ld‏ وفها يلي سنتعرف على Al‏ الموضوعات والمضامين الشعرية 
التي عالجها شعراء هذه المدة المقصودة بالدراسة. 
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لفصل الأوّل: 
ال 


ge 
YN شعر المغرب‎ 
مضامين‎ 


السابع الهم 
القرن 
إلى 
لسادس Pa‏ 7 
| 
a 0‏ 
= 
الماح l‏ 
| المداح النبوية 


ل ا ا لى القرن 
الهجريين laa,‏ لتنوع الشعر BVE Gad‏ أقدم شعراء هذه البلاد على التظم È‏ أغراض 
عديدة استطاعوا من خلالها تصوير Bly‏ بيهم والتعبير عنها ا ينسجم ومزاحم الا 
ويتناتم وأحوالهم الحياتية» فقد ازدهرت الحركة الشعرية ob)‏ هذا العصر بصورة واسعةء 
"ر و 0 0 في هذه 3 a‏ "هي فترة a mi‏ و Arle‏ 
الركود Xa‏ في زمن e‏ 

وفها يلي عرض لبعض المضامين و الموضوعات الشعرية التي CSI‏ في مصادر الأدب 


والتي تنافس فيا الشعراء ليقدموا لنا نتاجا زاخرا بالمعرفة والتقافة والعلوم» ويكشف عن 
شاعرية. وحكة وفلسفة وابداع. وحتى يُعرف سر ذلك الإبداع في نظم شاعر قصيدة 


فلابدٌ من إدراك جانب نفسيتهء وهو جانب خفني مبطن بنغمة الشاعر واحساسه في 
الأبيات» نسعى في هذا الفصل للكشف عنه بالتحليل والرصد مما يساعد على فهم النص. 


الشعر التعلهي: 

الشعر gel‏ الشعر المنظوم» شعر 1 a SAR‏ شعر Ss cy gl‏ مصطلحات 
تطلق على | لشعر لشعر الذي يصطنعه الشعراء عادة لنظم العلوم والمعارف تسهيلا الحفظ 

من الموضوعات الشعرية التي ابتكرها الشعراء في العصر العباسي الأول بتأثير اتساع BAN‏ 
ورقّ الفكر Oy all‏ حيث قام الشعراء المثقفون بنظم العلوم والمعارف pully‏ والقصص 
والأخبار بقصد تبسير حفظهاء وتقريب معانا إلى الطلاب والدارسين» وان كان الباحثون 
قد اختلفوا في وضع تعريف دقيق لهذا النوع من الشعر إلا ai‏ قد أجمعوا على غايته 


1- شعر ابن مجر الأندلسي» جمع و دراسة و تحقيق: مد ركريا عناني» دار الثقافة» بيروت» Ib‏ 2000م» ص: 31. 
2- تارج الأدب العربي عصر الدول و الإمارات: شوق ضيف» دار المعارف» القاهرة» LL‏ ص: 429. 
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مضامين شعر المغرب GED‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 

الما السابع الهجري 

مي رة فهذا Be tae”‏ خود" يزقه على أله "فن ES‏ ارش . من 

ious‏ تعليم التاس شؤون ديهم ودنياهم» والدعوة إلى الأخلاق 

ورو 55 الحقائق المتعلقة بالفرد OO ‘els‏ ويعرفه عمر فروخ بقوله:" dl‏ الشعر 

الذي تنظم فيه فنون العام الختلفة والفقه والتار تسهيلا OM aid‏ وتذهب 

سلوى +i‏ إلى القول: oe ot | ay"‏ نتيجة طبيعية من ننا العصور الأولى 

۰ > ويشير عبد العزيز عتيق إلى أنّه: " يراد به الأراجيز والقصائد التاريخية 
e‏ أكتب التي نظموها Selb‏ في حك الأراجيز 

sal‏ وهو ما يعبر ac‏ المتأخرون بالمتون المنظومة كالفية الإمام مد بن مالك في النحو 

العربي و غيرها مما = قضايا = و الفنون و ضوابطها". 


by bess saath ok acute ohn oka 
يفتقر إلى كثير من العناصر الشعرية التي تقوم على العاطفة والخيال وبُعد التصويرء‎ AY 
سمي شعراء وسميت بعض المنظومات قصائدء من حيث مشايتها للقصيدة شكلاء‎ Uy 
وذلك في تعلق بعضها ببعض و في كنبا من بحر واحدا# »هن الدارسين من استعمل‎ 

مصطلح gill‏ الذي يطلق على مبادئ فن من الفنون» في رسائل صغيرةء تخلو في الغا 
من كل ما يؤدي إلى الاستطراد أو التفصيل كالشواهد والأمثلة إلا في حدود الضرورة» 


1- الشعر التعلههي في العصور الأربعة الأولى الهجرية: عصمت عبد الله غوشة» رسالة دكتوراه 91970« جامعة القاهرةء 
ص: 279. 
chal -2‏ في الأدب العربي و تاريخه: عمر فروخ» ASU‏ العصرية, بيروت» 91960« ص:06. 
3- منظوم القلادة لابن جبير: سلوى ناظم» دار المستقبل» ae‏ ص: 15. 
4- الأدب ١‏ لعربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» Dap‏ 1976م» ص:329. 
5- ينظر الشعر التعلههي في الأدب الجزائري القديم نشأته وتطوره: عبدالرحمن coke‏ مذكرة ماجستيرء2008م»ص:40. 
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مضامين شعر المغرب الإسلاي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
PORR] | 9) J ail‏ 

ومن المعروف أنّ المثن هو الكتاب | الذي تكتب فيه أ أصول المسائل ويقابله الشرحء Cm‏ 
المتن» ty‏ متنأ BY‏ عبارة عن مختصرات علميةءوقد استعمل باحثون اخرون مصطلح 
منظومة AML‏ على جموعة الأبيات المنظومة في أبواب التحو والصرف dy‏ يستعماوا 
مصطلح قصيدة مراعاة لخروج المنظومات عن شروط الشعر على Fy‏ استعال القدماء 
لهاء واستخدم آخرون لفظة أرجوزة أي قصيدة على بحر الرجزء Say‏ فها كل بيت على 
قافية واحدة صدرا و E AE‏ بناء Call‏ التالي على قافية أخرى في صدره وتجزه وهكذ 
إلى آخر القصيدة"» ورفض بعضهم استعال كلمة أرجوزة ad‏ عن بحر الرجز أحياناء 
ولا كلمة ألفية lead‏ عن شرط العددء ولا كات لامية أو ead det‏ عن الروي 
الواحد. وأعتقد أن تسمية هذا اللون gall‏ " شعرا تعلهيا " تا هو إشارة إلى الشعر الذي 
y‏ عن معارف علمية يبلغها إلى الناس بطريقة يسيرة موجزة سهلة الحفظ ولا مانم أن 
يطلق علا مصطلح المنظومات cial‏ وهذه لي | تتصر عل te‏ هيده ر 
aa‏ ال مل ott‏ شن ف لمن و التحو و الفقه و السير والتارج 
والبلاغة والطب والفلك....وغير ذلك ولعلٌ | 0 wee‏ النوع الأدبي جعلت العرب 
ا يُُتون به عناية فائقة BY‏ يحم الناس أمور دينهم و دنياهم lab‏ فيه الألفيات 
الشعرية في مختلف العلوم و الفنون. 


وقد عرفت بلاد المغرب الإسلائي في القرنين السادس والسابع الهجريين حركة علمية 
واسعة» وظهر LS‏ علاء أفذاذ كان لحم شأن في علوم عديدة» وتصدّر هؤلاء العلاء لإقراء 
pa gle‏ ونشرها بين طالبههاء فكثيرا ما كانوا يلجؤون إلى الث لشعر التعلهي لنظم تلك العلو 
تسهيلا على الطلاب وتتسيرا cob‏ ومن zol‏ هذا 9 في هذه ajal‏ عناية - 
بنظم مقطوعات في Guy‏ حروف المعجم» dy‏ كتاب العين للخليل بن أحمد من أشهر 


1- ينظر المعجم الأدبي: جبور عبدالنورء دار العم للملايين» بيروت» Lb‏ 01979« ص: 14. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


الكتب التي لقيت عناية من الثاظمين وذلك لصعوبة ترتيب مواده التي اعتقدت على مخارج 


الحروف» فن الشعراء الذين اهموا بترتيب حروف كتاب العين؛ الشاعر "موسى بن 
المناصف"*» الذي كان ترتدبه من أحسن ما قيل فيه على كثرته» I Sale‏ 


يرتب الشاعر في هذه الأبيات حروف كتاب العين على ترتيب أوائل كلمات هذه 
الأبيات: gle Cp) gle‏ )7( هوى (ه)» خضته ole)‏ وغير ذلك. 


كنا نجد الشاعر يوسف بن موسى الهواري***, يرتّب حروف تاج اللغة و صحاح 
العربية للجواهري في نتفة من ثلاثة أبيات: 
z 7 o A‏ 22 4 
a a asl‏ تتاني جاه حَلِيف Bb Js‏ 


an م‎ | 3 Aa 8 5 2 04 8 ae - 4 <4 
olb fale Gre زهره بشكالي سرد‎ oh 353 


4 


* 


موسى بن عبسى بن ممد بن أصبغ الأزدي» قرطبي الأصلء gh‏ عمران بن المناصف» كان كاتبا بارعا و شاعرا مجيدا 
مكثراء اشتهر بنظم الأراجيز» توفي بمراكش سنة 627هء /ينظرء الذيل و التكملة: ابن عبد الملك المرأكشي» ié‏ إحسان 
عباس» محمد بن شريفة» دار الغرب 1b yag ge Yl‏ 2012@« م5» ص: 293/288. 

1- المصدر نقسه» 5p‏ ص: 289. 

*“كربي: الكرب الحبل الذي يشد على الدلوء لسان العرب» ابن منظورء تحقيق: نخبة من BL‏ دار المعارفء 
Se <3 alll‏ حرف الباء» فصل الكافء مادة ( ك ر ب )»> ص: 3846. 

***يوسف بن موسى بن إبراههم الهواري» شاعر محسن و كاتب بليغ» حسن الصوت بالقرآن و الشعرء كان ماهرا في 
علوم اللسان» أدبا و لغة و نحوا توفي بمراكش سنة 649هء/ الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام: العباس بن 
إبراهيم السلاعي» راجعه عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية 2b bh jh‏ 1413ه/1993م: 107 ص: 422. 
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مضامين شعر المغرب GOL‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 


تلق فر و tees ob) Spas‏ ف انا 
فی هذه الأبيات als‏ لترتدب المعجم ely‏ على حروف الهجاء ) Oo oH Á‏ ث...)ء 
ول يقنصر التظم على لسن ca‏ بل olde‏ إلى cabs‏ د a‏ الى CIE‏ منتشرة 
عصرئذ كالعلوم الدينية مثلاء فقد انتشرت هذه العلوم انتشارا كيرا في القرنين السادس 
ghall‏ الهجريين» فازدهر do‏ الفقه واشتغل الئاس بعلوم ohal‏ وتفسيرهء وتصدوا لعام 
الحديث فأتقنوه رواية ودراية» وظهر علاء جلة في هذه العلوم وانتروا لتدريسها في 
مجالسهم, ولأ age pS‏ إلى نظم بعض المسائل التي كانوا يرغبون في تحفيظها للناشئة بُغية 
التسهيل. يقول أبو الحسن بن الحضار"من قصيدة تقع في اثنين و عشرين بننا ارخ بها 
لعلوم القرآن: 
تعارص a‏ في OUT‏ و فذ توَلث الج ڳر تنبيهًا pe‏ 
ola‏ و في asl 6 AKE ¿dy sii‏ 5 فول Aide asd‏ 


er ae Ce 5 oe A 1< ° > | °7 w o > رمه‎ 
re BBN عِشْرُونَ مِنْ‎ A628 الئاس‎ js وَبَعْدَ حِجْرَةٍ‎ 
A ذِي‎ JEN و خاش المي في‎ Ll مِنْ طِوَالٍ السَبِع‎ RL 


م > 40 


OSNews شور الشور ع‎ sS 


1- الإعلام من حل مراكش من الأعلام: العباس بن إبراهيم السلاي» ج10» ص: 423. 


BO ص:‎ SPAN راوية» ذا حظ من علوم اللسان و قرض الشعرء ت620ه/ الذيل و‎ Yad tae 
.80 ص:‎ 5p المصدر نفسه»‎ -2 
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مضامين شعر المغرب الإسلاعي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
اا ure‏ السابع الهجري 
ETMT‏ الشعر أيضا العلوم الجغرافية إذ ool‏ انتشا ر PACES) Jove!‏ 3 

المغرب الإسلامي في هذا العهد إلى نظمها شعرا ومن هؤلاء الشعراء gil‏ الحسن بن الفكون 
القسنطينى*: 

gaH حرف‎ eee Ge بُدُورَا‎ Cle Sle, Chey 

SAT بِمَغسول المَرَاشِ ف‎ lb هَامَ‎ sh all pil bs 

“ooh lily Gaal يلين‎ bp 3 25 قذ‎ Lb في‎ 


35 تيش dest Cd‏ صبري وَحِمْتُ OK‏ وجه وَضِي 

pr a الجاجر‎ Gly, صا‎ E a 33 
eas إعلامية‎ sine hy ill ec جل‎ pln pla ك‎ tus es 
)2( و مطلعها:‎ gnh في وصفه لمنظر بجاية‎ 


دع lp oll‏ 5 بَعْدَادَ وَشَامَهَا a Ls Bol‏ مثا Sk‏ 
ر o ee‏ و De‏ و رام 2 هم Ka ac‏ 2 
َو بحرٌوَ 75 orb‏ به مَسَارِحٌ بان عَنْهَا الهم Kn‏ 


#حسن بن علي بن عمر القسنطيني Ba pall‏ بابن الفكونء كان فقما أديبا شاعراء غزير التظم توفي سنة 602ه /جذوة 
الاقتباس في ذكر من do‏ من الأعلام مدينة فاس: أحمد بن القاضي المكناسي» دار المنصور للطباعة» الرباطء 91973 
ص:184. 

1- المصدر نقسه» ص: 185. 

2- المصدر نقسه» ص: 186. 


[26] 


مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


والشعر نفسه نجده عند ابن خميس التلمساني* في قصائد بديعة عن تلمسان التي 

الع ا ن عدا cad‏ 
كل حُشن على Slack‏ قف orais‏ على Lt G5‏ 

من هذه الهاذج الشعرية حول در oak‏ و الان ندرك الطابع الإشهاري للشعر 
التعلهي من خلال الترغيب في labs‏ عن طريق إبراز Whe‏ و حسن طبيعتها. 

ومن ضروب الشعر التعلهي في هذه pall‏ شعر GWM‏ "و الألغاز أنواع: ألغاز 
vat viele Aali ax - i A a‏ تقصد العرب a Gl A id‏ 
ملستسن بن قتيبة في هذا abe. TT‏ 
Lely‏ سموا هذا النوع أبيات المعاني YY‏ تحتاج إلى أن JL‏ عن معانهاء ولا تفهم من J‏ 
وهلة» وتارة أخرى يقع الإلغاز بها من حيث اللفظ Gly‏ والإعراب"» وفي هذا المعنى 
يقول أبو الربيع سليان الموحدي: 


و٤‎ aQ Aa او و ركه ر‎ T o a |<. 
Sa) له عَمَل و لاهو‎ ai; بحكمه‎ AEN o y gE bs 


A Ge Si 3 و وما ا‎ -ef 2 ais ا‎ ae 
ينطق‎ 4 SH عند‎ sg معو يقي و لَنْسَ بمُفصِح و إِنْ‎ 


"أبو عبدالله at‏ بن عمر بن خميس الميري الحجري ولد بتلمسان» عرف أله كان كثير الحفظ sly‏ الذكاء إلى جانب 
تبحره في الشعر والأدبء كان خلوقا متدينا زاهداء Jó‏ مع صديقه الوزير ابن الحكيم (۸708/645)/ینظر أعلام تلمسان 
- مقاربة تاريخية فنية - أ.د aZ‏ 0 > دار الغرب للنشر و التوزيع» وهران» 72004« ص: 62/60/57. 

1- المزهر في علوم اللغة: جلال الد بن السيوطي» 2: خمد أحمد جاد dal‏ و علي محمد | Sole!‏ و محمد gl‏ الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب yall‏ القاهرة» د.ت» باب الألغاز» Ag‏ ص: 578. 


]27[ 


مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


() $3 Lua Yahi جار في‎ oh a 


الأبيات Ube‏ يتضحء تحمل لغزا تعلهيا مضمونه عرض مواصفات و مميزات الميزان. 
ومن ألغازه أيضا قواه: 
مكلك ركس Ul,‏ عند ره 3 ذاق مِنْ داك الطّعَام LK‏ 
شك 3 كراقة 0 لي E‏ 
ه الأبيات غاية في الطرافة» فيها a sala)‏ اة اللذان ها أدوات العم 
الخلفية li‏ ر الي لي کي لدف by‏ ما toe‏ إلى PEELE‏ 
فا الحديث عن الميراث و أحكامه ول يدع فا شاردة ولا واردة تتعلق بأحكام هذا العام 
إلا «laf‏ ومنها في باب موانع الميراث قوله: 
Be Lob Si Il sais‏ فَحَمْسَةٌ aN Qe pti‏ 
i‏ = و قل العَمْدٍ وَالشَكُ Slabs‏ فَافْمَمْ قَضدِي 


1- ديوان الأمير أبي الربيع olle‏ بن عبدالله الموحدي» : aA‏ بن تاويت الطنجي» منشورات كلية الآداب» جامعة 
مد الخامس» 3 ص: 5 / عن حياته ينظر ديوانه. 
2- وو نفسهء ص: 133. 
roe‏ م بن ابي بكر بن عبد الله بن موسى on‏ ولد بتلمسانء رحل به أبوه إلى الأندلس» وكا 
Ule‏ أ ei‏ من الشعرء(690/609ه)/ينظر: نقح | لطيب» Sg‏ ص: 120 
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مضامين شعر all‏ الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
الفصل الأول: | a)‏ 

در ال لأ هك م اين من عل اشر امي ری عر لي 
والشعر الديني Lye‏ والهدف منه تعليم لتاس شؤون دينهم و دنياهم و دعوتهم إلى 
الأخلاق الميدة و gall‏ السامية و التعلق ath‏ و التضرّع إليه بالإضافة إلى غرس الروح 
الإسلامية في الحياة العامة» UL‏ النوع الثاني فهو شعر تعلههي خاص وهو الذي تخصص في 
p‏ م a‏ مشررا حقائقه واضعا ees‏ مستنبطا als‏ 7 عن an‏ 7 
pat‏ عل JOM‏ والمعلوماة و een ee‏ 

بسكا agi‏ لشعر التعلهي قد ازدهر في بلاد 

المغرب الإسلائي 3 هذه <b fall‏ لفترة» By‏ سوقا را ag‏ ونشعبت | اتحاهاته write Seti‏ أنواع 
العلوم الدينية واللغوية <Adlabl,‏ وهذا Ba Us og de bo ol‏ عل Sorel‏ 
الحضاري العلمي الراقي الذي عاشته بلاد Gall‏ الإسلاني في هذين القرنين. 
الزهد: 

إنّ كلمة الزهد في dal‏ لها دلالات متعددة ومختلفة تتقارب أو تتباعد بحسب 
الاستعال و بحسب الإطلاق» فكلمة الزهد د تعني عدم الرغبة بحيث يقال :"زهد في الشيء 
إذا لم يرغب cad‏ رغب عنه» و موضوعه الدنياء فالزهد ضد الرغبة والحرص على الدنياء 
وتارة تعني الإعراض عنه Sp,‏ لاحتقاره أو لتحرجه منه أو ald‏ وزهيد الأكل قليله 
وتارة أخرى: أزهد الرجل ازهادا إذا كان مزهدا لا يرغب في ماله alld‏ وهذا الانصراف 


1- الشعر العربي با مغرب في عهد الموحدين: إبراهيم كردي» ص:281.عن الأرجوزة التلمسانية» الورقة: 75. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
انصراف عن وجه من أوجه الدنيا وهو الزهد في OMS‏ و جاء في المعجم الصوفي أنّ 
أصل حروف كلمة الزهد:"الزاي والهاء والدال تدل على قلة OMe tll‏ وين الجرجاني 
الفرق بين معناه اللغوي والاصطلاحي فيقول عنه بأنه: "...في اللغة: ترك الميل إلى ce gill‏ 
وفي الاصطلاح هو بغض الدنيا و الإعراض cles‏ وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة 
الآخرة» وقيل هو أن يخلو قلبك ما خلت منه يرل O"‏ 


والزهد في المعنى الاصطلاحي يعني الكف: Yj‏ عن المعصية و عما زاد عن الحاجة, 
وترك ما يشغل عن الله je‏ وجل SNF‏ عن أمور الدنيا جميعا بتخلية القلب والتقشف 
التام» وترك كل ما هو مخلوقء ومن SBF‏ مصطلح زهدء إذ يحل محل ( نسك ) المرادف 
له في النصوص Asil‏ يدل بوضوح على معنى أوسع من القناعة ( والقناعة هي الاعتدال 
وقع شهوات النفس OC‏ ويعرفه العالم أبو إسحاق إبراهيم بن السري (311ه) على أنّه: 
"ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا آي لا يفرح بشيء منها ولا يحزن على فقدهء ولا 
يأخذ منها إلا ما يُعينه على طاعة ربّه مع دوام SI‏ والمراقبة والتفكير في الآخرة» وهذه أرفع 
أحوال الزهد إذ من وصل إليه Le‏ هو في الدنيا بشخصه فقط O"‏ 


1- تاج العروس للزييدي» 2: عبدالعزيز مطرء مطبعة حكومة الكويت» 1970م» م2.ص:50. 
2- المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمة: سعاد SAI‏ دندرة للطباعة و النشرء Lb‏ 1981م» ص: 552. 
3 التعريفات: أبي الحسن علي بن ممد الشريف» دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية» العراق» ص: 67. 
4- دائرة المعارف الإسلامية: أحمد الشنتاوي و إبراههم زي خورشيد و عبدالميد يونء دار الفكرء بيروت» لبنان» 
« ص: 451. 
dey -5‏ الزهد في ال لشعر (gals‏ - من الفتح إلى نباية الدولة - الطالبة: مشاعر عباس أحمدء رسالة ماجستيرء جامعة 
أم درما ن الإسلاميةء > عن موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم» Az‏ ص: 915/914. 
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مضامين شعر المغرب الإسلاي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
النصل الأول: اام srl‏ 

Lal‏ الزاهد فهو "المعرض عن متاع الدنيا وماذاتهاء والعابد هو المواظب للعبادة مثل: 
قيام وصيام lal‏ والعارف هو المستغرق في معرفة الله Marty‏ وقد cle‏ في كتاب 
"إحياء علوم الدين" للغزالي: "... اعلم أن الزاهد في الدنيا قوته في الدنيا ما وجدء ومسكنه 
due‏ ادرت all,‏ ما شار ade soldi,‏ والثراق Ld yall atl, aso‏ 
والذكر رفيقه والزهد قرينه والصمت جنته والخوف محجته. والشوق مطيته» والنصيحة 
أدامه» واللّه عونه "7 فالملاحظ أن أغلب التعريفات تصب في معنى اصطلاحى موحد 
لكلمة الزهد والتي دلت على الابتعاد ٠‏ عن مإذات الحياة ومتاعها والانصراف عنها و عدم 
ma‏ الا وبالمقابل التوجه لعبادة الله لله وحده رجاء جنته وخوف coji‏ وتجدر الإشارة إلى 

a مر كيد‎ a إلا مرة واحدة‎ 00 0 0 0 can 

gii ‘td i قال الله 55 اغْلَمُوا‎ ak | لهذه‎ aan 7 عديدة تصب في‎ 
ائه م‎ JS HA ee ككل‎ I في الْأموال‎ Hes Sie its Says وله‎ Co 
ِن الله ورطواة * وه‎ Sahin had Cie yah خطائا” وفي‎ 5 5 É راء موا‎ FS بخ‎ 
الُْرُورِ4[الحديد:20].‎ a aN ssh 


وامتلأت السنة القولية بالأحاديث التي دعت المؤمنين إلى الزهد في الدنياء عن 


حميد سعد بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال:" جاء رجل إلى BB Coll‏ فقال: 


يارسول الله gb‏ على عمل إذا got abe‏ الله و أحبني الناس» فقال: ازهد في الدنيا 


1- الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية: Gh‏ البقاء بن موسى الحسينيء مؤسسة الرسالة» ط1ء 91992 
‘UP‏ 0 
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مضامين شعر all‏ الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
الفص ل الأول: sr) at)‏ 

2 = Bi فيوضم هذا الحديث‎ ON lll فا عند اداس يحبك‎ i الله‎ Ses 
الناس» فمن أحب الدنيا أبغضه الله‎ AF الدنيا طريق إلى الله وحبه» والعفة والعزة طريق‎ 
د ب الكفاية من الدنيا واجب "والزهد ترك الزائد منها"(2.‎ da 


ó)‏ النزعة الزهدية و تجارهها الفكرية والروحية والسلوكية عموما قد رافقها تجارب شعرية 
غزيرة؛ صب فما الزهاد كامل قراحهم وأصبح بذاك BY‏ من فنون الشعر راج على ألسنة 
الشعراء في كثير من الآداب» وبرز أدى العرب في قصائد أبي العتاهية gly‏ العلاء pall‏ 
کا يتجلى في إنتاج رجال التصوف”227, نما حظه عند شعراء بلاد المغرب الإسلامي؟ 

لقد كان لأشعار الزهد والتصوف في بلاد المغرب الإسلاعي نصيب في إقدام الشعراء 
عليه بمختلف أشكاله. فعلى الرثم ما كانت تثريه هذه البلاد من ترف ولهو olal‏ في 
الملديات وبعد عن الدين- في بعض الأحيان - إلا أنّ هذه الأمور كانت فيا بعد السبب في 
إحياء الناس من غفلتهم وعودتهم رهم ومحاولتهم التكفير عن ذنويهم» الأمر الذي جعل كثيرا 
من الشعراء ينحون منحى زهديا في Oe ath‏ 


لقد وُجد شعر الزهد في هذه الفترة بوصفه Ne‏ ظاهرة اجتاعية» وَجدت قبولا لدى 
الناس في المغرب Guy‏ و الأندلس» وبات معلوما أنّ ما شهدته تلك البلاد من 
اضطرابات سياسية قد جعلت في نفسية أفرادها خوفا من الجهول الذي ما انفك يحمل 
أحداثا مفاجئة لطالما فتكت بهم لتستقر بعد هذا الاضطراب قناعة واحدة تلزم الا 


1-شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية: يحبى بن شرف الدين النووي» منشورات المكتبة العصرية» 
صيداء 2b 91982 «yx‏ ص: 105. 

2- المصدر نفسهء ص: 107. 

3- المعجم الأدبي: جبور عبد النورء دا رال Ab ogy > cop Sh‏ 91979« ص: 137. 

4- ينظر البيئة الأندلسية و أثرها في الشعر: شلبي أسعد إسماعيل» iag‏ مصرء القاهرة» 01978« ص: 502 
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مضامين شعر المغرب الإسلاي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
al‏ الأول: | 

بالعودة إلى «aly‏ والأمل في مرضاته ونبذ حياة costly gall‏ وكان هذا كفيلا بالدعوة إلى 
الزهد والتقشف» وقد ازدهر هذا اللون في القرن السادس الهجري بخاصة في النصف 
الأول منه» حين كانت البلاد تحت حك المرابطين الذين حرصوا على A‏ الشعر مع 
الكتاب و السنة» وشجعوا الشعراء على الخوض فيا يخدم شريعتهم» فراجت الزهديات 
رواجا لم تشهده بلاد المغرب الإسلائي من قبل وتعددت موضوعاتها لتشمل الدعوة إلى 
الله وطلب مغفرته ورضوانه» إضافة إلى التذكير بالموت والآخرة وتحقير الدنيا ومتاعها 
الزائل» وتذكر نعم الله ومقابلتها مدا Oas‏ وعلى الرغم ما أتاحته دولة الموحدين 
للشعراء من حريات» بإزالتها القيود المفروضة علهم من ذي قبلء إلا أن ثة فلسفة تملكت 
الشاعر حينا اتخذ من الزهد طابعا ca)‏ فلم تكن توجماته jth‏ بسهولة بعدما أتيحت له 
الفرصة لتغييرها من جديدء كا وتكن هذه الفلسفة في النظرة التأملية لحقيقة القدر والحياة 
aL‏ من حوله» الأمر sill‏ جعل الشاعر يبصر توجماته الشعرية الجديدة يإدراك ily‏ 
صادق» ينتعد فيه عن الكلام الكاذب الذي استخدمه في صغره العابث لتحقيق مكاسب 


مادية أو إشباع غرائزه دون مراعاة للدين» وهو ما ينصب في الهاية تحت ables‏ 
الذاتية”» Gal‏ من بين أسباب ازدهار هذا الفن في هذه الفترة: التردي الذي lel‏ 
بعض جوانب A‏ إذ تدهورت الأخلاق الميدة» فانفلت قسم من الناس من تعالم 
الدين» وانغمسوا في حياة اللهو و GH!‏ في حين انصرف قسم آخر إلى ble‏ العبادة 
والتبتل ردا على تلك الأوضاع السائدة"» وما ساعد أيضا على انتشار شعر الزهد في 

هذه الحقبة ما ذكرناه في peas‏ حديثنا عن الشعر التعلهي من ازدهار TT‏ 


1- ينظر شعر الأطباء 3 في الأندلس في القرن السادس الهجري» ساليل 2% رد Jag‏ رسالة ماسر IE‏ 
الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية» «pulls‏ فلسطين» 2009م» ص: 40. 
2- ينظر المرجع نفسهء > ص:41 

3- الشعر العربي با مغرب في عهد الموحدين» إيراهيم كردي» ص: 126. 
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0 الإسلاي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


al‏ والحديث ily‏ ونشاط حر veh‏ انتشا ااا اناو 


لفح مو SNE‏ عرض Al‏ معان هذا oA‏ 


إنّ شعر الزهد يعقد في مضمونه على أفكار Bad‏ من الدين الإسلاي الذي يرتكز 
بدوره على مصدرين أساسين هما الكتاب والسنةء ومنها تنطلق مبادئ الدين الإسلاي 
إلى المسلمين BE‏ في مشارق الأرض ومغاربها. كا أنّ الزهد hs fer‏ على 
الكثير من المعاني الإسلامية التي يصعب haill‏ بيا لا سها المواضيع التي تتعلق بالوعظ 
الديني والحث على الآداب والأخلاق الكريمةء ذلك LEY‏ تحت على الإعراض عن الدنيا 
والزهد «hs‏ والإقبال على الآخرة والترغيب bed‏ والترهيب من سوء المصير والإكثار من 
الحديث عن الآخرة وذكر القبور CH,‏ على القناعة بالقليل pally‏ على المصائب مع 
التوكل على call‏ والاعتبار من تغير حال الإنسان ومحاربة التفس الطاعة في ماذات الحيا 
والخوف من كثرة الذنوب وطلب الصفح لعل وعسى. 

لقد وَجَدَ موضوع الموت - الذي يُعد فكرة رئيسة في حديث الزهد - أرضا خصبة لدى 
الكثير من شعراء بلاد المغرب GLY‏ في هذه الفترة» لخادت قرائحهم بأبيات هي أقرب 
إلى الموعظة منها إلى الشعرء فهذا أمية بن أبي الصلت* يصور الموت»فيقول: 

ما Eai‏ کف المَنِيَةٍ gid leah‏ طَبيبٌ مِنْ شَبَاهَا cobs‏ 

CAE ب وکل جين من فَرَائِسهَا‎ les Sih صَيْدِهَا‎ bye Ells 


#أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت ولد بالأندلس عام 460هء كان شاعرا و We‏ في الفلك و الرياضيات و كان أفضل 


أقرانه» متبحرا في العلوم توفي سنة 529ه /ينظر: خريدة القصر و جريدة العصر: العاد الأصفهاني » »> قسم شعراء ء coall‏ 
‘UP dz‏ 189. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


DKI Saal pall Yas OE شَهِدْئُهُ وَقَد‎ Lays bs يَوْمَا‎ j as 
cpg la 8 Se واأيحاب ذو‎ we mi 
وَهُوَمُنْهَل سكب‎ We وَلآدَفْ‎ FALL ald لا قَلْبَ إلا وَهُوَ‎ 
الشاعر في هذه الأبيات مشهدا حضره كانت فيه المنية قد أنشبت أظفارها‎ $4, 
واصطادت فريستها فكانت الفاجعة أعظم والحزن أع.‎ 
Ls هذا أبو الحم المغربي*يقول‎ 
الأَبَد‎ Gill في‎ ope SB I, BLS مواقي‎ yul 
وَل قور(‎ Jie ولا سَبِيلَ إل‎ tale EW شه م‎ Up آم‎ 
تى انطلق سهمها أصاب.‎ clea فالموت مقدرة من الله عز و جل على البشرية‎ 


وفي الضفة الأخرى نجد عبد الحق الإشبيلي الأزدي (581ه) يعبر عن الموت فيقول: 
ó)‏ في yall‏ و المَعَادٍ SEAT‏ و ESS 5 all ol WSS)‏ 
cr G‏ حطر قَبْلَ ine bizi‏ الجشم 5 5 3 EI sal‏ 


فهو يوصي باغتنام صحة الجسم و وقت الفراغ و عدم تضييعه فيا لا ينفع GY‏ الوقت 
هو رأس مال الإنسان و تضييعه فما لا ينفع يورث الندامة و الحسرة عند حضور الأجل. 


gle‏ الحم المغربي بن المظفر بن عبد الله المريني» كان شاعرا طبيبا كثير الهزل و المداعبة ت549ه/ ينظر خريدة القصر 


و جريدة العصر للعاد الأصفهاني» : مد المرزوق» الدار التونسية للنشرء äle «Bb‏ 1986« ص: 289. 
2- المصدر cle Ae‏ ص: 298. 


3- نقح الطيب» Ae‏ ص: 326. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


See 8 ELS GB fe als Lb Soll OFS ما‎ i 
صاب(‎ BI Lilly عدا وني مهي‎ Abe إن‎ Eh يَْمَ‎ 553K, 
يوم الحشر مصاحبا خبث‎ Shag Cli | إذن هذه حال أبي الربيع حين يذكر هاذم‎ 
الذنوب التي ارتكبها.‎ 
حفص بن عمر الأغاتي* فيقول:‎ gl Sky 
ja مِنْ أجل‎ Goh وَلَكِنْ‎ WN مِنَ‎ gia وَكَمْ رَامُوا‎ 
AGE Y She ad كين‎ Glass حك‎ oo 
Oi Saber bs (las أضبع في‎ dali 
see We Soe ey فالموت عنده ليث‎ 
| في الحديث عن الدنيا والحث على‎ cle ومن موضوعات الزهد أيضا ما‎ 
والابتعاد عن الطمع» يقول أبو الأصبغ المعروف بابن الطحا‎ 
دع انيا لِعَاشِقِهًا سَينضبخ من رَشَائِفَِا‎ 
عَنْ خَلائِقِها‎ ON, hes patil le; 


1- ديوان gl‏ الربيع» ص: 151. 


#عمر بن عبد الله بن ممد أبو حفصء ولد بأغات سنة 530ھ/1136م» سكن مدينة فاس و ولي قضاء تلمسان 
وفاس وإشبيلية» و كان أديبا شاعرا فقهاءت 603ه/ ينظر: الذيل و 5p ASS‏ ص: 222. 
2- قح الطيب» ج3» ص: 209. 


ae ea nae cate a “a سلمة بن عبد‎ a e 
402 ص:‎ a a arene ee 6 Shy حل‎ og الإعلام‎ 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
gases tees KAK pel gts‏ 
هذا ابن صارة الشنتريني** يصؤر الدنيا والمتكالبين علا etal‏ الصور فيقول: 
بثو plas Hea 0 ees BAN‏ وهي حير 
يارش بَعْضْهُم بعصا Ge‏ مُهَارََةَ الكلآب Oraal Je‏ 
وهذا أحمد بن يزيد بن عبد GAL leeds (2625) A‏ التي يريد شارا الأنس بها 
فتضره Si‏ ما تنفعه: 


aroma گرَاح ع ع‎ a ما‎ Le Vi 


3 eat bole | = wie |» 


و في القناعة نجد أبا عبدالله مد بن pips phe‏ نزيل ANE‏ يقول: 


OS id‏ ريي لي GSS le‏ أَحَافُ ففرا أو إِضَاعَهْ 
aly iski isih‏ مال وَهَلْ شي Sel‏ مِنَ OSL‏ 


.634 لطيب» ج2» ص:‎ g a 
أبو مد عبدالله بن مد بن صارة البكري الشنتريني» شاعر أندلسي ولد في بلدة شنترين» كان أديبا لغويا راوية‎ 

حسن الخطء توفي سنة 517ه/ ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة» 1422ه/2001م: ج219 
eee‏ 
2 تفح | لطيب» المقّري» < Az‏ ص: 345 

AS -3‏ کناب ۱ الصلة» عني بطبعه ابن أبي شنب» مدرسة الجزائرء الجزائرء 1919م. 

alas gi *‏ محمد ب بن صاح بن أحمد , بن a4‏ الكتاني الشاطبي» Ae Jy‏ كان شيخا صال جا له حظ من الأدب وقرض 
الشعرء توفي سنة 692ه» ينظر: الذيل و Ag AKN‏ ص: 253 . 
4- نقح الطيب» Ag gall‏ ص: 316 . 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


فهو یری خير زاده OWS‏ الله Jes Je‏ وجعل من القناعة Sel‏ ما يلك» وهذا ابن 
جبير**يتعجب من طمع الإنسان والاغترار LAL‏ الدنيا رغم علمه بزوالها و فنائها: 
spell Cone‏ في Aaa db‏ في pial‏ وَالأَجَلْ al‏ يفط 
غار all‏ مَسْرُورَا agii‏ وقد Gass‏ أن Maby Asl‏ 
ومن معاني الزهد أيضا ما جاء في E‏ على العبادات كقيام اليل والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتزؤد للآخرة» ومن ذلك قول gl‏ الربيع: 
يا patty dl Last‏ يضرم gel oS gb ens‏ به الحم 
5 د 7 oh dg MEI GAN IES — an‏ 
ek‏ ما ترجو التجاة به pall hey‏ إن العُمر mii‏ 
وَارْحَبْ إلى Al‏ في الغْفرَانِ ge‏ هدا ZL)‏ با Degi liy‏ 
ys‏ من هذه الأبيات الخلفية الدينية والحضارية للشاعر الأميرء فهو يدعو إلى قيام 
الليل ونبذ الثوم واغتنام العمر في طاعة الرحمن والاجتهاد في إرضائه رغبة في غفرانه. 
وهذا أبو الوليد بن عفير (567ه) Sh‏ ما جاء به أبو الربيع فيقول: 


BÂN pats‏ مِنْ هَزْلٍ a Sia)‏ عَنْ alii He gle‏ زد الكل 


AE ++‏ بن أحمد بن جبير بن مد بن جبير بن سعيد بن جبير الكناني» صاحب الرحلة المشهورة» كان أديبا بارعاء كاتبا 
بليغاء شاعرا مجيداء مولده ببلنسية سنة 2539 و توفي بالإسكندرية سنة 614ه/ ينظر: الذيل و Bg AKN‏ ص 
525 
1- تقح الطيب» ج2» ص: A90‏ 
2- ديوان ash‏ الموحدي» > ص: 156. 
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a‏ لى القرن 
Aly‏ لأَخْرَاكَ في ناك مُجتهدًا قبل الرجيل Oaa iai ss‏ 

he re بلاد 0 0 3 هذه الحقبة ا‎ 3 a شعر‎ 3 A â 

a oan vom يمسم الزاوية‎ A 

التى able,‏ بهاء كا أنّ هؤلاء الشعراء قد أفادوا من الأسلوب القرآني في الوعظ والتذكير 

باليوم الآخرء ومعاتبة النفس على غفلتهاء والملاحظ من خلال هذه الهاذج BI‏ أشعار 

الزهد في هذه البيئة وهذا الزمان قد اكتست طابع السهولة والبساطة» حيث إِنّ معانهها لا 


تحتاج إلى مزيد شرح أو ok‏ 


التصوف: 

لقد عرفت بلاد المغرب الإسلامي كساتر أقطار العالم الإسلائي انتشارا لظاهرة 
0 حيث كان لها دور هام في إثراء التجربة 7 في العالم الإسلامي ومساهتها 
في هذا الميدان لا تقل أهمية من مساههات كبريات البلدان الإسلامية مثل العراق وبلاد 
aa‏ ومصرء ويرجع أغلب الباحثين ظهور Spall‏ في بلاد Gall‏ الإسلاي إلى 
مؤترات متنوعة أهمها: مساهة الرحلات من المغرب إلى المشرق لدواعي مختلفة ومتنوعة 
كطلب العام وأداء مناسك الحج أو العمل التجاري في التواصل الصوفي بالمشرق» 
والاتصال بأعلا لصوف عن طريق ged hen‏ 

هذا الجال» أو الاستغفادة من الكتب والمؤلفات الصوفية 'كالرسالة القشيرية" للقشيري: 
و"قوت القلوب' Sab‏ و"إحياء i‏ الدين' ' للغزالي( ey r‏ الباحثون انتشار الصوفية 


1- الذيل و bg AKN‏ ص: 119. 
2- ينظر نشأة الطرق الصوفية بالجزائر » دراسة تاريخية: عبدالرحمن ترىء الملتقى الدولي الحادي عشر حول التصوف 
والتحديات المعاصرة» منشورات جامعة أدرار» المطبعة العربية غرداية» 2008م» ع1» ج2» ص: 352. 
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مضامين شعر GLY Gall‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 
اا viral‏ السابع الهجري 

في بلاد Gall‏ الإسلاعي إلى القرن الخامس و السادس للهجرةء ده بدا كناب حا 
علوم ا 


aka 3 e E A Fea Le Se Ss E 


من قاضي قرطبة إحراق AS‏ "الإحياء" وأفتى الفقهاء بذلك وتوعّد من وجد Chas‏ 
غير أنّ هذه السياسة كانت لها نتا عكسية حيث تدعمت مكانة رجال التصوف وزاد 
الإقبال w‏ خاصة في كنف دولة الموحدين أين وجد المتصوفة تربة خصبة لو حركتهم 
بفضل الحرية الوا سعة التي منحتها Ob Al gall‏ وفي Jb‏ هذا الانتشا ر الواسع لهذه الحركة 
م التصوف من دائرة الزهد البسيط البدائي الذي ase‏ على مجاهدة 
اس إل حور اکر Wes‏ قو do Ge ku ill a gall,‏ يد ae enh‏ 
)2638( وغيره من أصحاب وحدة الوجود الذين أصبحت لم مدارسهم ونظرياتهم 
المنفردة في التصوف» وقد انعكس ذلك بدوره 5 sl‏ فود الشعر الصوفي لأول مرة 
في هذا العصرء وظهرت قصيدة التصوف البنية على لغة الرمز والإشارة المعبرة عن 
نظريات هؤلاء المتصوفةء وأخذ الشعر الصوفي يسير في طريق مغاير ind «aaj m‏ 
ظل شعراء الزهد يعبرون عن melt‏ ومشاعرهم الدينية بطريقة سهلة واضحة؛ لا خموض 
le‏ ولا التواءء أخذ شعراء التصوّف يطوعون الشعر حمل نظرياتهم وآرائهم الصوفية 


ل ل ما Cea‏ ا كي 
الأندلس و قيام حر ous‏ بن ا ينظر: تارج المغرب العربيء عبدالواحد ذو نون ab‏ ر DE‏ 
1b Day‏ 92004« ص: 323 

2- ينظر الطرق الصوفية في الجزائر و بلاد المغرب و دورها في نشر الوعي و الإخاء و التضامن الاجتاعي» مذكة 
jb‏ 4« 2011/2010م» ص: 18. 

3- ينظر الشعر العربي با مغرب في عهد الموحدين» علي إبراهيم «S95‏ ص: 161. 

4- المرجع نفسهء ص: 162. 
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مضامين شعر all‏ الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
ويعترون عن مواجدهم وشطحاتهم بطريقة الرمز AB LM,‏ هؤلاء الصوفية شعرا 
غزيرا ينطق بما تنطوي عليه سرائرهم وتخفيه ضائرهم» اء شعرهم مقيزا من غيرهء ذلك 
لعنايته الفائقة بالرمز والغموض SLAY,‏ واختصاصه بألفاظ خاضة ca‏ وأساليب قاصرة 
cade‏ وتناوله للمعاني والأفكار بطريقة تفارق تعابير الشعراء الآخرين» فقد تناولوا أغراض 
اح الإلهي بطريقة لا يفهمها إلا من فهم مصطلحاتهم و 


من zol‏ هذا الضرب الشعري في القرن السادس الهجري هذه القطعة لأبي العباس 


۰ 
3 


0 


اعد يرن العريف”: 


Slat 1,48‏ 385 لوا لد has‏ ای الشوق كذ يلها 
راحث HG‏ تَنْدَى Atl‏ طِيبًا يما Clb‏ ذَاكَ LoL Bi Abdi‏ 
نييم H Glas cd yó‏ راح إِذَا سَكِرُوا مِنْ أَجْلِهِ فَاحَا 
ا رَاحِلِينَ إلى المُخْتارٍ مِنْ مُضَرٍ piy‏ جُشوما وَرْرْنا GBS‏ أَرْوَاحَا 
ا atl‏ على شۇق وَعَنْ قَدَرٍ وَمَنْ أَقَامَ على Oley eS Ab‏ 
إن المتأمّل في هذه الأبيات تظهر له تلك النزعة والتوجه الصوفي بشكل وا حين 
مزج الشاعر المر والشكر في التعبير عن شوقه وحنينه إلى قر البي BB‏ کا يرى أنه 


1- ينظر الشعر الأندلسى في عصر الموحدين: فوزي عسىء دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشرء الإسكندرية» ط1ء 
7م ص: 207/206. 

2- ينظر الشعر العربي با مغرب في عهد الموحدين» علي إبراهيم كردي» ص: 162. 

*أبو العباس أحمد بن مد بن موسى الصنهاجي, dle‏ و شاعر صوفيء له كناب "محاسن الجالس" توفي سنة 2526 
ودفن بمراكش/ ينظر الأعلام: الزركي» Ag‏ ص 215/ نفح الطيب» Ag‏ ص: 331. 

3 فح الطيبء المقري» Ag‏ ص: 331. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
وو EET ETT‏ 
الكثير من الأحيان بالغلو والمبالغة في البي AE‏ 
ومن مضامين الشعر الصوفي كذلك قضية الحب الإلهيء التي طرقها الشعراء الصوفية 
من باب الغزل وذلك لتشابه تجربة الحب الإنساني بتجربة الحب الإلهى من أوجه متعدّدة, 
طَالَ )4 ds Vy Gla‏ يُوَإِنِسَنِي ولا الرَّمَانُ Ley‏ هوى يُوَافِينِي 
هذا نيك ادويق Ss Cla‏ عو نوص seals OH‏ 
Gp Si cle‏ مَْكن يَعْرِفْنِي Ge‏ بَتِيتُ JAS‏ وَل orbs‏ 
قالُوا Cnt‏ يمن تهوى i EMS‏ مَالَدَةُ العَيْشٍ Y‏ لمج اني 
إن هذه المقطوعة لولا اتا موجودة في ديوان Gl‏ مدين الصوفي لطن Ul‏ لأحد 
K‏ العذريين» فهي غزل كغزل العذريين» دلت على طول الاشتياق žal‏ وعلى دوام 
نتظار والترقب Jey‏ المعاناة المتواصاة جرّاء حرمان الوصال ومكابدة J‏ والهوان لأجل 
ce‏ لني أنكره علبها من كان يعرفه قبلهاء كا دلت هذه المقطوعة 
على اختلاله الشى إذ dle CIS‏ من حال الأسوياء OW‏ إلى حال المجانين» التى وجد 
فيها - حسہه 8 العش. 


ote‏ مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي» ولد بحوز àl‏ شبيلية و تعلم بفاس» فقيه و شاعرء وأ حد أعلام 
التصوف في بلاد Gall‏ الإسلامي» سافر إلى gh‏ و حين عودته استوطن Ale‏ توفي قرب تلمسان سنة 
4ه ينظر: عنوان الدراية» الغبرينيء ص: 190. 

1- شعر Gl‏ مدين التلمساني ( الرؤيا و اللشكيل ): أ.د مختار gle‏ منشورات ت اتحاد الكتاب العرب» > دمشق» 
02م ص: 69/عن ديوان أبي مدين شعيب التلمساني» ص: 19. 
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مضامين شعر المغرب GM‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 


ا كك الأول: السابع الهعجري 
واذا ما bee‏ إلى القرن السابع الهجري وجدنا الشاعر أبا عبد الله بن الحلى* يقول من 
قصيدة على طريقة أهل التصوف: 
عراسي dial Ged‏ ساني GS ley ies‏ يَجقيعان 
أا Je Bile‏ الشّخط gp‏ مُقِيمٌ Sly‏ وَالهَوَى o‏ 
OY‏ لي مَنْ ذا دعاك 4s gles Eda GS lal‏ فَدَعَانٍ 
صَمَانٌ Je‏ فلي ol‏ بعد pas‏ إِذا لم يكن يوم الا lady‏ 


م يخرج الشاعر على طريقة Jal‏ التصوّف في طرق باب الغزل للتعبير عن الحب 
ا hg oN Ug ie‏ 


لا يكترث به مبررا حالة F cate‏ مضي الشاعر ذاكرا كل ما يقرّبه من محبوبه إلى أن يصل 
إلى التصريم عنه قائلا: 
هک وَمَنْ USS‏ في Slay she‏ 
إذَا Els‏ لم oh‏ عر عل أنه إذ لا Gh ah‏ 
م وَمِنْ جُودِهُ SEAN Us‏ وَأعَاني 
Je Spb‏ ځبي لَه LS‏ يَراني gal‏ الحُبّ Ola Gee‏ 


ate‏ بن حسن بن عمر الفهري» أبو عبد الله JAN‏ سبتي ولد بسبتة سنة 2583 كان أبوه قوالا يغني في الحافل 
والأسواق» وكان يعرف بالحلي» وكان شاعرا ديما بارعاكاتبا بليغا [Bb‏ و نائراء توفي سنة 661هء ينظر الذيل والتكلةء 
ج5» ص: 176/173/172/171. 

1- الذيل و 5g ARS‏ ص: 175. 

2- المصدر نفسهء Sg‏ ص: 176. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


ا ا الأول: السابع الهجري 

تحمل ألفاظ الشاعر وعباراته عواطف أشبه ما تكون موحمة للحب الإنساني لولا 
تلك القرائن التي توحي Lb‏ تجاه الحب الإلهي من مثل ( على آنه إذ لا أراه Sle‏ ) وقوله 
( فطرت على ge‏ له ). 

ومن GF‏ التجربة الشعرية الصوفية في بلاد المغرب GEM‏ في القرنين السادس 


والسابع الهجريين قد تضمنت أشكلا تعبيرية متنوعة Dg‏ بثراء JLH‏ والرمز خاصة في 
A ae‏ وك AN‏ أن هك لو م الشعراء. اصن 


المغاربة من مثل: | homing‏ وابن e‏ بن المرحل والششتري وغيرهم 


مدحته ely doe‏ ومدحه يمدحه مدحا ومدحة» ly‏ مدح وهو المد PAT‏ مداخ 
Gy 965‏ حي مُنْشِرٍ SHS el‏ يا لَبْل Masel‏ 

مناقب الإنسان ehl‏ واظهار آلائه و إشاعة محامده و called‏ التي خلقها الله فيه بالفطرة 

والتي أ ا اکسا aly‏ يتوهمها الشاعر فيه" فأو بذاك يعض aS, SL)‏ 

عن بعض الزوايا وأضاف إلى الثارج فساعد على إبراز كثير من الصفات والألوان لم تكن 


1- لسان العرب» ابن منظورء حرف الاق مادة (z> e)‏ م26 ‘UP‏ 4156. 
2هم م ص: 160. 
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a‏ لى القرن 
dell‏ ليج يشكل p 7 vader‏ 0 من أدبنا a‏ فيو BS) oe‏ 
الفرد ديم فهو غرض قديم من أبرز J‏ 7 أعربي منذ watt at‏ 


وقد Ge‏ هذا الغرض في بلاد المغرب oth GY‏ القرنين السادس والسابع 
الهجريين ازدهارا لا مثيل ca)‏ فالشاعر gall‏ على he‏ الشاعر المشرق قد اجب 
بالأخلاق الميدة والشجاعة الفائقة والكرم الواسع فام يفته الثناء على رجال S‏ والخلفا 
وأصحاب النفوذ و نظر ped)‏ نظرة اعتزاز MS,‏ ولعل من بين أسباب ازدهار هذا الغرض 
في هذه الفترة إغداق الحكام الأموال على الشعراء ما جعل كثيرا منم يسرف في المد 
إسرافا غريباء فبرزت قصيدة المدح في أشعارهم بروزا شديدا حتى أوشكت أن تجعل منه 
ديوانا في المدح قبل كل 98 Oo‏ والمتأمّل في cls‏ القصائد المدحية في هذه الفترة يجد 
الشعراء قد رسموا لممدوحههم صورا YS SE‏ الألوان» فالممدوح مثال الجود والتقوى 
والشجاعة والكرم والعدل Aly‏ وغير ذلك من الصفات الميدة» وفها Sb‏ سنعرض cold‏ 
شعرية من هذه الفترة تتضمن بعض GLL‏ المذكورة ABT‏ 

إن الدّارس للقصائد المدحية في بلاد المغرب الإسلابي خلال هذا العصر يرى Bh‏ 
معظمها موجه إلى الطبقة الحاكة سيرا على منهج القدماء» Cody‏ ذلك أمر طبيعي إذ )5 
الحياة في هذه البيئة لم تكن تختلف عن OLE tle‏ الأخرىء ذلك أن فطرتها تقتضي 


.05 ص:‎ «O35 Ab oo ra 1 colli 3 ينظر‎ -1 
.15 ا > ص:‎ a H 0 ا‎ 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
ولا سيا المدحية منهاء هذه الأخيرة التي نالت الرّفعة والسقوط بحسب المادح والممدوح. 


فهذا بو الضلت أميّة بن عبدالعزيز يمدح O Jone She‏ 


ery stale 4 iA 


ea ce a‏ > اه 
يا شمس لو واجهب عرة وَجهد 


ay‏ دين pass)‏ والإشراك 
(a SG‏ نكل الشفين 3 الأخلكك * 


Ope‏ ورك Gis)‏ وَسَنَاكٍ»** 


cs |‏ و shal‏ 5 ال 
تان ببق gst‏ هذا el‏ ا SG bs J‏ 
3 المتأمّل في هذه الأبيات يجد الشاعر قد خرج عن التصوير Ba‏ الصادق إلى 
تصوير KS‏ مبالغ cag‏ فتعبيره أسطوري نسب للممدوح قدرة تتعارض والسنن الخلقية, 
وربا هذا sot Saw dl el‏ الشاعر جعله يرتفع بممدوحه عن مستوى البشر 
العاديين» ومن الشعراء الذين مدحوا الخلفاء وخضوه بغالبية أشعارههم نجد أبا العباس 


Li Leal. da (2) Sol bl‏ يعقوب يوسف بن عبد المؤمن: 


ola -1‏ أبي الصلت» ص: 131 

LL) ne‏ و الحلك: شدة السواد كلون الغراب» و يقال للأسود الشديد السواد: حالكء لسان الغعرب» م22 
‘UP‏ 971 
اة 


.2129 eed ae — 


z ele 3 a oe توفي سنة 0 »ينظر:‎ > 0 os a or | بشعره‎ oe co pas 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


ناكم م )أ را °7 هباج 5 كس اع اه Oe hie‏ 
Ells‏ الماح فد Cals‏ امان lag saad)‏ تتا 


وو ا بل 2 wi‏ كك Al. cer 517 ga‏ | 
وجودك COs AN dans‏ وجودك نعمّه اخرّى سوا 


فالشاعر يُصوّر ممدوحه في تة الكرم» إذ gist‏ أقصى ما #قثاه طالبوا المعروف من غير 
تحديد لمقدار عطایاه» وده عنده منطلق لا حدود له. 


هذا ابن EMI‏ مادحا pol‏ المؤمنين المستنصر المنصور: 
قلا جوع lands‏ القوادي Vy‏ خَوْف Dg A‏ 
يرز الشاعر في هذين البيتين کرم وقوة ممدوحهء فهو عنده المعطاء الجواد الذي لا 
جوع مع کرمه وهو و القوي الحامي لرعيته» والمتأمّل في معنى البيتين يشم رائحة التكسب 


jad eS 3 call‏ هذه الفترة بمدح الخلفاء والأمراء والوزراء» بل توجموا إلى 
نسائهم» فهذ wi Mi‏ زو coll aes de‏ فيقول: 


شعراء المئة السابعة» أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي» Ë‏ إبراههم الإبياري» دار المعارف بمصرء ج2» ص 98 وما 
20 
ade ede‏ 
1- ديوان الجراوي» ابي العباس أحمد بن عبد Gs)‏ الدين» دمشق» 01994« ص: 175 
gl -2‏ عبد الله عمد بن عبد الله بن أحمد بن أي پک القضاعي» الشهير بابن الأبارء )2658/8575( شاعر فقيه 
محدث مقرئ لغوي كاتب بارع في التاريةء من كتبه ASI‏ لكتاب الصلة و الحلة السيراء» و هو من Jal‏ بلنسيةء 
Gl Abl le‏ ص 309 
3- ديوان بن Gt‏ أى عبد الله خمد بن الأب ر القضاعي البلنسي» قراءة و تعليق: الأستاذ عبد السلام الهراس» 
الحمديةء ا مغرب» 21420 «p1999/‏ ص: 454. 

O في الفتح عبد الله , ال ل‎ E 
حتى سمي ال جنا‎ Md) برع في وصف الطبيعة و الحنين‎ ON و النحو» نظم في أغراض عديدة و‎ 0 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


f E A هليه‎ AAA. JAI y و ع‎ 
رَةٍ في هم‎ ed Js e's قد‎ Jail Ce 


2 


SIEI LSS He‏ عاب 
7 ه2123 
sll Jas‏ بها المَرِيضُ Ét las Bly‏ روَاية عن مشا 
بشيد الشاعر بممدوحته مبرزا فضلها dole yy‏ عقلها وقدم eu‏ وهي سليلة 
calf‏ ذا ت مكانة ورفعة تشثف الشعر stól‏ عليهاء ولعل وراء هذا المدح غرض شخصي 
él 5)‏ قصائد مدح النساء في هذه الفترة تعد على الأصابع. 
إن التاظر في شعر call‏ في هذه الحقبة يلفت نظره Bf‏ "مدح الخلفاء يذهب بمعظم 
Natta elie‏ ا و 
الرجال من فقهاء وعلماء ورجال كان هم بعض المأثر التي استحقت OMe Lally call‏ 


me 


\ الشاعر علي z% Sey‏ أحد القضاةء فيقول: 
هُوَ Akal Sl‏ على اليرَايا وَبالأيُكام يَرْحَمْ مَنْ a‏ 
tid gol Je $5515 poll pcb Me tl‏ 
مسِيحٌ pde FG ut‏ وَمَنْ د يعني wh‏ خط 


-ينظر: تاريخ الأدب العربي» عصر المرابطين و الموحدين» عمر فروخ» دار العام للملايين» بيروتء Ab‏ 1981م» Sg‏ 
ص: : 218 

asl *‏ الدال و الهاء و all‏ أصل يدل على غشيان a‏ سوس دءينظر: معجم مقايس اللّغة» Gh‏ 
الحسين أحمد ا > : عبد السلام هارون» دار الفكر للنشر و الطباعة و التوزيع» 2g‏ ص: 307. 
**السطة: ee‏ سطة القلادة أو le SIP < Aaa‏ و 02 

1- ديوان e‏ شرح د: عمر فاروق الطباع» دار القام للطباعة و النشر و التوزيع» لبنان» ص: 214. 

er :‏ المغرب العربي في عهد الموحدين» إبراهيم كردي» ص: 61. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


B15 تَنَاهُ أو‎ godt وَمَنْ‎ ER cit E j 


Jé;‏ الله Slaw al‏ و ولا لِشَرِيعتي ssi‏ ا 


يُصوّر الشاعر القاضى ley‏ بالأيتام أمينا عادلا في قضائه لا يخش الئاس قضاءه إذ 


$ 


حك بيهم إذ هو عام بأصول الدين De‏ بأحكام الشريعة الإسلامية» ومن الفضلاء 
الممدوحين أيضا: "أبو الحسن الشاري”* الذي كتب إليه الأديب الأبرع أبو القاسم بن 
Ole‏ 

با حصن اڌٿ مايرم Jay Lad‏ جيل مُوجب SAB GSS‏ 

Eaa فيه أو سيك‎ Ds l مَنْ‎ poly الأؤفى‎ v 


SOY العَرَضٍ‎ yo Ke EL مُعْرصًا‎ giil تَخَيرّت أغلاق‎ 


Cla wile je Ake GE St ws‏ أن تلح ا الأ 


1- الشعر في حاضرة بجاية الماديةء وداد حلاوي» ماجستير في الأدب المغربي القديمء جامعة باتنة» 2004م /2005م» 
ص: 82/ عن مختارات من الشعر المغربي و الأندلسي» » إبراهيم بن مراد. 
dew‏ بن مد بن علي بن جي بن عبد الله بن oF‏ الغافقي» كان bat‏ راوية مكثرا عدلا ناقداء أخذ عن كثير من علاء 
المغرب و الأندلس» له حظ من علم التارء وكان له عناية بالكتب النفيسة» جع عددا كيرا من نفائس الكتب و حبسها 
أبو القامم عبد ادا ولد بالقصر الكبير( مدينة على ساحل المغرب) و نشا فما آخذا العام عن مشايخهاء 
0 أديبا Le‏ قاضياء ذا حظ من الشعرء توفي بمراكش و هو يتولى القضاء بها سنة 643هءينظر المصدر Be chai‏ 
2- الذيل و ASI‏ ابن Mls‏ م5(السفر الثامن)ء ص: 55. 
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a‏ لى القرن 

وعن مناسبة هذا zall‏ فقد ورد a‏ اليل والتكملة أنّ أبا الحسن الشاري "كان 
شديد العناية بالعامء dol‏ للكتب والدفاتر وربما أعمل الرحلة في التاسها حتى اقتنى منها 
جموعة كميرة ففها من كل علق نفيسء ثم انتقى ale leo‏ وافرة خبسها في مدرسة 
Oea‏ وقد cal‏ هذا العمل الذي كان سابقة لا مثيل له تقديرا من الشعراء وتفينا cA)‏ 
فدحوه وهنؤوه» ورأوا فيه عملا ييكسب صاحبه المدح والثناء عند التاس والأجر والثواب 
عدد الله تعالى. 


بعد هذه الإطلالة الموجزة على شعر المدح في بلاد المغرب الإسلاعي E‏ هذه jal‏ 
يمكن القول إنّ غرض المدح كان له انتشار واسع عند shad‏ هذه الحقبة وذلك لتظافر عدة 
عوامل جعلت من القصيدة | ل مر الملدح والممدوح غير أن المدح 
السياسي بخاصة كان ن له ا حظ الأوفر من هذا الغرض» حيث تفن الشعراء في إبراز محاسن 
ممدوحبهم بين المبالغة والاعتدال في ذلكء بداعي التكسب حينا واخلاصا لممدوحيهم حينا 
آخرء كا أن معاني = من 0 هذه عاذي لم تخرج عن المعاني التقليدية لقصيدة 
الماح فتراوحت بين الأخلاق والصفات المحمودة والمآثر اجميلة. 
ILI‏ النبوية: 
ae‏ سي We ca‏ 
a‏ الشعر العربيء وانتشاره كان مرتبطا بأهداف متباينة غلب عليها التكسب 
لمنفعة Aol‏ ولكن تحت Jb‏ وا gee‏ وأخلاقي وفكري مغاير» حدث التحوّل وتغيرت 
وحمة pall‏ حين ارتبط بشخصية الدب مد قلي سيد واد آدم الصادق الأمين» الهادي 


البشيرء فانتقل الغرض من مدي عادي إلى مدخ نبوي عرف التطوّر والازدهار عبر 
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a‏ لى القرن 
الأزمنة والأقطارء فالمدي النبوي "هو الشعر الذي يتناول الإشادة plig‏ الرسول abby‏ 
ويعدد صفاته الخلقية ody iatl,‏ معجزاته وينه alaja‏ ويفصح عن حبّه والشوق 
إليه"7').وهي القصائد والمقطوعات التي نظمها أصحابها في مدح الي RE‏ تعود بواكير 
المدائج النبوية إلى حياة ارسول الكريم عليه الصلاة والسلام» فقد قام شعراء 0 
es ra E eee‏ 
Celery «sya‏ ن Kade‏ مدانيا وما التصائد مرن ما ساد 
سراة قوم » وتشرّبت النفوس مع مرور الوقت من معاني الدين الجديد ~~ = 
acl‏ ء يمزجون في قصائدهم بين Gall‏ الاجتاعية التقليدية Gull,‏ المسههر من تعالم 
الدين الإسلائيء فصار فا مزج من الإشادة alas‏ عليه الصلاة aw‏ وشمائله 
aig, i 0‏ 335 1 زک مبارك 0 - ذعن ا "من فون الشعر 
او Aah die‏ ان النبوية قيل بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» وما يقال بعد الوفاة gud‏ رثاءء E‏ 
عليه الصلاة و السلام يسمى مدحاء ai‏ لاحظوا أنّ الرسول كَيْةُموصول LSI‏ وكا 
يخاطبونه كا يخاطبون OMEN‏ وقد كان المد النبوي ولا يزال "فنا أصيلا من فنون 
الشعر Gull‏ فهو gla‏ بشخصية الرسول قَلُفشخصيته اجتذبت قلوب المسلمين 


1- من شعر all‏ النبوي: الحسين النورء منشورات جامعة cpgb H‏ السودان» Lb‏ 1995 ص: 12. 
2- ينظر الشعر العربي بالمغرب في عهد الموحدين» ص: 126. 

3- ينظر المرجع Aui‏ ص: 126. 

Ela -4‏ النبوية في الأدب العربي» زكي مبارك» منشورات المكتبة العصريةء صيداء ببروت» ص: 17. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
كك ااول: سا sl‏ 
لمدحوه لعظمها ا و لهذا النوع الشعري حظوته في جال الدعوة الإسلامية» فهو 

شعر ديني ارد تبط als,‏ بشخصية إنسانية فريدة استوجبت المدح والإشادة بفضائلها 
للاقتداء sty dy‏ هنا الفن الشعري Balo‏ نابعا من gle)‏ راس بالنبيّ الكريم عليه 
الصلاة والسلاء”. 

وعن نشأة هذا الغرض ببلاد Gall‏ الإسلايء SB‏ الفتح SLM‏ للمنطقة فتح 
نافدة تشع نورا على أهلهاء (SS‏ رحبوا بهذا الدين القويم أحبوا رسوله lares‏ عن حم A‏ 
وقد تأثر الشعراء بهذا yall‏ فكانت صلتهم به عقب الفتح الإسلاني لكن في بدايتها لم تكن 
غير lela‏ إلى أن ظهرت Ji‏ قصيدة نبوية وهي الموسومة بالشقراطيسية 
وقد ظهرت في الجنوب التونسي وهذا في نهاية الثلث الأول من القرن الخامس الهجري 
وقد جاءت في ثلاث وثلاثين ومئة بدت من البسيطء تناولت موضوع السيرة النبوية 
والفتوحات الإسلامية في الشرق Sally‏ 

وفي القرنين السادس والسابع الهجريين صار gall‏ النبوي بالمغرب الإسلامي موضوعا 
مستقلا و غرضا US‏ بذاته تخصص له القصائد» بخاصة في ظل الوضع gill ve‏ آلت 

ليه البلاد الأندلسية من جراء تساقط مدنا وهزائم PH‏ المسلمينء فنظم الشعراء مديحا 


اح النبوية في | لشعر الأندلسي: فاطمة عمراني» مؤسسة bal‏ للنشر و التوزيم» القاهرة» «P2011 Ib‏ ص 
102 
2- ينظر المواديات في الأدب الجزائري القديمء عهد تلمسان الزيانية: أحمد موساويء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
وحدة Ab‏ الجزائرء «bo‏ 62008« ص: 46. 
3- نظمها أبو مد عبد الله بن زكريا الشقراطسي» نسبة إلى شقراطيسية من بلاد الجريد بتونس /ينظر نهاية الأرب في 
فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب 59 )8733( 2: إبراهم شمس الدين» د ار الكتب العلمية, 
ببروت» ABZ «ghd‏ ص: 347. 
4- ينظر الشعر gull‏ الجزائري القديم في القرون السابع و الثامن و التاسع الهجرية» موضوعاته و خصائصه»ء أطروحة 
دكتوراه في اللغة و الأدب العربي: زينب قوني» جامعة قاصدي مرباح» Al py‏ 2014م/م2015. 


]52[ 


مضامين شعر المغرب الإسلاي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
Je‏ الأول: السابع الهجري 
حا في call‏ عليه الصلاة والسلام يإظهار أحاسيسهم وابداء عواطفهم» فكانت نتيجة ذلك 
ثروة de?‏ من القصائد النبوية التي تراوحت بين الغلو والاعتدالءوقد برز هذا الفن 
بشكل قوي في هذه الفترة لدرجة Gi‏ هناك من الشعراء من انقطع Jal‏ في شعر المد 
التبوي على شاكلة أبي الحسن الحزرجي الغرناطي*» فلا يعرف له نظم في أحد من العام 
إلا في مدح رسول الله صلى الله عليه bang‏ وغيره من الشعراء كثير. 
وبا يدل على ازدهار المدح النبوي في هذا العصر SI‏ النساء كانت لهنّ مشاركة فيه 
إلى جانب الرجال كا كان للنثر أيضا مشاركة واسعة في هذا المجال» ويصعب استقصاء 
الشعراء الذين صرفوا شعرهم للمدح النبوي. وقد تنوعت الموضوعات التي عالجتها قصيدة 
المدح النبوي yb‏ هذه الفترة» فنظم الشعراء قصائد في وصف مآثر الرسول aöl‏ 
ومعجزاته» ونظم آخرون قصائد يتشوقون فما إلى زيارة مقامه الكريم» ونظم بعضهم قصائد 
تبركون فا بره الكرمة» ولكن هذه القصائد تتصل ببعضها اتصالا وثيقا LEY‏ تدور جميعا 
حول موضوع واحد هو مدح النبي (SBE‏ ساك الشعراء دروبا متنوعة في مدانحهم 
واستخدموا أساليب مختلفة في نظم مدانحهم» خاصة في عهد الموحدين حيث " نجد فن 
مدا النبوية قد استقر 2 4 تقاليده وأشكالهء إذ بلغ مبلغا كيرا من الضنعة 
والتكلف» فكثرت المشطرات والخمسات والمسدسات والمعشرات والعشرينيات وغير 


gi?‏ الحسن ضياء الدين علي بن محمد بن يوسف بن عفيف الحزرجي الغرناطي» Bye‏ شاعرء قال الشعر على طريق 
محبي الدين بن عربي و له مداخ كثيرة في النبي عليه الصلاة و السلام» توفي سنة 686ه/ينظر: الوافي بالوفيات» صلاح 
ane‏ « ج22» ص: 98 

1- ينظر: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عسى» دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشرء الإسكندريةء Ab‏ 
2007« ص: 192. 

2- ينظر el‏ نفسه ص: 194. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


الصلاة والسلام» E‏ بن العريف" من أشعاره النبوية: 


جرث gl‏ تك في AB ab‏ لقث في طيب اليا 
ES SE ott etl ol Syed‏ الأَمُورَ she git‏ 
Sig SN G48 y‏ به Bi,‏ فَمَلْ يَنْهَاهُ عَنْ ap Sd‏ تاو 5 
يخاطب الشاعر في هذه الأبيات eoll‏ عليه الصلاة والسلام مصرحا بحبه IS ca)‏ 
القصد وراء هذه الحبة ألا وهو التقرب إلى الله رجاء رحمته ورضوانه» معرجا على نتيجة 
هذه المحبة حيث صار يرى الأمور بعين حق بعدما كان لاه» فذكر النبي عليه الصلاة 
والسلام لا بنقطع عن al‏ الشاعر المشغوف Noy‏ 


الإسراء ue ne rae‏ من 1 ن مداتحهم» فهذا أبو زيد 
O shall‏ يقول: 


1- الشعر العربي بالمغرب في عهد الموحدين» ص: 128 
*ابن العريف أحمد بن مد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي» من أهل AL‏ الأندلس» فقيه زاهد متناهي في الفضل 
gal bl,‏ بالقراءات و جع الروايات توفي لياة الجعة 23 صفر من سنة a536‏ /ينظر: الإعلام os‏ حل مراكش 
وأغات من الأعلام» ج2» ص: 05. 

.21 ص:‎ TS 
من جبل فزاز قرب مكناسةء نشأ‎ abel أبو زيد عبد الرحمن بن بخلفتن بن أحمد بن تنفليت بن سلهان الفزازي»‎ -3 
و نول ا كان أديبا حافظا زاهداء ذا حظ من أصول الفقه و الرواية» توفي سنة-‎ lal في مدن‎ Jas فراكشن و‎ 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


0 z -& 0% g e534 oR o امات‎ o @ 1 ےک‎ 


ترق مَحْبُوبٍ داه days‏ فَطَارَتُ به Dodas aditi‏ 
و هذا ابن خبازة يقول في المعنى نفسه: 
وَأَسْرَى به لبلا إلى حَضْرَةٍ العلا فَمَارَالَ فيها للحييب kes‏ 
SA Lab shal Aedes 5‏ سار sla pte‏ 
بن POEH‏ له الخمسة المشهورة التي منها: 
الله راد مُحَكَدًا تكريما 


وَحَبَاهُ فَضْلاً مِنْ Sil‏ عَظِيمَا 


5( رَأَقَةٍ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا la aus E‏ تسليها 


حار الْمَحَامِدَ وَالْمَمَادِحَ لحي 


7م / ديوان الرسائل المتقبلة 3 مدح النبي له للوزير الفاضل أي زيد عبدال رمن الأندلسي» مكتبة المنار تونس» 
1958/21378« ص: 15. 
1- المصدر نقسه» ص: 28. 
٠‏ أبو عمرو ose?‏ بن علي بن عبد الخالق الصنهاجي الخطابي» المعروف بابن خبازة» ولد بفاس سنة 570هء ونشأ فيهاء 
انتقل إلى الأندلسء كانت له مشاركة في كثير من العلوم كالفقه والحديث والشعرء توفي بمراكش سنة 637ه/ينظر: 
الذيل و 5g AKI‏ ص: 263- 264. 
2- أزهار الرياض في أخبار عياض: شهاب الدين أحمد بن at‏ المقري التلمساني» iË‏ مصطفى السقا و إبراهم الأيياري 
ملحت كي > مطبعة ad‏ التأليف ees‏ النشرء القاهرة» 1359ه/1940م: 27« ص: 389. 

gl»‏ عبدالله بن الجنان مد بن مد بن sat‏ الأنصاري من أهل مرسيةء كان محدثا راوية ضابطا كاتبا بليغا و شاعرا 
pl dey‏ الا yT 0 a bao‏ لطيب» Te‏ ص: 416- 431. 
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مضامين شعر المغرب GM‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 


ا الأول السابع الهجري 


‘toatl lbs Mule 3835 


Saal a le iis 


بذك ttl oy)‏ في هذه الخمسة فضائل coll‏ 2000 بالتوكية 
على ما خضه الله عز وجل به من صفات خلقية وفضائل ومحامد علت به سائر الخلق. 


وتجدر الإشارة إلى أن IA‏ النبوية في هذه الفزة کار duke Clas! be‏ ا 


النبوي الشريف التي أولاها الحكام اهتاما كيرا وا لتف حولها العامة وقد ميت تلك 
القصائد الملقاة في هذه المناسبة بالمواديات وهي UU"‏ التي Gls‏ ليلة المولد النبوي 
وتحتوي على مدح الرسول zu‏ الأمير الذي يننظم حفل المواد بأمره أو بحضوره"27. 
ولها مظهر ديني كا لها أثر من جانب آخر في إثراء الوسط الأدبي» نتيجة لتباري الشعراء 
وتنافسهم في نظم القصائد الحاملة للمشاعر الدينية والمعبرة عن الفضائل Sarat‏ وتعد 
لمواديات مظهرا حضاريا في هذه الفترة تا يستدعي التطرق لها بالشرح والتحليل- | 
شاء الله تعالى- في الفصل الثالث من هذا البحث. 


.433 -432 : ص:‎ Tg لطيب»‎ os السابق»‎ ee 
.135 ص:‎ > gill النبوية في | لشعر‎ ÉI 
.139 المرجع نقسه» ص:‎ ae -3 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


ا ل رن السابع الهجري 


Sy)‏ حب il‏ عليه الضلاة والسلام ومدحه ينتج عنه حب آل بلته و ale‏ رضوان 


Col‏ الب abb; abiou Éde ae il Al dal‏ الرَهْرَا 

م ok Jal‏ اذهب tlh‏ عه موأطلعهم gil‏ الهتى LST‏ زرا 

SEN SEI أشتى‎ ity مُشلم‎ Be قرش‎ lily 

HAS pie أرى البَْضَاء في‎ GB  ٍضِفْبْمِب أنا إلخب الكرام‎ ig 

هُمْ جَاهَدُوا في الله Gs‏ جِهَادِو By‏ تَصَرُوا دِينَ الهُدَى LÉI,‏ ضرا 

E ور به‎ BA المَلإ‎ si دام ف‎ Ls abu adie agile 

)3 المطلع على قصائد gall‏ النبوي gb}‏ هذه الفترة يجدها بابا كيرا من أبواب الشعر 
في بلاد Gall‏ الإسلاي كا يجدها غرضا مستقلا ali‏ تاز بصدق وحرارة المشاعر 
وفرط الوجد وشدّة التعلق برسول الله 9B‏ آل aay‏ رضوان الله علهم» کا آنا تكاد 
تكون صورة لما سبق من شعر المد النبوي في القرون السابقة من التاحية الموضوعية 
من ذكر لفضائل call‏ عليه الصلاة 0 وأخلاقه وصفاته ومعجزاته والحنين والشوق 
ca]‏ ومن الناحية الفنية فقد امتاز هذا الفط الشعري بسهولة الألفاظ وبساطة Spl‏ 
كا gl‏ هذا الغرض قد تأصل في المناسبات الدينية بخاصة حيث كان الشعراء يظهرون 


بو المسن محمد بن أحمد بن جبيرء > ولد في بلنسية سنة 539هء ge‏ بالآداب فبلغ منها الغاية» و تقدم في صياغة 
p‏ و صناعة الكتابة و نال بها دنيا dare‏ كا عرف برحلاته» توفي بالإسكندرية سنة 614ه/ينظر الذيل 
AKI,‏ 37 ص:508-503. 
1- المصدر نقسه» Sg‏ ص: 145. 
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a‏ لى القرن 
TT ae‏ و السلام» ولعلّ إكثارهم في 
لغط الشعري ody‏ إلى | : لحب الخالص gold‏ عليه الصلاة والسلام أولا F‏ تعويض عن 
البعد وعدم قدرة جميع الناس على زيارة البقاع المقدسة ثانياء فكانت هذه الأشعار هي 
الرثاء: 
As‏ الرثاء من أقدم الأغراض الشعرية وأجودها عند العرب منذ pas‏ ما قبل 
الإسلام و إلى يومنا هذاء فهو من الأغراض الرئيسة وقلا ad‏ شاعرا لم ينظم BY cad‏ 
صورة صادقة لعمق العلاقات الاجتاعية ومرآة عاكسة للعاطفة del)‏ بين SM, GUS‏ 
والرثاء في اللّغة مشتقة من الفعل «By‏ يقال: رق الميت رثيا ورثاء ورثاية ومرثاة ومرثية 
بمعنى بکاه بعد موته وعدد مناقبه» ور فلان فلانا إذا بکاه بعد sieg Aigo‏ محاسنه ونظم 


فيه ا 


نا في الاصطلاح فهو" فن يعبر به الشاعر عن عاطفته نحو Cie‏ فييكيه ويعدد 

ياه و ate‏ في الحياة و اموت" فالرثاء يوافق المدح في المعاني و يخالفه في 07 
فهو لغة الحزن» ومجال اليأس» ومعرض الوفاء وهو أحد الأغراض الشعرية الأكثر Lal‏ 

بالوجدان البشريء لذا فهو و و يزدهر حيث يصاب هذا الوجدان و يكلم du‏ 

المصائب التي تنتاب الإنسانء يقول عنه ابن رشيق:" وليس بين الرثاء والمدح فرقء إلا 

أن Lele‏ بالرثاء شيء يدل على أنّ المقصود به Cae‏ مثل (كان) وما يشاكل هذا dad‏ أنه 

ميّتء وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع» بين الحسرة مخلوطا بالتلهف والأسف 


2- في الأدب و فنونه: علي بو ملجم» المطبعة العصرية للطباعة و النشرء لبنان» د.ت» ص: 82. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
السابع الهجري 

والاستعظام» إذا كان الميت ملكا أو رئيسا ONS‏ فبكاء الميت أو التعبير عن مشاعر 
الحزن والأسى هو الجانب المهم في الرثاءء فقد يستقيم الرثاء دون Je‏ الحاسنء ولكته لا 
يستقم دون عواطف الحزن والأسى”» والرثاء كذلك لغة القلوب وحديث العاطفة» وهو 
Ži‏ امحزون وصرخته وقطعة من قلب المفؤود وكبده المتقطع» وآية ناطقة بفداحة الخطب 
وهول المصائب» لا ترسله الألسن إلا من صدور مكلومة وأفئدة موجعة ونفوس ASL‏ 
وقلوب ملتاعءة» شفاها الحزن وصدعها 1 Corel,‏ هلا اللسيرة واضداها Ley) ell‏ 
يدل على شدّة تأثيره في التفوس ما رواه الباهلي من أقوال العرب حيث قال:"قيل 
A Markui‏ أشعار؟ ؟ 7 UY‏ نقول وأكادنا تحترق "4. 


وأشيعٌ المعاني È‏ الرثاء ol‏ يصور الشاعر الفجيعة, als‏ يحلل تأثيرها 3 er Aud‏ 
والكرم والنجدة والشرف» وأن يدعو له بالسقيا بعد الموتء كما كان يدعو له بها في BSN‏ 
أعرض Ob ae‏ كان الفقيد قتيلا مضى الشاعر بهدد قتلتهء ويحرض على إدراك الت 
وان كان قد لي الموت حتف أنفه AZ‏ وتصبّر 7 السلوان» ومضى يقس مصابه 
بمصاب quell‏ ويأخذ العبرة من مصارع الملوك والجبابرة» ومن هلاك الضواري 
والكواسر» يقول ابن رشيق:"ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المرائي بالملوك 


a nee‏ ص: 6و 

2- ينظر دراسات في الأدب الجاهلي: عبد العزيز نبوي» مؤسسة الختار للنشر و التوزيع؛ القاهرة» 2b‏ 2003م» ص 
148. 

by -3‏ ا الأدب ١‏ العربي في E‏ عبدالعزيز مد عسى > مطبعة الاستقامة. د.ط› د.ت» ص: 133. 

4- البيان و التبيين: الجاحظ ol‏ عثان عمرو بن E oF‏ عبدالسلام هارون» دار الجيل» بيروت» 27 ص: 320 

5- ينظر Gail‏ الجاهلي» cobla‏ أغراضه» أعلامه» فنونه» ص: 196-195 
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مضامين شعر المغرب الإسلاني من القرن السادس الهجري إلى القرن 
الفصل الأول: PERRI‏ 
الأعزة والأم السالفةء والوعول الممتنعة في قال SLA‏ والأسود الغادرة في الغياض» وبحمر 
الوحش المتصرفة بين القفارء والنسور والعقبان والحيات لبأسها وطول أعارها Ads‏ في 
أشعارهم كثير موجودء لا يكاد يخلو منه شعر gh OO"‏ كانت قوة الخلوق فلا بد أن ينبل 
من كأس المنية ذلك أنّ لكل أجل كناب» و تجدر الإشارة إلى أنّ الرثاء ألوان شتى Lae‏ 
الندبء وهو بكاء الأهل ike‏ والآصحاب حيث يعصف مم الموت أو هو "النواح 
والبكاء على Cull‏ بالعبارات المشجية والألفاظ الحزنة التي تصدع القلوب القاسية وتذيب 
العيون Oradh‏ وة نوع يطلق عليه اسم التأبين وهو فن التعبير عن حزن اجماعة 
لفقدان الميت وأصل التأبين هو "الثناء على الشخص حيا أو ميتاء ثم اقتصر استخدامه 
قل الموق ca‏ إذ كان من عادة العرت .فى الجاهلية ue oh‏ ليث دزو 
مناقبه» ويعددوا فضائله» ويشهروا حامده....وكانهم بريدون أن فظو بذكي cal‏ غل 
مز السنين وإذا تجاوز SN‏ في رثائه Jo‏ اللوعة والبكاء ليصل إلى Jabs!‏ في حقيقة 
الموت والحياة فإن رثاءه هو العزاء و "أصل العزاء الصبرء E‏ اقتصر استعاله في الصبر 
على Call BK‏ وأن يرضى من فقد عزيزا با فاجأه به D" ah‏ وقد اتسعت موضوعات 
الرثاء وتنوعت ل الرثاء ees‏ راء الأهل والأقارفب» ورا ع القلان eb ly‏ 
المعنوي ورثاء المد 

هذا الغرض في بلاد Gall‏ الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين ۾ 
يختلف أو لم بخرج Le‏ كان عليه عند المشارقة في رثاء المت والتفجع cado‏ غير )3 المغاربة 


1- العمدة في حاسن الشعر و آدابه» 2g‏ ص: 150. 
2- الرثاءء شوق ضيف» دار المعارفء القاهرة. Ab‏ ص: 12. 
3- ينظر المرجع نفسهء ص: 54. 
en‏ ص: 86. 
5- ينظرء الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عسىء ص: 166 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


والأندلسيين بخاصة قد تفوّقوا في رثاء المالك البائدة gally‏ المتساقطة تباعا في أيدي 
هذه الفترة» يقول الشاعر ابن باجة*في رثاء الأمير أبي بكر بن إبراهيم أي يحبى الصحراوي: 


7 2 9 7 أ‎ ad 
Ere ad تى المج دواعي 535 ق‎ bial المَإِكُ قَدْ‎ Gi 


إن abl!‏ في هذه OL‏ يرى Abe‏ الشاعر KE Cad‏ حى أمامه ولعل ذلك 
راجع لشدة وقع المصيبة على نفسه» jet‏ إلى بكائه وإبراز فضائله» فقد aal olo‏ قبل التاس 
وقد شهدت ل المصائب والنوازل بشدة البأس وعظيم الشجاعة ليسام الشاعر في الأخير 
بحتقية القضاء ويسلي النفس بصبر جميل على أمل اللقاء يوم الحشرء وهذا الأعمى التطيلي 


1 


gl”‏ بكر مد بن يحبى الصائغ التجيبي السرقسطي» كان lab‏ شاعرا رياضيا فلكياء عاش في زمن المرابطين» اتمم 
بالزندقة و الإلحاد فأمر بقتله» وقد اختلف في تارج وفاته بین 528ه و 533ه/ ينظر قح الطيب» Tz‏ ص: 29-17</ 


الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العام للملايين» بيروت» Bz «91999 14b‏ ص: 07. 
1- نفح الطيب» Tg‏ ص: 21. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


hats (x Bp L5% eas) | pes 1‏ و 
يصؤرالشاعر هول alas‏ وعظيم رزيته في فقدان زوجه» ويبدو من خلال شدة تأثره 
Yai‏ كانت نعم الزوجة حسنة العشرةء ورجاؤه لها È‏ الكو البيئين ل جنة عدن دليل 
على صلا حا و على رضاه Ys‏ فلطا ا كانت سباقة للخير. 
وإذا ما ذهبنا إلى القرن السابع الهجري ببلاد المغرب الإسلامي» وجدنا خمسة من 
البحر البسيط للشاعر "عمر المرتضى"* يرثي فا نفسه يقول lge‏ 
قو OW CF Bll‏ نکن وها se OM oye SA‏ کی 
ERREFE ania‏ 
من ail‏ مَا 53556 i‏ 
AT 5‏ َم SL ES Sy yal‏ 
ګګ 


الب 00 
البيعة بمراكش بعد وفاة المعتضدء و قدكان ينظم الشعر و له معرفة بالأدب» قتل سنة 665ه-1266م/ الإعلام: 
00 5 7 290-285. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
السابع الهجري 

يتصوّر الشاعر في هذه الأبيات المَام عاجله وانتبى به المصير إلى قبره وحيدا رفقة 
كفنه مستسا| لقدر الله je‏ وجلء تارك أقاربه وأهله Se‏ بحرقة وبدموع AM‏ متحسرا 
على عدم وداعهم» ومعترفا بغربته في قبره غير Bl‏ ما So‏ في نفسه تركه bal‏ صغيرا لايزال 
يرضع في حضن cael‏ فقد غادر الأحبّة مرغا تاركا JUI‏ والولد» وهي سئة الله في خلقه 


وعن رثاء gull‏ وتصوير أحوالها البائسة في هذه الحقبة نجد أن adl‏ حنة التي alal‏ 
بلاد الأندلس Sle C1,‏ متها الوااحدة وى cg sl‏ 33 اذك dog)‏ الشعراء 
واستثارت قرائحهم فبكوا مدنهم بكاء حاراء وتفجعوا على ضياعها ووصفوا ما أصابها على 
أيدي الأعداء من خراب وتدمير وما حاق بأهلها من صنوف العذاب وضروب الذل 
والهوان» Udy‏ أشهر gall She‏ الأندلسية gh dog‏ البقاء eal‏ وهي نونية شهيرة Sy‏ 
فها معظم المدن الأندلسية التي سقطت في عصره مثل قرطبة وجيان وشاطبة ومرسية 
وبلنسية وإشبيلية» وقد نظمت بعد تقوض المدن الأندلسية وسقوطها ls‏ في يد النصارى 
بخلاف GLU‏ السابقة التي نظم معظمها cll‏ محاصرة النصارى لهذه المدن وخلال سقوطها 
اجا yall alle‏ التي perl ol fl Ley‏ واب اا ois‏ ار 
البقاء الرندي من مرثته: 


کل شَيْءٍ إِذ EL‏ 45 صان فلا يعر om‏ بطيب Alas} onal‏ 


at‏ بي الحسين يزيد , بن tle‏ بن موسى بن أ بي القاسم بن علي بن شريف» » رندي» تختلف كنيته بين أبي 

فى الطيب ale - a‏ أدباء الأندلس: 0 ا tl‏ الكلام و منثورهء as‏ حافظاء له- -مقامات TAN‏ 
00 شتی» من مؤلفاته "الوافي في "GAl de‏ توفي سنة 2684- am‏ الذيل و 2z AK‏ ص:2129-128 
الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب» > بوزياني الدراجي» دا ر الأمل للدراسات» الجزائرء 37 ص: 
360. 
1- ينظر: ١‏ لشعر الأندلسي في عصر الموحدين» ص: 187. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


ف GAL LS‏ ذل تن شكة 45 Hal Gale‏ 
jl ods‏ ثبقي على ash‏ وَل يدوم Ne Se‏ لها شان 
الملاحظ أن أبا البقاء iKa awg del coll‏ تحمل موعظة مفادها التحذير من 
الاغترار بطيب العيش داعيا إلى أخذ العبرة من الحياة ذاكرا أن كل شيء يؤول إلى الزوال 
SY‏ دوام الخال من الحالء م ينتقل الشاعر ليصف ما حل ببلاد الأندلس» فيقول: 


قى الجَزيرة أَفْوٌ لآعَرَاءَ أ هوى لَه أَحْد وَائْمَدٌ كَهْلانْ 
Gal el‏ في الإشلام iE ge iai‏ أفطاز JONG‏ 
jute glltablagd, deus ste duck Just‏ 
وَأَيْنَ فُرْطبَةً دار العُلُوم K‏ مِنْ Se‏ سَمَا فِيهَا له SLA‏ 
ply‏ حم bag‏ تخويه مِنْ نرو وََهْرْهَا العَذْبُ BUS‏ وَمَلْآنْ 
ET Las‏ البلآد قم a‏ لم تبن لازت 

إنَ مصاب الأندلس عظيم وخطهها Fi‏ تداعت له مشارق الأرض» فتهاوى لوقعها sol‏ 
وانهد cody‏ فقد أصابها العين في الإسلام فزالت بزواله بعدما توالت Ue‏ البلايا. GL‏ نبرة 
ells oot!‏ على قواعد الإسلام 0 بین obb‏ هذه ol‏ فقد WK‏ شاعرنا 
وتساءل في حسرة عما lel‏ هذه القواعد التي كانت منابرا لنشر العام ومقاصدا للتأمّل في 
روعة خلق اللهء فقد زالت هذه 0 بزوال هذه الأركان. 


1- نقح الطيب» Ag‏ ص: 487. 
2- المصدر Az Aad‏ ص: 487. 
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| مضامين شعر المغرب QM‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 
النصل الأول: PERRI‏ 

وخلاصة القول 3 غرض الرثاء في بلاد Gall‏ الإسلامي غداة القرنين السادس 
والسابع الهجريين قد كثر عند شعراء هذه الحقبة لتوفر الأسباب المساعدة على ذلك؛ 
المنطقة تعج بالصراعات والحروب فكان من الطبيعي بروز هذا الغرض لوجود دواعيه» كا 
أنّ "المنطقة كانت تسير ثقافيا في ركاب قطار الثقافة المشرق موضوعا وشكلا أوبناء 
ری "للا كان النص GEN‏ مقتفيا آثار المشارقة منسج| مع قصائد الشعر gal‏ حزنا 
وتألاء فقد رى clad‏ هذه البلاد الخلفاء والأمراء والعلاء كما رثوا الأهل والأقارب 
والأصدقاء سر A‏ 0 القدماءء بيد أن ما a‏ هذا 5 في هذه البلاد هو تفوق 
أساليب | e wots Kel ~ PET‏ > وبين التأبيين الذي 
يكثر فيه تعداد مناقب الف ريسم بن deb‏ وا يكن ففرضن الرثاء قد 
sk> E‏ الإفسان المغربي | لان هذه \ dab Aud‏ سواء كانت -2 شكل مصائب أم فان أم 
أحداث داخلية أم تقلبات خارجية شهدت زوال دول وقيام Ge‏ 


الغزل: 
بعد الغزل من أقدم الفنون الشعرية عند العرب و أكثرها شيوعا لأنّه متصل بطبيعة 
الإنسان و بتجاربه الذاتية خاصة و إن الحب OS she‏ القلوب» و الشعراء دون غيرهم 
يصوّرون هذا الحب بعاطفة Bole‏ فيتدفق على pia‏ من وجدان مرهف ليعبر عما 
ل 
§ ما ذهب ! إليه سراج الدين ن مد في هذا اقول تيح إلى حت ماء غير أن الشعراء 
سوا وحدهم من يصور OLN‏ بعالفة صادقةء فهك أيضا الرسائل الغرامية بين الفاق 


1- مدخل في دراسة å‏ الأدب | المغربي القدم: العربي دحوء ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر. cbs‏ دت. ص: 81. 
2- ينظر الغزل في الشعر العربي: : سراج الدين at‏ دار الراتب ال جامعية»ببروت» لبنان» cbs‏ د.ت»ص: 06. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
EOE ail‏ اام البجري 

وقد $3 مصطفى صادق الرافعي gok‏ منها تكاد تعد على رؤوس الأصابع غير أنه يعلل 
ندرتها بقوله: "...لان الشعر أيسر عملا Gal,‏ مؤونة في هذا الباب» إذ يعين بقوافيه على 
الإبداع في المعاني Sp‏ القافية كثيرا ما تخترع المعنى وتلهمه الشاعرء E‏ الشعر يصحبه الوزن 
واللحن Quid‏ بنسقه أيضا كا يعين بقوافيهء F‏ تجيء ألفاظه مقدودة مفصلة... بخلاف 
الكتابة: فلا gat‏ فما السطران والأسطر القليلة في رسالة تصف الحبء وما ستر هناك 
يفضح هناء وما أعان في الشعر يخذل في «fell‏ والشعر إجال والكتابة O" reais‏ فالغزل 
ينبع من النفس بعد أن يتفجر الحب في أعاقهاء وما أن الحب إحساس مشترك بين جميع 
الناس» pil‏ يجدون إذة في سماع أشعار الحب فيتخيل كل واحد أن هذا الشعر يمثل 
قصته و SS‏ آلامه و آماله. 


!5 هذا pall‏ عن الذات lable‏ حمل مصطلحات عديدة منها: الغزل milly‏ 
والتشبيب» قن العلاء من ذهب إلى Sh‏ 0 الثلاث مترادفة وتعني تعبير i “M‏ 
جال المرأة وابد اء مشاعره تجاهها. فهذا بن منظور یری jl‏ الغزل: حديث الفتيان 
والفتيات» والغزل أيضا: اللهو مع النساءء ومغازلتين: محادتتين ومراودتين» ورجل غزل: 
متغزل بالنساء على النسبء و العرب تقول أغزل من «tl‏ يريدون آنا معتادة للعليل 
متكررة عليه YG‏ عاشقة له 0 Mey put cull, Pay‏ فس cola‏ 
شبب بهن في الشعر وتغزل» والنسيب رقيق الشعر في النساء”» وقال عنه ابن رشيق 
cath ge a‏ أن يكون BUN ge‏ رسلا قريب ll)‏ سيلياء غر کز ول 
غامض» gly‏ يختار له من الكلام ما كان ظاهر coll‏ لين الأثناءء رطب K‏ شفاف 


ق الورد- رسائلها و رسائله - مصطنى صادق الرافمي» الطبعة العاشرة» 1402ه-1982م» ص: 17-16. 
ee in -2‏ « ج10» حرف اللا « bale‏ زل) ص: 61. 
3- المصدر caw‏ 147 ص: 112. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
J ail‏ الارل: PORR]‏ 
الجوهرء يطرب الحزين» ويستخف الرصين"» ومن الباحثين من ذهب إلى أن هناك 
قا بين المفردات الثلاث» فهذا غازي طلهات يعرض لبعض الأقوال:"ومنهم من قال: 
الفرق بين النسيب والغزل: إن الغزل معنى إذا اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسب 
oe‏ من el‏ کان النسيب هو ذكر الغزل» والغزل هو التصابي والاشتهار 0 
والفزل هو الأفعال والأقوال الجارية بين pty AI‏ يعاق على هذ 
مستنبطا أن Jal‏ "قول وفعل فيه ~ 5 واطراؤه» ومعايشة المرأة as‏ 
وفيه المع بين التخنيّ باجمال والمداعبة لى الوصال"» Le‏ النسيب - ومعناه رقيق 
الشعر - والتشبيب - وجوهره ترقيق الشعر pa‏ النساء olas kep-‏ الشعراء ولا 
[eet‏ غبرهم» فإذا ثبت أن هذه الفروق صحيحة فالنسيب والتشبيب بهذا الغرض من 
أغراض الشعر أولى وتسمية الغزل بهذين ne‏ أو بواحد منها أدق gels‏ وما 
يكن فالغزل أدب وجداني يعار عن الأحاسنس ف Gye‏ اللي لا ادن وصفي يرهم 
المظاهر الخارجيةء À‏ استحضار لماض سعيد أو شقي» ترك في العين دمعة أو في القلب 
لهفة.... فلا غرو أن يتخذ الشعراء من الضلة الطبيعية التي أوجدها الله je‏ وجل بين 
الرجل و المرأة لإقامة بناية الغزل OS‏ والتتيع لهذا الفرض في الشعر العربي يجده 
بكل أنواعه» التي من أشهرها: العذري و الحسيء فالعذري "هو حب خالص من شوائب 
الدس» هو حب طاهر شريفء لا يعرف مخزيات PONV Shae VY, lll‏ 


لعمدة» ابن رشيق a lal‏ ص: 81. 
لأدب ١‏ الجإهليء قضاياهء أغراضهء أعلامه, > فنونه: غازي «lb‏ ص: 109-108. 


لغزل تاريخه و أعلامه: : جورج as‏ > دار الثقافة » Dap‏ > لبنان» < 1960م > ص: : 07. 
لعشاق الثلاثة: زي a Ale‏ ل الثقافة. مصرء eba‏ د.ت» ص: 13. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
J ail‏ )0 اام البجري 
الحديث عنه؛ فهو ضرب من الغزل يصوّر خلجات النفس و أفراح اللقاء دون التعرض 
أا الحسي فيقصد به "ذلك الغزل الذي Eb‏ جسم الحبوبة و يصف لنا مواطن 
ا لجال في كل عضو من أعضائهاء فهو غزل حسي يُشعر الإنسان بهم صاحبه واهقامه 
بالجانب الحسي من المرأة» ثم إِنّه يتحدث عن المغامرات مع النساء بجرأة و Oilo‏ ولا 
ينبغي أن نغفل نوعا آخر عرف كذلك عند clad‏ بلاد المغرب الإسلاي ألا وهو الغزل 
بالمذكرء فقد نقلت كتب الأدب و التراجم و الأخبار بعض الأبيات التي قيلت في هذا 
الموضوع في هذه الحقبة والمتتبع لمقطوعات Spall‏ بالمذكر لا يجد فرقا كيرا ببنه وبين الغزا 
بالمؤنث» فهناك تشابه كير في نعت هذه الأوصاف» وقد ازدهر هذا gall‏ ونا في الشعر 
الأندلسي بخاصة و أخصى له شعراؤه الذين عرفوا Pa‏ 


إن شعراء بلاد المغرب GEM‏ في القرنين لسادس و ghall‏ الهجريين قد عبروا عن 
أحاسيسهم تجاه المرأة كغيرهم من الث لشعراءء فالتفتوا لهذا الغرض ينظمون Ad‏ مبدعين 
نصوصا Cale Use‏ في جالها أشعار كار الشعراء المشارقة» ومتطرقين لهذا الضرب 
بأنواعه ومعانيه العديدة» فهذا gil‏ بكر بن زهر* يكشف عن مكانة محبوبته قائلا: 


go? 3 es‏ أمرا گور 4 5ك ك5 )م و و ريع ثه 
رمس CS) Sd.‏ ال ¢ 342318 ألا gh‏ رام Cre‏ ولا BS‏ 
g‏ رار لخا $ {or (ete 2 Soe‏ اله الككه A‏ 
Soe og b Ans‏ إِنْ مشت َعِيدَة مَا es‏ القَلادَة وَالمَرْطٍ 


1- الشعر العربي بالمغرب في عهد الموحدين: علي إيراهيم كردي» ص: 197 
2- ينظر المرجع نفسهء ص: 205. 

+ أبو بكر خمد , بن ابي مروان عبد اللاك بن ack ee‏ ل ل 
الإشبيلي» حفظ القرآن الكريم و سمع الحديث ie‏ > عرف بصناعة الطب و الإكثار من الشعر في | ao‏ 
توفي وكا a‏ ينظر معجم الأدباء: ياقوت en‏ دار الفكرء بیروت» 1980م 8 
6 المعجب» المراكشي» ص: 144. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
السابع الهجري 
فت ياك الكت eo‏ 0 

إن المتأمّل في هذه النتفة يجد الشاعر يزاوج بين صفات محبوبته المعنوية والحسية 

مبديا أثر ذلك في نفسهء فقد أصاب الشاعر حب قر السماء فتغتّى Whe‏ رافعا Key‏ 
کان ca‏ كنا ge‏ ار op Lane 9 ales eh‏ تال Jpop WS‏ 
عنقها asd‏ الشاعر بقضاء الله Je‏ وجل في التفريق بيا معبرا عن نفس يئوس يشوبها ألم 
الفراق» cle by‏ في الغزل الحسي» ما نجده عند أبي الربيع الموحدي: 

يدل اللشكلة Legs‏ تاف cle lily‏ فشكنا تيهنا 


بن SB‏ مر الي كافش اا اة 
Jes‏ الأزڌاف aly ald cd‏ الكش هَضِيمًا Maladie‏ 
يرز الشاعر في هذه الآبيات أوصافا حسية محبوبته بدءا بنظراتها المؤثرة Lact cally‏ 
بالسهم والسيف لينتقل إلى ثغرها معجبا بانتظام أسناها وشعرة شفتهها معرجا على رشاقة 
قدّها ولطافة خصرهاء وهذه الأوصاف لا تكاد تخرج عن دائرة الشعراء الحسيين في 
التراث العربي. 


وا جاء في التغزل بالغلمان ما ذكره الشاعر ابن العابد الفاسي*في وصفه لغلام وسم: 


pb مُرْهَفِ المَدٍ اهيف‎ gs, Lill في‎ lt 


1- تار الأدب العربي» عصر المرابطين و الموحدين» عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت» Ab‏ 1981م: Sg‏ 
ص: 542. 

.52 ص:‎ el gl ديوان‎ -2 

"أبو عبد الله بن العابد ممد بن علي بن العابدء الفاسي» ولد بفاس و تتلمذ على جموعة من شيوخهاء دخل الأندلس في 
حو اس Š‏ 630 و We etn.‏ باللغة والأدب والتاريةء توفي سنة 662ه-1263م/ الذيل ASKI‏ 
ج5» ص: 227./ الإعلام: ابن إبراهيم السملالي» Az‏ ص:246-243. 
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مضامين شعر المغرب GM‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 


اال seo!‏ السابع الهجري 
نَشْوَانُ مَنْ ذَاق خَمْرَ BUEN Sab LS ali‏ مِنَ KON‏ 
ty‏ َم بالَقْصٍ جين عتا يزري Was‏ على سنا البذر 
st IL‏ سواد بدا يميه Wh gs big‏ الشواد في pel‏ 


0 2 x ع اه - ع‎ 8 E 
D hal iias (has كَفُوا‎ atlas 2 ETVE 


يرز الشاعر في هذه الأبيات محاسن الغلام» فهو البدر في طلعته» ممشوق S‏ 
أهيف = يشبه الظي الغرير» فهو 0 محبوب قلوب الئاس» يملك عينين ساحرتين 
لما فعل GH‏ أسكراه هو قبل غيره فا تراه إلا مقايلاء م ذكر الشاعر حساده AS,‏ 
انتقصوه لوجود خال أسود على مبسمه» مدافعا عن جال غلامه ملتسا عذر الخال على 


* ۾‎ 
Ass 1 h 
3 


Ube,‏ لهذا الفرض يكن القول إن شعر الفرل في بلاد Gall‏ الإسلاتي في هذه 
الحقبة المقصودة بالدراسة قد حافظ على ميات الغزل القديم سواء ما تعلق منه بشكل 
of aad ol Lyles ol spall‏ ی ib‏ اول SLT om clad‏ العديد. من اور 
الغزلية معبرين عن أحاسيسهم و تجاربهم الشعورية» راسمين صور محبوباتهم الحسية والعفيفة 
متأثرين بعوامل البيئة الثقافية و الظروف الاجتاعية» فكان هذا الغرض صورة Sle‏ 
dal‏ ونفسية الشاعر المغاربي في هذه الحقبة. 
الفخر: 

يعد الفخر من أغراض الشعر الغنائي يتغنى فيه الشاعر بنفسه أو بقومه انطلاقا من 

el a‏ ااا قو اكز فو Ut Ga‏ كل ف لسن 
1- الذيل و 5g AKN‏ ص: 230 
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a‏ لى القرن 
"ينطوي على زهو الشاعر واعتزازه بنفسه وقومه» وهو وليد الأثرة LEM,‏ بالذات» وإذا 
كان الإنسان مفطورا على حب نفسه والإدلال بها وعآثرهاء فالشاعر nah‏ برهافة المس 
وفصاحة اللسان وجال التعبير والتصوير أقدر من سواه على التفاخر وأجدر "a‏ يقول 
ee ae SOF 8 Geta ol‏ 


الافتخار 9 وقد A TT‏ الخطاب | شري عد فيا ان al‏ 
oe 1 0 i‏ من العسير ايجاد مرادف 

ا als‏ أو clas‏ تجاه العد a‏ محاسنه وصنائعه iaa‏ أو fle‏ 
أسرته و ل ار يل Sb «Gul‏ أقوال الشاعر تتعلق 
بعامة بنوع gull 0 Gell‏ بنغمية و ميل إلى التبجح"» ومن هنا قد يعمد 
فيه الشاعر إلى المبالغة و التبويل» و إطلاق الخيال الخصيب بعيدا عن الحقائق التاريخية. 


وعن هذا الغرض في بلاد المغرب ged‏ في القرنين السادس و السابع الهجريين 
نكاد نجزم al‏ م يكن موضوعا UG‏ بذاته» فطالما ذكر ضمن قصيدة غزل أو رثاء أو زهد أو 
وصف أو مدج» ولطالماكان في أكثره وليد صراعات نفسية ومادية أت بالشاعرء هذا 
الأخير الذي وجد في الفخر متنفسا لرد كبد الأعداء والدفاع عن النفس والقبيلة» من 


.135 أعلامه» فنونه» ص:‎ aol el cobla « fall) الأدب‎ - 

- العمدة» ابن رشيق oa‏ ص: 143. 
aes -3‏ الشعري عند فقهاء المغرب العربي: أ.د مد مرتاض» ج1 ص: 211/ عن تاريخ الأدب العربي» بلاشير» 
ترجمة: إبراهيم الكيلاني» الدار التونسية للنشرء تونس» Ag‏ ص:431. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


af‏ الفخار ما ألفيناه عند بعض شعراء هذه | لحقبة من مثل ابن 


Gaa خشيها‎ case yy 
براعته في نظم القريض مستعرضا صورة تسبي العقول»‎ aie يرز‎ 


فقافيته یکر لم يسبق الما وكلاته 53 مرصوف زين عقد النظم» من حسنا نى سامعها لو 
أن کل أعضائة الت شرف tia lela‏ 


بلده (شقر): 


© رام‎ Pan Z yt a _é Boe 
مِنَ الد‎ SAN طَارَ‎ LS وَحَرْمٌ‎ aal مِنَ‎ pladl شل‎ LS مَضَاءِ‎ 
مِنْ وزد‎ aN ول عَيْر‎ JS BI وما غَيْرَ التَجيع‎ MBL 


واي le‏ أن لشت صدرَ قَنَاتِهمْ SN Sy Sell goed‏ )34 المَجْدٍ 


A eee?‏ بن إبراهيم بن الأغلب» ا 
اللغة بخاصة وفي الأدبء وا سع الاطلاعء > 555 pa al oy‏ کر aly cpu‏ أ يضا مؤلفات مہا Les‏ "الجوهرة الخطيرة في A path‏ 
0 توفي في الفسطاط dw‏ 515ه/ 00 (قسم شعراء 51./ 00 
ال > : مود ae ab AAN a‏ 0 ص: 74. 
بو إسحاق all‏ بن ابي 0 لهواري » ولد بجزيرة شقر سنة 450ه-1058م» أديب أندلسي اشتهر 
بوصف الطبيعة, dz > AKII 00 ae ae ae‏ ص 70./ وفيات ١‏ ا 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


Fae Ul -‏ في gle lay nll‏ المتايا ا لمر في ash MA‏ 
eee‏ الأبيات يجد ابن خفاجة ساترا n‏ القدماء في استحضار 
اة 8 حتى Jose)‏ للقارئ ف ا Penh‏ فأصدقاء الشاعر لا sad‏ عن 
السيف حدة ولا عن شرار النار حزما ودماراء فشرابهم دماء الأعداء ولا ورد م غير 
e‏ المنايا معهم فهو صديق للعلا ورفيق 
وفي yall‏ السابع الهجري نلتقي بسهل بن مالك الأزدي"مفتخرا بعدما نالته محنة الظل: 
وائي من at‏ وَحَڙمي وتي وما pal Sg‏ مِنْ کرم الطئع 
في مَنْصِبٍ تعلو RS Slay slat‏ تُورًا في كَوَاكِبِهَا السَبْع 
تترّعْتُ pay‏ الجميل idei‏ ڪرو GES SI‏ لي دزعي 
فما lb ONG‏ وَل Eak‏ يي وَل نحتث أضلي وَل مَصَرَتْ فزعي 


Op بها فيي وان 55 لي لآ يَضيق لها‎ VY عَرَضَتْ‎ Ob 


1- ديوان ابن خفاجة, Tak‏ السيد مصطفى غازي > منشأة المعارف بالإسكندرية» ٠‏ 1960« ص: 347-346 

*أبو 9 سهل بن مد بن سهل بن أحمد بن مالك الأزدي» غرناطيء كان Bat‏ ضابطاء حافظا للقرآن الكريمء كاتبا 
ae‏ النظم» امتحن بالتغريب عن وطنه ببغي بعض حسدته فأسكن مرسية مدة طويلة» توفي سنة 639ه/ الذيل 
2- الذيل و AN‏ ج2(السفر الرابع)» ص: 100. 
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a‏ لى القرن 
Se Te TT ET‏ 
عليه السلام في محنته الذي قال الله تعالى على لسانه: قال بل سوت gl RASS‏ 
َصَبْرٌ co “Lt‏ الله أن SEF og soe‏ هوَ ball‏ الككم 4[بوسف:83]» فهو 
يفتخر بتجاوز محنته ورباطة جأشه في مواجحمتهباء فقد (lb‏ صامدا lel‏ فلم تغير من أصله 
ولا مبادئه ول يك للشكوى ler‏ له حل. 

الهجاء: 


بعد الهجاء من الموضوعات القدية التي وجدت في الشعر العربي منذ العصر الجاهليء 
فهو "فن من فنون الشعر الغنائي» يعبر به الشاعر عن عاطفة الغضب أو الاحتقار 
أوالاستهزاءء ويمكن أن نسميه فنّ الشتم والسباب» فهو نقيض المدحء gd‏ القصيدة 
الهجائية نجد نقائض الفضائل التي يتغنى با المدح» فالغدر ضد الوفاء والبخل ضد الجود, 
والكذب ضد ohy gaal‏ ضد الشجاعة والجهل ضد Oa‏ ففيه يتناول Ladi‏ 
بالذم والتشهير عيوب خصمه المعنوية و drat‏ وأبلغ a‏ الهجاء ما يمس المزايا 
النفسية كأن يصف الشاعر خصمه بالجين والبخل والكذب والرذيلة والفحش وكل ما Lat‏ 
من القهة الإنسانيةء وفي هذا يقول ابن رشيق: "والذي أرا A‏ 
الهجاء ما أصاب العرض Bay‏ على OMS‏ وقد سمي الهجاء "شعر التاري" لا 
مؤرخ يذكر مثالب الناس ومناقهم» ويقص من التارية ما يستعين به على معنی 


1- الهجاء في الشعر العربي: سراج الدين aA‏ دار الراتب الجامعية» بيروت» لبنان» ص: 06. 
2- ينظر الأدب ال جاهلي» قضاياه» أعراضه» adel‏ فنونه: غازي طلهات وعرفان الأشقرء ص: 179. 
Breall -3‏ ابن رشيقء 27 ص: 123. 
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مضامين شعر المغرب GOL‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 


eT a dl كرا من‎ Vad WB] ge الجا‎ 
Me, J 


وعن هذا الغرض في بلاد المغرب of] grey‏ القرزين السادس والسابع الهجريين» 
نجده أقل bla‏ إذا ما قرن بالأغراض الشعرية الآخرى» Gal,‏ السبب في ذلك هو تحفظ 
oe g Ai‏ فيه VY‏ بما تمليه الحاجة Jr mh oe‏ الأعداءء 
و Ge‏ الأدب p wr p‏ يحجمون عن o‏ ويضربون صفحا عن 
إيراده» وقد وجدت هذه النزعة عند ابن بسام من قبل 2 من SS‏ الجاع 0 
وصان كتابه عنه لدوافع دينية وأخلاقية» و أشار إلى ذلك فقال: "وضنت كتابي هذا 
شين الهجاء وأكبرته أن يكون ميدانا للسفهاء". كا نجد المراكثي يصرح بعدم قله 7 
الهجاء في ترجمته لابن حزمون فيقول: ا | إلا أنه 
0 مصادر أخرى قد امرفت عدة قصائد ومقطوعات 3 هذا الغرض» بعضها حد 
الإسفاف BBY,‏ والإقذاع على نحو ما هو موجود في كتاب "زاد المسافر" لصفوان بن 
إدريس. 


والمتتبع لهذا الضرب الشعري يجده متشعب الاتجاهاتء فن القصائد والمقطوعات ما 
عنيت clay‏ الأشخاص ومنها ما اتجهت إلى هجاء البلدان وأهاليها وأخرى إلى هجاء 
الجماعات والأحزاب» ذلك a È I‏ من العناصر من يستحق ذلك» يقول النويري: 
1- ينظر مجلة GA‏ أبحاث في Godly adi‏ الجزائري» جامعة بسكرة, الجزائرء مقال بعنوان: الاستنجاد و أشكاله في 
الشعر الجزائري القدي» د. فاطمة Ago‏ العدد الثاني عشرء 72016« ص: 275. 

2- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسامء Iz‏ ص: 61. 

3- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: المرأكشي» ص: 217. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


Bete‏ الهجاء من اتصف لسوء واتسم بأخلاق ال وجعل اللوم 


جلبابه و شعا )0< والبخل غطاءه ودا 


من الذين طرقوا هجاء الأشخاص في القرن السادس الهجريء ما وجدناه عند ابن 
اللبانة* في هجائه لرجل اسمه ابن السيد: 


a spe aes‏ اقث وَلَيْسَ لَهَا مَعْنى 
SEI Bd SS‏ شنا Lad ig‏ أَحْسَن المخلى وما O gaad ceil‏ 
يصوّر الشاعر في هذين البيتين نجوه منطو على سريرة وباطن BYE‏ ظاهرهء 
فظاهره يسر الناظرين كا تسرٌ مقدمة الكتاب قارئهاء فهو يشبه في منظره بشجيرة 
الڌفلاء ذات الزهر الحسن غير أن لا رانحة ولا مر لهاء وكأني بالشاعر يتبمه بالنفاق الذي 
يظهر صاحبه DE‏ ما ييطنء by‏ السياق نفسه تقريباء يقول ابن صارة الشنتريني 


Lb‏ جاعة من فقهاء السوءء الذين تستروا بالرياءء وتظاهروا بالصلاح جاعلين من 


poet ch ahs abs مالك‎ CALs, oh p k 


1- اية الآأرب فى فون ol‏ ~ ص: 267. 


oa in ME Lai ed كاتبا شاعرا مكثرا و مجيدا في الشعرء‎ Lal 
.138 8م ص:‎ 
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مضامين شعر GLY Gall‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 
ety - pd a4 A555‏ ضبقث SI‏ في OLN‏ 
د ان شوق شيف على هد یات بترا وهر چیم ا اکل الامو 
a Ls‏ )2204( 9 ب 0 936 ls,‏ 0 فهو هجاء os‏ يشوه das‏ 
وبلاده»فیقول: 
ا اق الشيبل إا مرزت يقاولا لآ تثرن عل بن عجر 
Et By‏ بها sal‏ فلن 575 إلا isla‏ الصَّدَى لِلِبُومْ 
as‏ طوَوا $3 الشماحة 8S ig‏ تشروا لواء الو 
لأ حط في aizi‏ وَتَوَالهمْ GLa La‏ وَلآ peal‏ »> 
لا pgs a iá SAN ka atl 13] 5 Shas‏ 
يا يقني من عَبْرِهِمْ gi gly‏ ين Jal‏ قاس be‏ بني الخو( 
)3 المتأمّل في هذه الأبيات يجد الشاعر يسلط لسانه على قومه بني غفجوم» موص 
عابر السبيل آلا ينزل بهمء فديارهم خاليةء فقد جعلهم من شرار الناس لا سماحة بيهم ولا 
فضل ولا کرم كا Pye‏ بضعفهم و dd‏ فهم لا يستطيعون ile‏ أعراضهم إذا ما 


3- تقح | ae‏ ص: 502. 
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مضامين شعر المغرب GM‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 


بكر الأول: السابع الهعجري 
ومن لطائف الهجاء في هذا العصر ما نجده عند ابن حزمون” حين هجا نفسه فيقول: 
CLG‏ في المزآة LS yes‏ كوج ype‏ قذ أشارث إلى pol‏ 
BS‏ على الأزرار wl  َةَرْوَع Be‏ الورى عَضُّوا وَلَآتَنظرُوا SF‏ 
Kid BM Egy ES sh‏ من الرائق الجاجي ولا الِب الخلو 
إِذَا شِنْتَ أن تهجو مَل حَلِيمَتِي فَإِنّ Li ly‏ قد Sh‏ مِن Osa‏ 
!5 ادارس للأدب العربي القديم والمتأمّل في هذه الأبيات جد ابن حزمون قد ركب 
طريق الحطيئةء الذي هجا obig asl‏ ونفسهء وهذا التقليد دليل على clad fo‏ هذا 
pal‏ من ته من clad‏ العصور السالفة» فشاعرنا قد صوّر نفسه بأقذع الصور 
وأبشعها go‏ جعل من خليقته منبع استلهام Glee‏ الهجاء لمن أراد ذلك. 
الشوق والحنين: 
بعد الحنين من الموضوعات التي طرقها الشعراء قدبما و حديثاء فهو dew‏ ملازمة للشعر 
العربي نسبة لظروف حياة الإنسان العربي التي Cas‏ على أن Jla‏ متشوقا shill‏ والأهل 
حين مغادرتهاء فهو dey‏ وجدانية إنسانية» يعبر الشاعر فا عن رغبة ذاتية صادقة في 
رؤية من تغرّب عنهم» فقد كانت العرب تقول: "الحنين من رقة القلب» ورقة القلب من 
الرعاية والرعاية من Am NM‏ والرحمة من كرم الفطرةء وكرم الفطرة من طهارة الرشد" وقد 
دکره ابن رشيق في عمدته فقال: "وكانوا قديما أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى آخر 


أعلي بن حزمون شاعر أندلسي من أهل مرسية» كان هجاء» في شعره عنف و إقذاع» ald‏ القضاة و الولاة و بذلوا له 
العطاياء توفي 614ه/ الأعلام الزركلي» Ag‏ ص: 271/ المعجب» ص: 216. 

1- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: المراكثى. ص: 216. 

osh -2‏ إلى الأوطان: gi‏ منصور محمد بن سهل المرزباني الكرخي» 2: cidas Jde‏ دار الحرية للطباعة» بغدادء 
ص:54. 


[78] 


مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
النصل الأول: ESERI‏ 
فلذلك Joh‏ ما تبدأ به أشعارهم بذكر الديارء ومقاصد الناس تختلف» فطريق أهل البادية 
9 الرحيل Se,‏ وتوقم البين والاشفاق care‏ وصفة الطلول edola‏ والتشوق 
بحنين الإبل ولع البرق» ومر النسم وذكر المياه التي يلتقون dde‏ والرياض التي يحلون 

om,‏ إذن هو تجربة شعورية يخوضها الشاعر معبرا فبها عن أشواقه وحنينه لمن فارق 
بنفس يشوما الحزن والتأمّل» ولكل شاعر أفقه في طرق هذا الغرض» وتلوين أفكاره 
وأسلوبه وطريقة تناوله.... فهو غرض ينضح بالروح الوثابة» والعاطفة المشبوبة» يسجل 
خطرات النفس في هواجسهاء ودمعات المقل في انسيابهاء وزفرات الشوق في 
تصعيدها(2. 

إن بلاد Gall‏ الإسلائي في القرنين السادس والسابع الهجريين» كسائر الأقطار قد 
عرف شعراؤها هذا الغرض وأبدعوا فيهء لتظافر عدة عوامل طرأت على حياتهم» wah‏ 
يفتقدون نعيم التواصل مع أهلهم وذويهم وأماكهم» فراحت عواطفهم تتدفق Bole‏ نابعة من 
أعماق ذواتهم» فينفثونها زفرات se‏ تحت وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونهاء وفي هذا 
يشير رضوان All‏ إلى أن شعراء الأندلس dole‏ في هذه الفترة ob‏ شعر pS‏ في هذا 
الغرض» "من حيث الوفرةء أو قوة العاطفةء أو رنة الأمى» أو لهفة اللقاء نظرا لظروف 
الأندلس التي كانت في حال استنفار متواصل.."» GY‏ الأندلسيين قد عاشوا At‏ 
اغتراب مريرة بعد سقوط cate‏ "فقؤض كثير منهم pgh‏ ورحلوا عن وطنهم وتركوا 
معاهدهم وديارهم» وفارقوا أهلهم م وتقاذفتهم البلاد والفلوات» وذاقوا مرارة 
التشتت والضياعء gb‏ بعضهم عصا التسيار في المغرب ورحل بعضهم إلى المشرق 


1- العمدة: ابن رشيق» 3g‏ ص: 225. 
2- ينظر: في الأدب الأندلسي» محمد رضوان الداية» دار الفكر للطباعة و النشرء دمشق» «Tbe‏ 2000م»ص: 133. 
3- المرجع Aui‏ ص: 133. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
the Aa AZ CuK,‏ ن ok quays‏ کل لبا ETE‏ 
ويصف ماکان يضطرم في نفوسهم من مشاعر الشوق والحنين إلى NR sho‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشوق والحنين يكون للأوطان كما يكون للزمان والإنسان هذا 
الأخير الذي كثيرا ما bye oS‏ للشاعرء وبذلك gjs‏ شعر الحنين بأغراض شعرية 
أخرى كالرثاء والغزل و غيرهاء ومن نماذج هذا الغرض في القرن السادس الهجري ما 
وجدناه عند ا بن خفاجة مصرحا awt‏ لمسقط رأسه ' "aa!‏ 


ورب تيم مو Whe phia‏ رقيق الحوافي لا شيش قي 
Shes‏ به مِنْ َلك المَاء TG‏ وَمِنْ ور Mode LUM ald‏ 
إنّ هذه المقطوعة تفيض شوقا وحنينا auld‏ الشاعر مدينة شقرء فابن خفاجة وان 

تغرّب عن الديار وقطع الخلجان وجاب الصحاري القفار لا زال مرتبطا متعلقا بموطن أحبائه 
متذكرا لمناظره الخلابة التي كانت يوما ما ملهمة أشعاره IST‏ برها ا جاري» وأشجارها الوارفة 
الظلال» Sel‏ مرور 8 يذكره بها ويخفف من وطأة أشواقه ا يحمله من رج بلدته 
Adel‏ ويشير رضوان الداية إلى أن الشاعر | ee‏ 
ماس ا سم fi rath‏ لمنطقة وجعل بلنسية 
مركزا له متجها إلى Call‏ وكانت dey‏ الحنين تتأجج في نفس الشاعر Lal‏ حين يتذكر 


~ في عصر الموحدين: فوزي عيسى» ص: 156 
2- ديوان ابن خفاجة. ص: 113-112. 


.134 ص:‎ ALM الأندلسى: محمد رضوان‎ Gail في‎ > ae 
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0 الإسلاي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


أبناءه الذين لذين تركهم ورحل عنهم بعيدا ba‏ عن الرزق أو نحوه من الأسباب» وفي مصادر 
الأدب كثير من هذا الضرب الذي يصوّر حنين AI‏ إلى أبنائهم celai,‏ ? فن ذلك قول 
الشاعر Gl‏ بكر بن زهر متشوقا إلى ابنه: 

od قبي‎ Coles pas a فزخ‎ Jb Sey ولي‎ 

p وذاك‎ eek وخشتي لاك‎ Lal fe 

Mas ويو‎ G aat wen en) Ch وقد‎ 


إن JAL‏ في المقطوعة يلحظ US‏ يعتصر الشاعر ألما وشوقا وحنينا جراء فراقه لفلذة 
oaf‏ مصوّرا هذا الأخير صغيرا يبادل ألم الفراق والشوق coll‏ وهي سئة الله في خلقه أن 
يحن كل منها AI‏ 

والمتتبع لهذا الضرب الشعري في بلاد المغرب الإسلاتي ob]‏ القرنين السادس والسابع 
الهجريين يجده مزدهرا زاخرا GULL‏ الجياشة» آخذا بعدا عميقا في نفوس clad‏ هذه البلاد 
بخاصة الأندلسيون» كا نلاحظ الإحساس بالغربة حين يرحل الشاعر من موطنه مجسدا 
في قصائده شحنة كيرة من العواطف المتدفقة والمشاعر dah!‏ ومعاني الحنين التي طرقها 
شعراء هذه البلاد لم تخرج عن المعاني التي طرقها شعراء المشرق غير bab Si‏ وعوامل 
خاصة جعلته متقدما ومزدهرا عما هو عند المشارقة. 


Soy عبد القادر محداءء‎ i بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي,‎ QI palais) المساف: و نطرة هيا‎ oh 
.30-29 8ه 1939« ص:‎ 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


الوصف: 
Sef‏ الوصف من أقدم موضوعات الشعر العربي وأكثرها حصا من عناية الشعراء 
العرب في مختلف العصورء فقد " انتشر هذا الغرض بشكل واسع على أيدي الشعراء منذ 


العصر الجاهلي إلى يوم التاس هذا ولكهم مختلفون في الإجادة والإتقان وقليل منهم من 
يجيد الأوصاف ONE‏ 


إن القول بقدم الوصف لا يعني SI‏ کان منذ ظهوره غرضا بارزاء تخصص له قصائد 
مستقلة» وإنًا كان Lie‏ الموضوعات GEM‏ ويتسرب بين تضاعيفها ذلك LS)‏ نجده 
مصاحبا لجل أغراض الشعرء فقد أشار إلى ذلك ابن رشيق في قوله: "الشعر إلا أقله 
راجع إلى باب الوصفء فلا سبيل إلى حصره واستقصائه.... وأحسن الوصف ما نعت به 
الثيء حتى يكاد abe‏ للسامع"2. وهذا يعقد على براعة elal‏ وقد ذكر الباحثون 
تعاريف كثيرة للوصف منها قول قدامة بن جعفر على أله "ذكر الشيء ا فيه من الأحوال 
والهيئات OM‏ فهو یرم أحوال الموصوف ويبين Ade‏ وقد ذكر من دروم أن" الوصف 
في كل شيء نوعان: خيالي وحسيء MEE‏ بعقد الصوّر الفنية و يحاول أن يستحضر 
الموصوف من الذاكرة» lal‏ الوصف الحسي: فهو تصوير للموصوف O"‏ وقد ذكر أبو هلال 
E E cepa ceed aged ge‏ ا spa‏ 


(Mee as ااا‎ 


1- الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي: أ.د مد مرتاض» 27 ص: ATT‏ 

2- العمدة» ابن رشيق» 27 ص: 294 

3- الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي: أ.د مد مرتاض» 27 ص: 477/ عن نقد الشعر لقدامة بن جعفرء 
مكتبة AH‏ بمصرء ص: 134. 

4- تار الأدب العربي-الآدب القديم- عمر فروخ» dz‏ ص: 81. 

5- المصدر نقسه» ص: 81. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
Jda‏ الأول: السابع الهجري 
Lil,‏ عن هذا الغرض في بلاد المغرب GID‏ في القرنين السادس والسابع الهجريين 
فأبوابه عديدة ومجالاته متنوعة» (hl,‏ أبرزها وصف الطبيعة» وجال العمران» ومجالس 
الأنس والطرب» فقد صوّر شعراء هذه البيئة الطبيعة ووقفوا عند كل جزء 00 
واصفين الرياض والأزهار والمتنزهات والأهار وغيرها من مناظر الطبيعة» ولم ISR‏ منظرا 
منها إلا وصفوه وتغتوا به في Daui‏ جاعلين بذلك وصف il‏ بأنواعها los‏ 
مستقلا بذاته» ولعل أهل الأندلس بخاصة قد برعوا في وصف الطبيعة وأحرزوا قصب 
السبق LS‏ دون غيرهم من الشعراء» وهذا ما ذكره المي في نفح الطيب حين قال: "وهم 
- يعني الأندلسيين - أشعر التاس فما of‏ الله تعالى في بلادهم وجعله نصب أعينهم من 
lS‏ والأمار والأطيار rally‏ لا ينازعهم أحد في هذا الشان 7ء فانعکست هذه 
BLL‏ الخلابة في أشعارهم» فهاموا شوقا با أبدعه الخالق sal‏ - سبحانه و تعالى - في 
هذا الكون. 
إنّ موضوع وصف الطبيعة في بلاد Gall‏ الإسلابي في القرن السادس الهجري لا 
يمكن أن نتجاوزه دون ذكر جتان الأندلس ووضاف الطبيعة المرح الشاعر ابن خفاجة فقد 
نعته gall‏ بقوله:" أوصف الئاس للأنهار ja‏ والرياض والحياض والرياحين 
والبساتين ". يقول من قصيدة يصف فيا be‏ 
اله 345 سال في etl cl kes‏ وَرُودًا tye‏ لى ad‏ 
مقع مغل AK jah, Ty ol‏ مجر الشعاء 


E A a Zon als ae ره‎ © & 
من فضَّةفي 5355 خَضْرَاءِ‎ jas Log ib حى‎ 35 45 


1- ينظر: | لشعر الأندلسي في عصر الموحدين: فوزي عسى» ص: 128 
2- تقح الطّيب» 3g‏ ص: 155. 
3- المصدرنفسهء ج1» ص: 681. 
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مضامين شعر المغرب GM‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 


فقت ds g‏ به الد ai 2 4 5 Sih pa‏ 21353 
Les as‏ بالفضون وقذجرى ذَهَبْ Jei‏ على fad‏ الهاو( 
يبدو شكل النهر في مستهل قول الشاعرء متعطفا متعرجا ON‏ يصوّره بعد ذلك 
oe ee ee‏ 
ie‏ ا e e‏ 
كا هو في الواقع والتضحية بحقيقة صفاته» واختيار صور من صنع خياله JAA‏ على تفوقه 
في هذ | Jal‏ ويقول في فرس: 


تری به iak Legh DL BIg‏ مِنْ MS‏ وَمِنْ wok‏ 
وحمل Ul‏ شن shh‏ أنقع طرق eth ntl‏ 
أختى RE Ge‏ يوم مَعْرَكَةٍ eb‏ وَأَْرَى به مِنَ PEN‏ 
AS ty Ll US‏ مُرَكْبٌ مِنْ مَحَاسِنٍ الور 
يرمز الشاعر في هذا الوصف لقوة bles‏ الفرس بالشرر الملتهب» ومثل ذلك نراه 
عادة في الثار القوية cold ee‏ وسؤاة هذا ا | ما 
كان لونا لليل» وفي البيت الثالث اختار الشاعر عبارة (أحمى من التجم) أي دید ا 
وهو رمز روز هذ الس وسط ساحة الوغى المزدحة»ء فإن كار ن التجم aS bob‏ 
لليل العتيم فإنّ الفرس في خفته ورشاقته وسرعته وسط المعركة نجم ساعة الظهرء فهو 
سريع كالقدر الذي لا توقفه قوة أمام نزوله وحلوله بالبشرء فهو معشوق النفوس BY‏ جع 
1- ديوان ابن خفاجة» ص: 13. 


Me =‏ نفسه»› ص: 14 . 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


محاسن الضورء وكثيرا ما يلجأ ابن خفاجة إلى التشخيص في وصفه للطبيعة» فبقول في 
الليل مثلا: 
ly‏ قذ ضح JBN Gj GA‏ 38 صَدَارٍ 
بس jaah‏ على الشواد aale‏ متزقبا قذ شد من وار 
لقد صوّر الليل راهبا نصرانيا يشد زثاره على وسطه وجعل سربال الليل أو لباسه 
مزخرفا kl gill ola,‏ اختار هذا الراهب النصراني صورة للتشبيه لصفة واحدة 
تجمعه| هي صفة السواد فالليل بسواده يشبه لباس الراهبء وإذا ما جئنا إلى القرن السابع 
الهجري» وجدنا أبا all‏ سلهان يصف الطبيعة وما حوته من بديع خلق الله تعالى فيقول: 
nll gs‏ يما وشث Spall‏ وتظمث من أكليل على الشَّجَرٍ 
oe a Laity‏ الرَوْضٍ مِنْ lp Hh isi, SE‏ مِنَ PS‏ 
ها Hels‏ وَفْمَ UN‏ عَنْ Co‏ وڏا eS‏ عَطف al‏ عَنْ >25 
يما قضئ A oy‏ يِب Gs‏ مد pith KON‏ على البتشر 
E LAY‏ الرَوْضَ al ob‏ طَوْعًا Wasi Je pHak‏ © 
التص الذي بين أيدينا عبارة عن لوحة فنية جميلة يصف من خلالها الشاعر روضة في 
فصل الربيع ملمًا بكل celje‏ ورودهاء ونداها وأزهارها ونبرهاء وروانحها العطرة» فقد 
ازيّنت الأشجار بألوان مهجة من الزهور والخضرة» وليست الأرض قشبا بديعية من 
1- المصدرالسابق» ديوان ابن خفاجة ص: 124. 
2- ديوان gal gl‏ ص: 71. 
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مضامين شعر المغرب الإسلامي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


wire ea‏ السابع الهجري 
العشب | 7 و 30 ا في ا لأرض 37 العطرة ملا ا 


bey a eal اك‎ 2 M "al 8 UY شته ارج‎ 

الغبر بعين حوراء» وكلها نعم تستحق الشكر من البشر 
إن المتأمقل في نصوص أوصاف الطبيعة يكاد جزم lel‏ من أرق وأروع النصوص في 
الأدب العربي وهذا ما ذهب إليه مد مرتاض في قوله: "ما لا شك فيه أنّ من أجمل 
النصوص في الأدب العربي وفي الآداب العالمية كلها - إن لم تكن أجملها - هي تلك التي 
تعنى بوصف مناظر الطبيعة وجمال ولادة الأرض المتجلي في التعبير عما Jaia‏ عليه فصل 
الربيع وما يحمله من صحو 5 وحياة للطبيعة وثماء للورود والزهورء وخيرات كثيرات 
كل الخلوقات فالأرض في أثنائه تزدان بحلل سندسية وتتفق بسرابيل Das SY dial‏ 
انقلابا في الكون ويفجر عواطف الكائنات فلا ترى مانعا من التجاوب معه» والاستكانة 
aS‏ الذي لا يحمل قسرا أو إجبارا""» E3‏ هذه المعاني Spall‏ 3% عن وصف الطبيعةء 

يزخر بها نص al‏ الربيع الموحدي. 

ومن مواضيع الوصف التي كثرت في بلاد المغرب yb) ZY‏ القرنين السادس 
والسابع cud‏ وصف الحروب والمعارك وتسجيل وقائعها وأحد 3 ذلك أنّ هذه الفترة 
كانت مسرحا لأحداث سياسية كثيرة» فقد اتسعت رقعة الدولة الموحدية وبسط الموحدون 
فبضتهم على إفريقية والمغرب والأندلس وبذلوا جمودا مضنية للدفاع عن تلك المملكة 


1- الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي: مد مرتاضء 27 ص: 495. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


مية الأطراف. لخاضوا حروب tle‏ ضارية ضد النصارى وواجحموا فتنا داخلية 


فمن شعراء القرن السادس الهجري الذين طرقوا هذا الباب» نجد الشاعر أبا حفص 


Je‏ البيتان على صورة طريفة رمعها الشاعر لأبطال A‏ دون f‏ يكشف عن 
هويتهاء فقد جعلهم إخوة يتعاتقون بحرارة يوم الكفاح بعد طول غياب» ليستدرك أن هذا 
التعانق بسبب شدة الكره والبغضاء. 


ومن القرن السابع الهجري» نجد الشاعر أبا العباس الجراوي يصف فتحا وانتصارا 
للمسامين ضد التصارى قائلا: 


- ae : 4 E 50% 
(Sal ay لكشايةة‎ Ne > cs لطم ولا‎ | Aas el Hall هو‎ 
a 4و‎ a a 


ne Lae 
144 زاد المسافرء صفوان بن ادريس» ص:‎ 
91-90 ديوان الجراويء ص:‎ -3 
.35 ص:‎ Ig 1414ه-1994م:‎ 2b yy ديوان أبي تمام» تقديم راجي الأسمرء دار الكتاب العربي»‎ -4 
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مضامين شعر المغرب GM‏ من القرن السادس الهجري إلى القرن 


فالفتح الذي وصفه الجراوي عظم 2 عمورية لدرجة أنّ وضفه قد أتعب الشعر Fy‏ 
Gly‏ خبر هذا الفتح قد وصل مشارق الأرضء فسمع به أهل نجد وغور تهامة في الجزيرة 
العربية» ومن قصيدة أخرى عن هذا gal‏ يقول: 
A‏ مُبِينٌ جل أن SLRs‏ جاء لمان Seas Fela‏ 
lee OF,‏ الحَوَاطِرَ Gab‏ مَنْكآن فيا مُجْمَلاً Naty‏ 
ands Sle LL pls S‏ إلا إذا بوا الماك OVS‏ 
فذاك الفتح lilo plas‏ مبجلا حسن يخلو من كل عيبء لا يبلغ وصفه البلغاء إل إذا 
بلغوا النجم الأعزل» oly‏ يبلغوه أبدا. 
واذا ما أردنا المع بين الموضوعين البارزين في بلاد Gall‏ الإسلاعي في هذه الحقبة 
-وصف الطبيعة ووصف الحروب- وجدنا أبا الربيع سلهان يجمع Lee‏ في صورة رائعة 


Ply elo as Jae ellos els 
Hl زع مِنَ‎ So تَبْلاً مِنَ‎ iy السَمَاءِ‎ Shas Sil إن‎ 
AEN مِنَ‎ BS وفي الربيع‎ Lt جَرْحَاهَا‎ LL قح‎ 
المُحارب فِيها عاي الظّمَرِ‎ yb َم تيز‎ a a 
O pet وَاهْكَرَّتْ قتا‎ e GASU إا هَبَتْ‎ a Sel من‎ 
يدرك براعة الشاعر في نقل صورة الحرب بأدواتها وجندها‎ a في هذه‎ Jatt إن‎ 
من خلال استعال ألفاظ:( معترك» بيض» أوترت قوسهاء الدرع» رمت نبلاء جرهاء‎ 
D4 ديوان > ص:‎ -1 


140 ص:‎ cans gl ديوان‎ -2 
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a‏ لى القرن 
مغفهاء قتلى» السجالء الحارب» تدرعء اهتزاز القنا )» إلى وصف الطبيعة وتصوير المعركة 
4 بين الروض وا جو المبرق وتشبيه قطرات المطر Stay‏ وح الشقائق بالجراح والقتلى 

من الشجرء يقول محمد مرتاض Whee‏ على هذه الأبيات: "إنّ هذا الوصف الذي يدل على 
انفهاس E‏ وذوبان روحي في الطبيعة جعله يضفي علا من الضور ما جعلها ترق إلى 
ا لجس والتجسيد أحيانا على ر ما كان يفعله الشاعر العباسي (البحتري SOC‏ ولعل 
ذلك التوظيف اللامتناهي للصور الفنية والذي يجعل القارئ يسبح في عام من الخيال خر 
Sle Un Gb cial Heyy to Je bl‏ غير أن هذا الوصف لس محدثا فقد سبق 
إليه حمابذة الشعراء أمثال البحتري و أي تام . 
الموشحات: 

الموشحات هي لون خاص من التظم» "ولدت في أحضان الطبيعة الأندلسية المترفة 
ل 7 07 o o‏ 
U‏ ا شاع في ١‏ الأندلسية wba Baby 8" ody be cy‏ السادس 0 
الهجريان من E‏ العصور التي ازدهرت فيها الموشعات aud sy‏ فقد احتفت هذه 
الحقبة بعدد كير من الوشاحين البارزين الذين تركوا موروثا كيرا من الموشحات ضاع 
AET‏ ول تبق المصادر منه إلا نحو مئة وثلاث وخمسين مو MIM‏ وقد Gle‏ المغاربة 


1- الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب «gall‏ 27 ص: 514. 

2- نشأة الموشحات الأندلسية» تطورها و Lisl‏ و لغتهاء كتاب الموشحات الأندلسية: at‏ ركريا عناني» dle‏ المعرفةء 
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب» الكويت» 1980م» ص: 11. 

3- الشعر الأندلسي 3 عصر الموحدين: فوزي عسىء ص: 325 

4- المرجع نفسهء ص: 330. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


كذلك فن التوشيحء فكان byt‏ عند غير ملك من ملوك هذه ajal‏ فقد توافد على 

Gall‏ عدد من الوشاحين الأندلسيين و اتصلوا بأهله وأقام غير واحد منهم به 

فن الذين اشتهروا بفن التوشيح في القرن السادس الهجري نجد "الأعمى التطيلي" يقول: 
dele‏ عَنْ Dube gs‏ 


Gyo les,  ْناَمَّيلا‎ abe ضَاق‎ 


ven “ae pd i EN es ol 


2 


قبي iai‏ باش GE‏ 
Lis all giie‏ 
إن مما of,‏ رواة الأدب عن هذه الموشحة أن dole‏ من الوشاحين lair‏ في مجلس 
وكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأيّق LS‏ وبالغ في WES]‏ وتنسيقهاء 
فقدّموا الأعمى التطيلي للإنشادء فلمّا افتتح موشحته هذه» خرق ابن بتي ما كان قد صنع 
وتبعه في ذلك الباقون. وهذا دليل على براعته في هذا الفن. 


الوا القرن السابع الهجري "ابن حنون أبو العباس أحمد الإشييلي" الذي قال 
عنه \ بن سعيد في المغرب: "من بيوت oj ST ri er ere‏ ليا aél‏ بالقيام على 


7ه1977م: 2b‏ ص: 147. 


2- ديوان الأعمى التطيلي» ص: 277. 
3- الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز خمد عسى» ص: 166. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 


السلطان ففرٌ على وجه ثم ae ge‏ توفي سنة P2640‏ ذكره في AS‏ زاد 
cee : 3);‏ 


z 
5 S 
٠. 


SI‏ يَجُودَ beh, GSS ASAIN‏ بالوضال 


1 
0 
: 


Jasi عند‎ Ló 4, ae تة‎ LIE من‎ 


áH إِلَبْهِ أؤ‎ cui 

يروفك pets‏ وَحُسْا 
وتجدر الإشارة إلى أن الموشحات في نشأتها ارتبطت بالأغراض المناسبة لنشأتها الفنية 
الموسيقية الشعبية كالغزل والنسيب والتشبيب» ومن الطبيعة ومجالسهاء ثم وجد الوشاح 
هذا الفط الجديد من النظم ملائًا لغرض call‏ وشيئا فشيئا صار يستخدم في سائر 
أغراض الشعر كالرثاء والهجاء والعتاب والشكوى والحنين وغير ذلك من الموضوعات 
والأغراض» ووجد Jal‏ الزهد والتصوف في الموشم bs‏ الزجل Lal‏ وعاء طريفا لآرائهم 
وأفكارهم Marbles,‏ وقد ذكرت المصادر عددا من الوشاحين الذين حفلت بهم بلاد 
المغرب الإسلاي في هذه الفترة» من القرن السادس نجد: أبا بكر مد بن أحمد الأنصاري 
المقب بالأبيض(ت525ه).ء وأبا بكر بن اللبانة(ت507ه)ء وأبا القاسم 


Ul (25572), iach‏ عامر بن بنق(ت547ه). bly‏ بكر مد بن عبد الله بن زهر 


Gall -1‏ في حلى المغرب» ابن سعيد ca all‏ حققه و علق عليه: شوق ce‏ دار المعارف» القاهرةء 4b‏ ج1 
ص: 249. 

2- قح الطيب» 2g‏ ص: 137. 

3- زاد المسافر» صفوان بن ادريس» ص: 50. 

4- ينظرء في الأدب الأندلسى: محمد رضوان ALM‏ ص: 190. 
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a‏ لى القرن 
Ul wri (26012), Lady 8‏ حفص عمر بن عبد الله بن BH‏ بن عبد الله بن 
£ )2603 (< والجيلاني أبا الفضل عبد المنعم , بن مظفر ا وابن جبير 
أبا | اسن مد بن أحمد e‏ داي eh‏ أبا عبد الله ابن أمد بن 
بن ”مون eT‏ وا غات ا ا EET‏ = بن 
علي )26224( وابن الهيثم | الأديب ١‏ الهيثم بن pee‏ بق أ غالب(ت630ه)» وابن عتبة 
الطببب الوشاح \ يو سف(ت 636ھ )2 
الأزجال: 

m‏ 0 أخوان غير أ 34 p‏ خاصة به د | et‏ فهو شعر 

al اح سس أنّ ابن قزمان‎ e 
وهو صغير بالمكتب دخل عليه صبي مثله فأجلسه إلى جانبه وتشاغل بالحديث معه عن‎ 
3 Sy وضربه فأخذ لوحه‎ on: أستاذ المكتب على هذه الخال‎ oly أداء واجبهء فلا‎ 
أعلاه:‎ 


shai SVS) وَالوْحَاش‎ sij المنلآخ أؤلآذ‎ 


lT? g 4 ا 5 | ما قفتا‎ 
sis ما قبل له الشِيخ‎ jabs le BLS inky 


1- المرجع السابق» في الأدب الأندلسي ص: 192. 
2- الموشحات الأندلسية: محمد زكريا «Gls‏ ص: 135. 
3- ينظر: في الأدب الأندلسى: مد رضوان الداية» ص: 178. 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
السابع الهجري 

فلقا abt‏ الشيخ على الوح تجب وقال cel‏ "غموتنا بكلام مزجول" يعني مقطعا يتم 
به» إذ الزجل في اللّغة التطريب ورفع الصوتء E‏ بقي له هذا الاسم SY‏ صار مما يتاذذ 
ويتغنى به بین Oe ae‏ وقد أشار ابن خلدون إلى نشأة هذا الفن فقال: "ول شاع فن 
التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به المهور لسلاسته وتميق كلامه» وتصريع أجزائه 
نسجت العامة من Jal‏ الأمصار على منواله ونظموا على طريقته بلغتهم الحضرية» من غير 
أن يلتزموا فيه إعراباء واستحدثوا فتا موه OMe‏ وقد ازدهر هذا الفن في بلاد 
المغرب الإسلاني ob)‏ القرنين السادس والسابع الهجريين» فراجت سوق الزجالين ولعل 
أكثر من مثل هذا الفن في هذه الفترة ابن قزمان”: فقد كان أهل الأندلس يقولون:" ابن 
قزمان في الزجالين بمنزلة المتني في الشعراء"07. يقول من أحد أزجاله مادحا: 


A a Soe GE 3 FN as o 2 5 Sol ا"‎ 
Seed DSe أميز والخلافة مِنْ بغد‎ JG مثل ابن تَشْفِينْ‎ 
o th 3 = > ad e 5 


7 
of ا‎ 8 


وَيَجْعَلهُمْ سَلاطِينْ الإشلام 
Tra aes‏ ےر .هر أت هم A)‏ 
LS a by ay‏ هُوَ 633 O peal‏ 


1- ينظر: الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز مد عسبىء ص: 174-173 

2- الشعر الآندلسي 3 عصر الموحدين: فوزي «gue‏ ص: 441/ عن مقدمة ابن خلدون» ص: 527. 

gl‏ بكر مد بن gue‏ بن عبد الملك بن قزمان» ولد نحو 2480 و توفي سنة 555ه» نشأ في قرطبة نشأة علمية 
أدبية» ونظم الشعر والموشم والزجل aÍ,‏ مال إلى الزجل وصار إمام Jal‏ الزجل المنظوم/ المغرب» Ag‏ 
ص:100و 167./ الوافي بالوفيات» Az‏ ص: 300. 

3- فح الطيب» ج23 ‘UP‏ 356. 

4- المصدر Prone)‏ ج23 ص: 357 Š‏ 
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مضامين شعر المغرب الإسلائي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
ومن القرن السابع الهجري نجد Li‏ الحسن الششتري"» فقد كان يطوف في البلاد ويردد 


hl LSS pa‏ افهمني قط ag‏ فط 


aris el ‘3 es.) 135.5 اسْمْ الفليخ ما‎ 

يقول محمد رضوان AII‏ معلقا على هذه المقطوعة: dey"‏ يجري على نسق Poll‏ من 
حيث شكله بترتدب الأقفال والأغصان» يبدأ | بالمطلع و st‏ بالخرجة ويلاحظ على الأقفال 
نما تتألف من ثلاثة أجزاء يتجدد الأول في كل dë‏ ويتكرر الثاني والثالث على نبج 
يساعد ra‏ على — مقصده 0 من D m‏ ويساعده aa Q‏ اللي 
فتناول الزجالون 0 — 0 تناولها alas‏ والمدح والطبيعة T‏ 
وقد تيز del‏ في هذه الفترة بتطويع موضوعين جديدين لأغراضه le‏ 
e i‏ ميري الششتري الأندلسي» واد سنة i aera R601‏ القرآن 
والحديث و الفقه والأصول» نظم القصيد والموشم و الزجل وذاع صيته شرقا cb by‏ توفي 2668( عنوان ALI‏ 
«gull‏ ص: 140. 
1- ينظر: ف الأدب «gadis‏ مد رضوان الدايةء ص: 1207 
2- ديوان أبي الحسن الششتري (شاعر الصوفية الكبير في الأندلس و المغرب)ء 2: علي glo‏ النشارء دار المعارف» 
«1b er‏ 1960« ص: 177 
3- في الأدب «gals‏ محمد رضوان «lll‏ ص: 208 
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l‏ مضامين شعر المغرب الإسلاي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
BERRI 03) al‏ 

ET E‏ "ام وف E E TEER Se‏ ن ا 
ومتكلمي لغتهم وفي Jis oie‏ باقيا ومؤديا كل أغراضه ما بقي هؤلاءء VF‏ يلبث - 
حين تتغير لغة التخاطب وتتخذ BUÍ‏ غير ألفاظها iw‏ غير الب لبيئة التي نشأت فا - أن 
يضمحل ويتلاشى أو يكون أدبا أثريا على أنه صورة مما gh‏ سواء أفهمت ألفاظه أم لم 
on‏ )2 

م 


ختاما لهذه الإطلالة الموجزة على أهم المضامين الشعرية التي طرقها شعراء بلاد المغرب 
الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين يمكننا القول إنّ الشعر في هذه الفترة قد 
ازدهر ازدهارا كيرا وتألقت في ST ales‏ من أشهر الأدباء والشعراء أمثال: EN‏ 
التطيلي(ت 527ه)ء وأميةبن E‏ الصلت(ت529ه)ء آي حفص بن عر 
الأغاتي(ت530ه)ءوأبي مدين شعيب التلساني(ت594ه).ءوأبي الربيع 
الموحدي(ت604ه). Gly‏ العباس الجراوي( ت609ه)» وعمر gall‏ )26652( وا 
العابد الفاسي(ت662ه)» Gly‏ الحسن الششتري(ت668ه). وابراهيم بن À‏ بكر 
التلمساني(ت690ه)» وغبرهم كثير من أسهم في Lal‏ الأدبية في هذه البلادء فقد واكب 
الشعر في هذه الفترة ا لل 
بتسجيل تلك de‏ العلمية عن طريق المتن المنظوم الذي أعطانا صورة عن الحياة 
الثقافية والفكرية في هذه الحقبة بعيدا عن JLH‏ والعاطفة إلى الاحتفاء بالشعر الديني مغلا 
في الزهد الذي ad‏ معانيه من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء E‏ التصوف 
الذي كانت قصائده جلها في الحب الإلهي مبنية على لغة الرمز والإشارة مسهرة Lolas‏ 
وأفكارها من شعر الغزل. Lal‏ فنّ المد النبوي فقد شكل غرضا مستقلا بذاته» کا عرفت 


1- ينظر: ١‏ لشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عسى» ص: 446. 
2- ينظر: pane‏ الأندلس» عبد العزيز مد عسى» ص: 180. 
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مضامين شعر المغرب الإسلاعي من القرن السادس الهجري إلى القرن 
EO‏ الاب sl‏ 


ة المدحة انتشارا واسعا بخاصة في | لطبقة الداكة. وقد ST,‏ شعر الرثاء. أحخداث 
هذه pend‏ : مشارقة منسج| مع ad‏ الشعر العربي حزنا Ubs‏ ومتفوقا عليها في 
رثاء By coall‏ حديثنا عن الغزل وجدناه قد حافظ على سمات الغزل القديم سواء ما 
تعلق منه بشكل القصيدة أم بمعانهها أم بلغتها أم بأسلوبها عاكسا ذهنية ونفسية الشاعر 
المغاربي في هذه dahl‏ وقد طرق clad‏ هذا العصر الهجاء فآلموا بموضوعاته الفرعية 
كيجاء الأفراد والجاعات» كا وجدنا غرض الوصف Tye‏ عاكسة لطبيعة بلاد 0 
الإسلاني من خلال وصف مناظرها ddl‏ وتسجيل أحدانما السياسية مثلة في الما 
والفتوح التي خاضتها دول هذه ابلا في هذين القرنين» وم نكتف بدراسة wil‏ 
التقليدي وحده بل عرّجنا على الشعر الدّوري ثمثلا في فن الموشم الذي عرف ازدهارا كيرا 
في هذه الفترة على يد نخبة من الوشاحين أمثال: اب بن )25072( aS aly‏ 
الحفيد(ت525ه).: Gh,‏ الحسن الششتري(ت668ه)» كا عرضنا لفن الزجل كاشفين 
يعض atlas‏ من te‏ افا ورات E‏ الاي 

ومن E‏ فإنَ هذه الأغراض قد كشفت لنا عن جانب من Sle‏ شعر هذه الحقبةء 
كسهولة iai‏ وبساطة المعاني» كا كشفت لنا عن جانب من نفسية هؤلاء الشعراء التي 
تراوحت بين lA)‏ والعاطفة الجياشة والانفعال الصادق» وهو ما وجدناه مجسدا في 
kae‏ 
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Y‏ 185 موجزة عند أهم dll‏ الحضارية 
في المغرب الإسلامي 
Lab‏ المدن والحصون 


رابعا: الرياض 
خامسا: مجالس الأنس والتسلية 


ظ سادسا: العناية dal‏ ومظاهره 


ا alli‏ المضارية في شعر LY Gall‏ إبان القرن السادس الهجري 


لقد شهدت بلاد المغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري Ble‏ مزدهرة حيث 
nai‏ هذه الحقبة من أخصب فترات حياتها في العصور الوسطى» "فقد نشأت على 
هذه الأرض أضفم دولتين عرفتها هذه المنطتةء و في ظلال ogla‏ الدولتين برزت شخصية 
بلاد M‏ السلا اس فونه i‏ مناطق شاسعة من الشهال الإفريقي فضلا عن 
الأندلس» ومتشاركة غيرها في | إرساء قواعد الحضارة الإسلامية في غرب الدولة الإسلامية 
الكبرى"7". ما قدمته من نظم pes‏ عو ف دق ا نب حياتهاء ونحن في هذا 
Jail‏ نحاول أن ننقل ما وصل إليه الإفسان العربي في هذه المنطقة الجغرافية وفي هذا 
القرن من مظاهر دلت على رقيّه و تحضره معقدين على الشعر الذي يُعَدَ جلا أمينا مخبرا 
عن الحياة التي ترعرع فيها سواء أكانت عمرانية أم اجتاعية أو ثقافية علمية بلغة تناسب 
البيئة الحضارية التي تلهمه بألفاظ ومفردات وأغراض تلاثم طبيعتها ومواضيع نابعة من 
الوسط الذي نشأت بين أحضانه» وهذا ما نري الوصول إليه بالوصف والتحليل عبر هذه 
الهاذج التي سنطرقها والتي بدت YW‏ تعكس الجوانب الحضارية لبلاد المغرب SEN‏ 
في هذا القرن. 
Uy NA‏ موجزة عند al‏ المعالم الحضارية في المغرب الإسلاي في القرن السادس الهجري: 

ob} القطرق للأشعار التي تناولت المظاهر الحضارية في بلاد المغرب الإسلابي‎ Jós 
الأعال الحضارية التي‎ ay القرن السادس الهجري» ارتأينا أن نج على $ بعض أشهر‎ 
هذه البلاد في القرن المذكئرء والتي بقيت معالها إلى يومنا هذا شاهدة على رقي‎ le 
فقد شهد القرن السادس‎ ahl المعاري بخاصة- في هذه‎ asle المستوى الحضاري في‎ 


1- الحضارة الإسلامية È‏ المغرب pas cada‏ المرابطين والموحدين: حسن علي حسن» ص: 03. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


الهجري أعالا معارية بارزة ظلت باقية على مز الدهور stl‏ الأجيال المتعاقبة على 
السموّ الحضاري للدّول التي عاشت في هذا cg all‏ ومن أشهر تلك الأعمال: 
أ- توسعة جامع القرويين: 

Se‏ جامع القرويين من al‏ المساجد الجامعة في بلاد المغرب الإسلامي وأكثرها شهرة 
لكونه جامعة إسلامية ضاربة بجذورها في أعماق x Lill‏ وقد كانت هذه الجامعة تضاهي 
الأزهر الشريف في العام وتخرج الدعاة والعلاء والفقهاء'2, لقد je‏ جامع القرويين بثلاثة 
لوار ws SRY‏ اسه سنة 254ھ /859م› Gl,‏ عند الزيادة فيه سنة 
2956/2345 والثالث عندما زيدت مساحته في القرن السادس الهجري على عهد علي 
بن يوسف سنة 91135/2530 وتولى مشروع زيادة مسجد القرويين و توسيعه 
القاضي أبو عبد الله مد بن داود بسبب ضيق المسجد بالتاس واضطرارهم للصلاة في 
الشوارع والأسواق في يوم dat!‏ وحرص أن يكون الال من أوقاف مساجد المسلمين"» 
وأشرف القاضي أبو عبد الله بنفسه على هذا المشروع الحضاري العظي» ولقد تخرجت في 
جامع القرويين على jo‏ العصور أفواج عديدة من فقهاء AN‏ وعلاء AIL‏ ودعاة الشريعة 
وامجاهدين الأبرار والقادة العظام» وكان لمسجد القروبين عند المرابطين مكانة عظهة 3 
نفوسهم» وتذكر كتب a‏ أنّ منبر جامع القرويين من أجمل منابر الإسلام» وهذا يدل 
على روعة المغاربة في اختياراتهم الذوقية الرفيعة*) كا يعكس تطوّرهم ورقهم الحضاري. 


1- ينظر تار دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي» علي مد الصلابيء دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط3 
0ه إ2009م: ص: 207. 

.207 ص:‎ Aui el ينظر‎ -2 

3- المرجع نفسه» ص: 207 

oda,"‏ سنة باقية إلى bey‏ هذا في Cou oly‏ الله وها 

4- ينظر المغرب العربي في العصر الإسلاي: مد حسن العيدروسء دار الكتاب الحديث للنشرء القاهرةء Ab‏ 
¢2009« ص: 507-506 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


ب- المسجد الجامع بتلمسان: 

Ley‏ مسجد تلمسان الكبير في الجزائر من أجمل و أهم الأعمال الحضارية المتبقية منذ 
القرن السادس الهجري» فقد كان مقرا لنشر العلوم الإسلامية وتربية المسلمين على معاني 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وقد Z‏ بناؤه عام 530ه في زمن إمارة علي بن 
يوسف» وكانت هندسته المعارية في غاية SA‏ و دقة Wel‏ فقد بي من الحجارة 
والطوب Ll atly‏ الزخارف المعارية فاكقد فيها على الرخام والجض المنحوت والمرخ» 
والخزف والخشب والزليج» ويرى بعض المؤرخين أنّ البنية الممارية لمسجد تلمسان فا 
لمسات أندلسية وفنون معارية قرطبية» بل بعضهم يرى SI‏ عرفاء مسجد تلمسان قلدوا 
جامع قرطبة تقليدا مباشرا في لوحتي الرخام اللتان تكسوان واجحمة الحراب بتلمسان» 
وكذلك سقف المسجد الخشبي شبيه بسطح مسجد قرطبة» وكذلك البلاط Lad‏ به 
Olaf‏ 

ومسجد تلمسان هو المسجد الوحيد من بين مساجد المرابطين الذي يتوفر على 
حراب من الحقبة Adel Ml‏ يأخذ جوفه شكلا متعدد الأضلاع» وهو شكل شاع في 
الهددسة المعارية الإسلامية قبل القرن السادس الهجري في المشرق والمغرب و الأندلس» 
ill‏ يظهر أن دولة المرابطين انصهرت في بوتقتها حضارة المغاربة والأندلسيين والأفارقة, 
فنجد تلك العام الحضارية الختلفة في كافة بقاع ayo‏ المرابطين» ولا ينكر تأثير المعام 
الحضارية المعارية الأندلسية في كافة أقطار دول القرن السادس O Gogh‏ 


1- ينظر دراسات في تارج المغرب: مد زروق» دار البيضاء» ط1ء 91991« ص: 149. 
2- ينظر تارج دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الأفريقي» ص: 208. 
3- ينظر المرجع cAi‏ ص: 208. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


وتجدر الإشارة إلى أن الجامع الكبير بتلمسان هو أحد BYE‏ مساجد بناها المرابطون 
في الجزائر إضافة إلى مسجد الجزائر ومسجد ندرومة» ولم يكن المرابطون وحدهم من اهتم 
بالمسجد الجامع» بل اعتنى الموحدون به أيضا منذ أن جعلوا تلمسان Fhe‏ ولاية المغرب 
الأومسطء فقد جدّده الخليفة عبد المؤمن وبنى لنفسه قصر المشور سنا 
61145/2540 وبهذا الاهقام شكل المسجد الجامع بتلمسان منارة إسلامية وحضارية 
استقطبت العلاء والأدباء وجعلت من مدينة تلمسان - آنذاك - قطبا حضاريا وعلميا ABLE‏ 


gad‏ الجامع الكبير بإشبيلية: 

بعد الجامع الكبير بإشبيلية من أهم الأعال الحضارية التي أنجزت في القرن السادس 
الهجري وبالضبط في age‏ الخليفة أبي يعقوب سنة 567ه/1171م, فقد seb‏ لاستيعاب 
الأعداد الكبيرة من المصلين وقام على البناء المهددس أحمد باسه مع فريق من المتخصصين 
في شؤون البناء من المغرب والأندلس/2. 

وقد بني هذا الجامع بالآجر والجير والحصى Vy‏ وجيت Í‏ سس الدعاكم على عمق 
كير في باطن ١‏ لأرض ورُوّد بقبة فوق محرابه من الجبس وقبو يسار الحراب سابطا في 
الحائط معدا لخروج الخليفة عليه من القصر إلى الجامع لأداء الضلاةء يقع ab‏ على يسار 
a aA‏ ل ا ile‏ 
SSI‏ بأنواع الصنعة والحكمة في ذلك» من غريب العمل وجيب الشكل والمثل» مرصعا 


1- المغرب الأوسط في عهد الموحدين: علي عشي» مذكرة ماجستير في التار الوسيطء السنة الجامعية 1433ه- 
4ھ/2011ءم-2012م» جامعة الحاج لخضر ash‏ كلية العلوم الإجتاعية والإنسانية والإسلامية, تخصص: تارج deg‏ 
الآثارء ص: 70. 

2- ينظر المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي» دراسة تاريخية وحضارية» رسالة دكتوراه في التارج SLY‏ 
ليلى أحمد نجارء إشراف: أحمد السيد دراج» جامعة pl‏ القرى» مكة cde ÍI‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم 
الدراسات العليا التاريخية. ۸1409 /1989م» ص: 553. 


]101[ 


ا att)‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


بالصندلء مجزعا بالعاج والأينوس» يتلألاً AT‏ بالشعل Gling‏ من الذهب Piil‏ 
ثم صنعت له المقصورة من أحسر حسن أنواع الخشب cad‏ وواصل العال متابعة البناء فيه 

حتى اكقلت جماته الأربع بالبناء وعقد الأقواس منه بالأقباء وكل التسقيف» وسرّح Mall‏ 
والبناؤون سنة 571ه/1175م: وقد كان الخليفة يتطلع بناءه في أكثر ااب بنفسه» فيصل 
لرؤيته ويشير على العال ILL‏ في البناء والوثاقة فيه والاستعلاءء والعكوف بعمل الأمانة 
والديانة وترك الأهواء ويعطيهم الركات» ويعدهم على ذلك العمل بالصلات27. وأقمت Sah‏ 
خطبة فيه سنة 577ه/ 1181م. 

ومن جائب الأعال الحضارية في هذا الجامع تزويده بالتفافيح المذهّبة» التي وصفها ابن 
صاحب الصلاةء فقال: "... أمر بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظهة الرفعة الكبيرة الجرم 
المذهبة الرسم الرفيعة الاسم و الجسمء فرفعت في منارها بمحضره وحضر المهندسون في 
إعلائها على Ab‏ وبلوع وطره Se‏ في عمود عظيم من الحديد مرسى أصله في بنيان Jel‏ 
صومعة» الصومعة أعلاها زنة العمود مئة وأربعون ربعا من حديد موثقا في تلام Lidl‏ 
بارزا طرفه الحامل لهذه الأشكال المسماة بالتفافيح إلى الهواءء يكابد من زعازع الرياح 
وصدمات الأمطار ما يطول التعجب منه» من مقاومته وثباته وکان عدد الذهب الذي 
طليت به هذه التفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى سبعة ON‏ مثقالا كارا يعقوبية* 
عملها الصتاع بين يدي أمين أمير المؤمنين وحضوره» ولا كلت شترة بالأغشية من شقاق 
الكتان لتلا ينالها الدفس من الأيدي والغبار Chay‏ على العجل مجرورة إلى الصومعة 
بالتكبير عليها والتبليل go‏ وصلت ورفعت بالهندسة إلى أعلى صومعة الصومعة المذكورة, 
3- ينظر امن بالإمامة تارج بلاد امغرب والأندلس في عهد الموحدين» عبد املك بن صاحب الصلاةء 026 عبدالهادي 
التازي» دار الغرب الإسلايء بيروت» لبنان» Bb‏ 71987« ص: 387. 
1- ينظر المصدر السابق» المن بالامامة ص: 388. 


"يعقوبية نسبة إلى الخليفة يعقوب المنصور وزنة المثقال هي درهم وثلاثة أرباع الدرهم/ ينظر التجارة الداخلية في المغرب 
الأقصى في عصر الموحدين: مد علي أحمد قويدرء مكتبة الثقافة الدينية, الفصل الرابع» المعاملات المالية والتجارية. 
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ووضعت في العمود وحصلت فيه وحضنت بمحضر pol‏ المؤمنين أبي يوسف المنصور... 
وذلك في يوم الأربعاء عقب ربيع الآخر وعوافقة ولي ري tn‏ 
وتسعين وخمسماثة» ثم كشفت أغطيتها فكادت تغشي الأبصار من تألقها بالذهب الخالص 
اریز وبشعاع gs)‏ 

ó)‏ هذا العمل المماري GAS‏ لنا عن مستوى التطوّر الحضاري في Je‏ البنا 
والهندسة والزخرفة كما أن استعال الذهب والفضة بتلك المقادير المذكور ينبيء عن الترف 
والغنى الذي شهدته الدولة الموحدية في هذا القرن» ولا سقطت إشبيلية في يد الإسبان 

ار > JË‏ المسجد الجامع إلى كنيسة سانتا ماري" Lely‏ المكذنة ففقدت 
تفافيحها الأريع إثر زلزال في سنة 1355/2756« وتباوى القسم الأعلى من الصومعة سنة 
0م على إثر cislo‏ کا سقط Ge‏ كير منها في زلزال سنة 
2910 /91504. فشيد الإسبان برجا علويا في سنة 966ه/1558م: ونصبوا في أعلاه 
مثالا من البرونز بحيث يدور مع TUS‏ وارتفاعه أربعة أمتار ومن هنا أطلق عليه اسم 
"خرالديو" (giraldillo)‏ و تعني دوارة الرياح ومن هنا جاءت التسمية "لا خرالد" 
والجزء الإسلامي الباق منها ارتفاعه 69.65 مترا(©. 
3- جامع الكتبية مراكش: 

i‏ هڏ | الجامع من الأعمال الحضارية البارزة في القرن السادس الهجري» فقد شرع في 
تشييده الخليفة عبد المؤمن سنة 1157/4533م» وحشد له جموعة كيرة من الصتاع وتم 
بناؤه في فترة قصيرة» وسمي بجامع الكتبية لوجود باعة الكتب الذين كانوا يروجون 


1- ينظر EU‏ بالإمامة.ء ص: 521-519. 
2- العارة الإسلامية في الأندلس وتطورها: عبد العزيز سام fle‏ الفكرء الكويت» 1984م» ص: 397-396. 
3- الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: حسن علي حسن» ص: 397. 
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بضاعتهم ONE‏ وقد شئ هذا المسجد على أبدع طراز وفن» فقد کان به 
المؤمنين أن يزور المسجد وأن يغادره دون أن يراه أحد» وكان منبر هذا المسجد قطعة فنية 
رائعة» صنع من خشب الصندل الأحمر والأصفرء وصنع كل ما فيه من إطارات thes‏ 
ومقاطيع ومسامير من الذهب والفضة صناعة igb‏ وكانت المقصورة al‏ يجلس ہا أمير 
امئان اام صلؤة dad!‏ دات رکب عيب :ققد كانت em‏ أقوال. الأو رخن المسلميق 
تتسع نحو آلف شخص» وكانت تتحرك بواسطة OVE‏ ثبتت في أسفلهاء ولها ستة أذرع 
أو جوانب st‏ بواسطة مفاصل متحركةء وقد صنعت هذه العجلات والمفاصل بحيث لا 
Ye aK‏ عند تحريكها أقل صوت» بل تدور جميعا في أتم سكون» ونظمت الحركات 
بطريقة هندسية دقيقة بحبيث تتحرك جميعا في وقت واحد متى رفع الستار عن أحد البابين 
اللذين يدخل kč‏ أمير المؤمنين Seoul)‏ عند صلاة cdad|‏ وكانت المقصورة ترز من 
جانب» ويبرز المنير من الجانب الثاني» وتلتف الجوانب في الوقت نفسه حول مجلس أمير 
على باب هذا الجامع ساعات مرتفعة في الهواء بطول خمسين ذراعا تربى LS‏ عند انقضاء 
كل ساعة صنجة ley‏ مائة درهم تتحرك لنزولها أجراس تسمع من بعد كير وتسمى 
Lely ESL‏ منار جامع الكتبية فهي صومعة مربعة الشكلء تجاوز طولها سبعة وستين 
مترا وطول كل جانب 12.5 مترا ويعلوها برج مربع صغيرء وتتكون المئذنة من ستة 


4- المغرب عبر التارج: إبراهم حركات» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء dz <¢2000-21420L‏ ص: 345. 
1- ينظر تار الأندلس 3 عهد المرابطين والموحدين: يوسف أشباخ» ترجمه وعلق ade‏ ممد عبدالله عنان» مكتبة 
gel‏ بالقاهرة» 2b‏ 1417ه-1996م: «Ig‏ ص: 253. 
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طوابق» ويحتوي كل منها على غرفة الواحدة فوق الآخرى» تنوعت أشكال أقبائها وهي 
مثابة بروح صغيرة ومغطاة بقبة مضلعة وينتبي آخر المئذنة بثلاث كرات موهة بالذهب7". 

وقد ذكر egill‏ هذا الجامع متعجبا من سرعة إنجاز هذا العمل الحضاري ally‏ على 
اكل وجه» فقال:" أمروا -أي الموحدون- ببناء المسجد الجامع بحضرة مراكش فبدئ ببنائه 
وتأسيس قبلته في العشر الأول من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» ول 
منتصف شعبان المكرم من العام المذكورء وعلى أكل الوجوه وأغرب الصنائع» وأفسح 
المساحة وأبعد البناء والنجارة» وفيه من شمسيات الزجاج» ودرجات gall‏ والمقصورة ما لو 
عمل في السنين العديدة لاستغرب إقامه فكيف في هذا الأمد اليسير الذي لم يتخيل sol‏ 
bi‏ الصناع أن A‏ فيه فضلا عن بنائه ؟(2'فقد Ka‏ هذا الجامع SI‏ البناء معلا حضاريا 
دالا على مستوى Goll‏ العمراني الذي شهدته هذه البلاد في القرن السادس الهجري. 
ه- الأسوار والحصون والقلاع: 

إن من Al‏ الأعمال الحضارية التي عرفها القرن السادس الهجري إنشاء الأسوار والقلاع 
والحصون» إذ إنّ الحاجة قد دعت إلا وقت ذاك -في هذا القرن- أكثر من أي وقت 
مضىء فقد كان المرابطون في Ji‏ أمرهم لا يحصنون gall‏ بالأسوار ويرون ذلك ضعفا عن 
الدفاع ثم لم يلبثوا أن أخذوا ببنائها بعد اتصاطم بالأندلس وإدراكهم فائدة ذلك في الدفاع عن 
لمدن بخاصة في زمن علي بن يوسف الذي أكثر من بناء الأسوار والقلاع والحصون 


2- ينظر تاريخ أفريقيا الشمالية: شارل أندري (Charles-André Julien) colle‏ تعريب: محمد مزالي والبشير بن 
سلامة» الدار التونسية للنشرء 1978م» ج2» ص: 216 

1- ينظر نفح الطيب» 2g gäl‏ ص: 145 

2- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب: الحسن Zl‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء 2b‏ 1406ه- 
6م ص: 191 
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للدفاع عن دولته في المغرب من الحركات السياسية والثورات العدائية المناهضة alga)‏ 
المرابطين» وواصل الأمير علي اهتامه بهذا الأمر كذلك في D las‏ 

Shay‏ حسن العيدروس قلا عن البيذق أن المرابطين" أقاموا حصونهم في مواضع 
دارت بها الجبال من جميع الجهات لكي ينتصروا بها على الموحدين"(2, ومن أروع الأعمال 
الحضارية في هذا القرن أسوار مراكش» حيث بدأ الأمير علي بن يوسف في بناء سور 
المدينة سنة 520ه وكل بناء الشور عام 522ه(0. 

bil‏ عن الحصون في هذا القرن فقد استكثروا منها في مختلف أجزاء المغرب 

والأندلسء حيث بنوا حصن تاکرارت* بمكناس وتاكرارت تلمسان» كما بنوا سلساة أخرى 

من الحصون الجبلية التي كانوا يتخذونها للإشراف على تنقلات ونشاط المصامدةء (SF‏ بنوا 
حصن p Fi‏ وادي ورغة وقصبة النصراني عند جبل زرهون وحصن تاسغهوت عند 
الأطلس الكبيرء واشترك في هذا البناء أسارى النصارى وتقنيوهم Obli‏ وانتشرت 
كذلك في الأندلس فكرة بناء الأسوار وفرضت الدولة على igp lable,‏ تنفق على هذا 
الهدف Poy‏ الدفاعيء فن أشهر الأسوار التي بنيت أو أعيد ترم يها في الأندلس» 
أسوار ألمرية وأسوار قرطبة التي امتازت Lath‏ المستطيلة الضخمة » وأسوار إشبيلية من 
جمة نهر الوادي الكبير. 


3- ينظرتارية دولتي المرابطين والموحدين في الشهال الأفريقي: علي «adalat‏ ص: 208. 

1- المغرب العربي في العصر الإسلائي: مد حسن العيدروس» ص: 166. 

2- ينظر تارج Gall‏ والأندلس في عصر الرابطين: د.حمدي عبد at pall‏ حسين» مؤسسة شباب الجامعة, 
919864« ص: 372.. 

*تاكرارت تقابل لفظ مُعَسْكَرء المرجع نقسه» الصفحة نفسها 

3- ينظر المغرب عبر التارج: E> pall‏ ج1» ص: 225 

4- ينظر ab‏ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الأفريقي: علي مد الصلابي» ص: 208. 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحصون كانت تشيد من الحجارة والطوب ذات جدران 
Ke‏ وتتخللها ghd‏ نصف دائرية للمراقبة: ولم تكن الحصون حول النواحي الجبلية Lad‏ 
إل هاا ان ot gall CoE‏ ل ا TaN Bagh‏ با 
وحمسمئة فارس» وبخندق حولها cbs‏ کا ese‏ نشحن بالأسلحة والذخائر» وقد بسک 
فما قائد المنطقة كما كان | ol‏ في تاكرارت مكناس عندما ظهر الموحدون7", والعديد من 

هذه اللصون diy Y‏ رها باقية إل bogs‏ هذا 

ول يكن المرابطون وحدهم من قام che‏ الأعال الحضارية» بل نجد كذلك في هذا 
القرن اهتام الخلفاء الموحدين بإنشاء الأسوار والقلاع والحصون ولكنها لم تكن بالكارة التي 
شيّدها المرابطون وذلك لانضام المصامدة إلى الدعوة الموحدية في بدء عهدهاءفقد وجد 
gyal‏ ونا كيرة ا لفرت pay‏ من cial Ul obs‏ رها رأغادوا ليا تصنو 
جدیدة(0. 

فمن الحصون التي شيّدها الموحدون في القرن السادس الهجريء قصبة المهدي التي 
بناها عبد المؤمن سنة a‏ عند مصب واد Gi‏ الرقراق“» GAS‏ حصن de‏ 
طارق سنة a555‏ ولم يقتصر الموحدون في cle‏ الحصون على المغرب فقطء بل شيّدوا 

عددا منها في سائر إمبراطوريتهم» فقد أنشأً عبد المؤمن في تونس حصنا مثلث الزوايا في 
أعلى مكان منها وحصنا قريبا من تلمسان» وأيضا بنى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 


1- ينظر المغرب عبر التارج إبراهم حرکات» dg‏ ص: 225 

2- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: حسن علي حسن» ص: 394. 
3- ينظرالمغرب عبر التاريخء ج1 ص: 347. 

4- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن» ص: 394. 
5- ينظر تاريخ الأندلس في عهد المرابطين ¿ والموحدين» > ج2 ص: 496. 
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حصنا بالسوس الأقصى للإشراف على معدن الفضة Gill‏ ظهر بالمنطقة وحمايته من 
اسعلاه ards Krull‏ 
أمَا في الأندلس فقد أمر الخليفة المنصور ole‏ حصن الفرج في إشبيلية Go"‏ يكون 
رسم نزول المجاهدين ورهبة في نفوس الكافرين» وأمر أن يكون بتاج الشرف ليأخذ بمخنق 
8 0 بين la‏ ونحرهاء فقامت في Gol‏ مدة أشخاص الأسوار ومثلت 
0 لقصر الكبير بمجالسه e‏ وما کک 
Says ex ge np oe dd Slag et J eT‏ 
gull‏ من صفاته والى معاينة كيفية الوضع aly‏ فوجه عن الأنظار فيه فوصل Ad)‏ وعرفه 
بكيفيته فزاد شوق المنصور له oly‏ بحصن OM ill‏ 
قد اهتم الخلفاء الموحدون أيضا في هذا القرن بإنشاء الأسوار لأغراض عديدة منها 
coall dle‏ فهذا المنصور —— رباط الفتح بسور كير خم الجدران بلغ 
دورانه 5.5 كيلومترا وذلك أواخر القرن السادس ۸591 /1194م» ومن أبوابه باب | a‏ 
هو أهم المداخل فيه» ويحف بعقد* المدخل في الجانبين جسمان بارزان» Lily‏ طريق المد 
Gi, ae‏ 
الهجري Y-‏ شك- aa‏ ننيجة للظروف المضطربة والنزاعات heal‏ التى كانت بين 


1- البيان المغرب» ابن عذارى المراكشي» Ax‏ ص: 215-214. 

alll”‏ هو قوس من البناء مؤلف من قطع حجرية ملتصقة |b‏ بيها على أشكال مختلفة / ينظر Gall‏ والأندلس في عهد 
المنصور الموحدي» ص:547 عن الفن الإسلاعي في إسبانيا: مانويل مورينو» ص:489. 

2- ينظر المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي» ص:547» عن الفن المرابطي والموحدي» ليوبواد توريس بالباس» 
ص:90. 
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الفينة gs Vy‏ كا LA‏ تعكس الجانب الاقتصادي للدول التي ذشأت في بلاد المغرب 
الإسلاي ف القرن السادس الهجري. 
و- قصور الموحدين: 

k ó‏ يدل على الازدهار والرق الحضاري الذي شهدته بلاد المغرب gy!‏ ف 
رن اماس engl‏ تد التصور اال ال افق go‏ ال هذا ا 
قصورا عديدة اندثرت كلها بسبب تعاقب الأيام والفتن» وتغير Pall‏ ومن أهم هذه 
القصور قصور مرأكش التي قال عنها صاحب المعجب:"لم يكن مثلها لملك ممن تقدهم من 
الوك Sog‏ ابن سعيد اله لم ير ما Andy‏ لأندلس في في حسن المباني والتشييد والتصنيع 
إلا ما شيد بمراكش على عهد الموحدين» فالعاصمة مراكش زخرت بقصور الأمراء والقادة 
A a 7 a A 0‏ ش في هذا Po‏ المغرب 
من الأمراء والقواد وخدام OMA‏ وما يدل على ا 

ما ذكره المراكشي عن العناية بها يقول:" وأقام عبد المؤمن رحمه الله ay m a‏ 
الختصة بالمملكة من بناء دور واتخاذ قصور وأعد اد سلاح. alae‏ وقد ابد gh‏ الخليفة يوسف 
بن كنيد oe‏ الود عل الطريق من مراكش العاصمة Go‏ مدينة سلا قاعدة الجيوش 
الموحدية المتجهة إلى الأندلس50. 


1- ينظر المغرب عبر Bel‏ إبراهيم > 8« ص: 348 

2- المعجب» المراكثىء ص: 360 

3- الحضارة الإسلامية في Gall‏ والأندلس» عصر المرابطين والموحدين: حسن علي حسن» ص:389/ عن وصف 
المغرب» الإدرسى» ص:68. 

«gS «eal -4‏ ص:207: 

يسان امن بالإنامة» ازع ماي الصاو Bie‏ 
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وكانت القصور الكبرى براكش أشبه شيء بالمدن المستقلة لتعدد مرافقها وعظم 
بساتينهاء وكان قصر الخلافة يتكون من عدة دور يطلق على كل منها اسم خاص hs‏ 
دار خصصتت للوزارة بالإضافة el‏ قاعات الاجتاع Lamas]‏ افا والطلبةء ومن أشهر 
قصور الموحدين بمراكش قصر gl‏ الربيع» ومن قصور الرباط قصر عبد المؤمن الذي بناه 
قرطبة» ورفعه على أقواس فوق نهر الوادي الكبيرء ثم قصر المأمون بالقة وكان يدعوه 
بالقصر السعيد. 

,5 وصقت قضور اللمويخديق. .عل LET‏ كانت موقدة كل ما lash‏ دات أسوار عاب 
وها مقر الخلافة بالإضافة إلى عدّة ديار منها دار البلور ودار «esl‏ فكل دار ible‏ 
بالبساتين» وأمام الديار رحبة عظهة تحمل طراد الخيل By‏ رحبة القصر دار الكرمة 
والأضياف وفي هذه الرحبة المدرسة وهي مكان جليل به خزائن الكتب وفي ناحية من 
افاج taal)‏ ار رل aN‏ 

ولعل شغف الخلفاء الموحدين È‏ هذه القرن السادس بالبتاء والتعمير syed,‏ كان 
وراء هذه الأعمال الحضارية التى عرفتها بلاد المغرب GLY‏ في هذه الحقبة ally‏ أعطت 
صورة واضحة للحياة الحضارية في ole‏ المماري التي عرفتها البلاد في هذه الحقبة. 
ثانيا: المدن والحصون: 

ig‏ تشييد gall‏ والحصون مظهرا حضاريا عرفته بلاد المغرب الإسلائي في القرن 
السادس الهجري» فقد تأسست عدة مدن في مناطق مختلفة من هذه البلادء قامت 
بدورها الحضاري في دفع اة التقدم والازدهار بما تحويه من منشات؛ ومن بين هذه 
للد 
1- ينظر المغرب عر التارج: إبراهيم «E>‏ ص: 249-248. 


2- المرجع نفسه > lg‏ ص: 396 
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Jail‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاتي إبا ن القرن السادس الهجري 


أ- مدينة مرأكش*: 


MD محرو‎ onl elas! يقول‎ Aled 


GS] Rae, al لكر‎ rely 


sy ELE أن‎ Á علا‎ Ee 


ka ~ 4 3 بها‎ X Fa 
(3)\- 3 Les vod ts. aia 


جشد الشاعر في هذا الوصف مدينة مراكش» فهى أثر حضاري لبلاد المغرب 
الإسلائيء ce‏ فما مظاهر الرخاء ال عمت الدولة الموحدية» فتحولت هذه المدينة من 


لفظ مراكش في dal‏ المصامدة معناه: امش مسرعا حيث إنّ المكان الذي انشأت فيه كان مكمنا الصوصء فكان BW‏ 
يقولون لرفقائهم تلك العبارة» فعرف الموضع cle‏ وقيل إن مراكش هي اسم sel‏ أسود كان يقي في المنطقة ويقطع الطريق 
على A‏ ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والآندلس-عصر المرابطين والموحدين- حسن علي حسن» ص:381. 

1- هو gil‏ عمرو أحمد بن عبد الله بن حربون الشلبي» عمل كاتبا عند ابن قسي ثم انتقل إلى بلاط الموحدين ليعمل كاتبا 
عند Gl‏ حفص الموحديء ويعد واحدا مر من أهم الشعراء الذين انقطعوا بشعرهم لخدمة البلاط الموحدي» توفي سنة 
2564 ينظر البيا ed aca‏ ص 48 زاد المسافر» ص:131. 

2- °1: أصاخ أكلامه | el‏ 0 00 حرف الخاءء ص خخ ص:39/ شعب بوان موضع 
a‏ الشجر coldly‏ يعد من جنان الدنياء من أرض نارس وهو أحد المواضع المتنزهة المشتهرة بالحسنء ينظر معجم 

ن Ged‏ الدين أى عبدالله à‏ ياقوت aa‏ الروي البغدادي» دار صادرء بيروت» نشر سنة 51397 «p1977/‏ 
0 ص :503 

3 الترس: من السلاح يتوق cle‏ جمعه أتراس وتراس» لسان العرب» حرف السينء مادة (ت ر س)»ء ج2./المرو: 
LE‏ بيض براقة تكون النار فها وتقدح منهاء لسان العرب» حرف الألف» مادة (م ر \(« ج14» ص:63. 
4- المن بالإمامة» عبدالملك بن Cole‏ الصلاة» ص: 253/252. 
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ا المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي ob)‏ القرن السادس الهجري 


أرض صلبة غليظة إلى بساتين خضراءء وذلك GY‏ يد الخليفة هي التي d‏ وسقتها 
الكوثر من جودها فأصبحت جنّة وارفة JUA‏ فاقت في جالها واحدا من أجمل 
متنزهات الدنياء وهو شعب بؤان» ويقر الشاعر في البيت الأخير بعجزه عن الإحاطة 
er‏ 


ب- حصن شقُورة”: 
تُعدٌ الحصون هي الأخرى مظهرا حضاريا شهدته بلاد المغرب الإسلاعي» دل على 

تطوّر وازدهار GU‏ العسكري في هذا العصرء ومن بين تلك الحصون» حصن شفورةء 
الذي قال ابو بكر بن عار في وصفه: 

Obi AN حى من‎ g Seti بمقارع‎ 

pei مِرْقَاةًإِلَ‎ dike مَرَدَتْ‎ BAIL Sle 

حِضنٌ تَمَهّدَ yt BE gi‏ من فلك وَمِنْ وَكْرٍ 

fet‏ سال JN‏ على beg Sette‏ كبر 
“شقورة: مدينة من أعمال gle‏ بالأندلس اشتهرت بوردها الزكي العطرء والسنبل الروئي الطيبء ومنها الشاعر gh‏ بكر 
بن مجبر شاعر دولة بني عبدالمؤمن» ينظر: الروض المعطار في خبر سوه at‏ عبد «Spel publ‏ 2 


إحسان عباس» alles‏ هيدربلغ» مكتبة لبنان» 2b‏ 1984م مادة (شقر)» ص:349. 
1- محمد بن عار بن الحسين بن عار TERT‏ من أهل شلب ane‏ ام 


اا عي إل أن داعا PIE RELTA Gell‏ قتله المعقد بيده/ ينظر: المغرب» Ag‏ ص 389» 
Kama‏ ص:652. 


نواء: جمع نوء وهو النجم إذا مال للغروب/ ينظر الرائد : معجم لغوي عصري: جبران مسعودء دار العلم للملايين» 
بيروث» لبنان» ط7١۲‏ آذار /مارس 1992م» مادة (slal)‏ ص:825. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


Og k فَجِيَادُهَا مِنْ‎ iteh الرِيح‎ gle Esc 

صور الشاعر هذا الحصن مرتفعا موحشاء كاله علق بين السماء والأرض» وکاله عش 
بين BE‏ نسرء ملك عنان الرج وسيطر عليهاء ae‏ يبدو عال فوق تل صخري لا 
تؤدي إليه إلا طريق وعرة» يصعد فا المسافر وحيداء فهذا الحصن يعكس جانبا حضاريا 
عسكريا da‏ في تشييد الحصون والقلاع على قم شاهقة» فضلا عن ضيق مسالكها 
ووعورتهاء فالموقع المرتفع للمدن والحصون يسهل الدفاع ويجعل منها قلاعا صعبة عصية 
على الأعداء. 
ae ‘Wk‏ 

ن Gall‏ المماري أو الهندسة الممارية من أشهر ما Be‏ من نواحي التقدم 

= في بلاد المغرب الإسلاعي في القرن السادس الهجري. حيث عرفت هذه الحقبة 
معام عمرانية في غاية الآبهة والحسن مما جعلها Sts‏ حظها من وصف الشعراء وعنايتهم 
igol‏ فنؤهوا بالقصور الرائعة والبرك والنوافير والدور الفريدة والصهاريج Ey‏ 
والحدائق الوارفة لما وجدوه فيا من BE‏ وإحكام صنع» مخصصين لها حيزا كيرا من خطا 
كما هو الشأن عند أميّة بن أبي الضلت وابن حمديس الصقلي* وغيرهم. 
أ- قصر LL‏ ببجاية: 

yal Se‏ سس gull gf‏ سر op‏ حون pt‏ و cll‏ ره 
الشاعر ابن حمديس الصقلي من أشهر شعراء القرن السادس الهجري في بلاد المغرب 


3- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ابن خاقان» Az‏ ص :274 
at gh‏ عبدالجبار بن أبي بكر بن مد بن حمديس الصقلي الأسدي» الشاعر المشهور ولد ونشأ في صقلية م انتقل إلى 
لغرب الأو سمط وافريقية» توفي في جزيرة ميورقة سنة 527ه/ ينظر وفيات الأعيان» ج23 ص:215. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


الإسلاي الذين برعوا وتفؤقوا في وصفها ووصف ما يتصل بها من برك Jels‏ ولا أدل 
على ذلك من وصفه لقصر الملك لسيّده المنصور المادي0) 
أغيز بتضر gil Gob whe‏ أف Osy gas iiy te‏ 
قَصْرٌ AS Ol 5h‏ كَحَلْتَ a yyy‏ امدق تقس 


Ns has Sips SB وِسَمَا‎ Sh, يي الصّبِيحٌ مَعَ المَصبح‎ 

وای oyt‏ فول aad‏ ماکان ui‏ عِنْدَهُ CSU‏ 
استهل الشاعر قصيدته في وصف هذه التّحفة المعارية بتقديم التهاني للمنصور على 
حوزته لهذا القصر الذي cle‏ وعمره بعزم وجديةء لجال هذا القصر يدهش الناظر إليه 
al) BL AN pes dl‏ رجي Call‏ سيد lal JF‏ اا 
كال Lily palll‏ وق spat ple alt‏ بى سامان؛ اررق والسديري ,فق أغيا wall‏ 
وأتجز الروم في الإتيان بمثيله» S35‏ الشاعر لهذين القصرين دليل على سعة ثقافته في هذا 
امجال SY‏ عاش شبابه في بلاد الأندلس» ثم das‏ بعدها في Sli‏ عدة قبل أن يستقر في 
المغرب الأوسطء ولعله زار خلال أ سفاره قصور الفرس والروم» ليستطيع بعد ذلك أن 


يقول: 
tLe Ci‏ قل الس اال راا ك Ved‏ 


age 4‏ لوبي فر 0 لصباحي» ماود ka‏ الجادية ly‏ وجاية ee All‏ 5 
1400»- -1980+ « 322 

2- قصر الملك من قصور القلعة/ بجدك: برعايتك وفي Alyy‏ أخرى بمجدك. 

1- الخورنق والسدير قصران عظوان من قصور الفرس/ ديوان ابن حمديسء ص:545. 

2- ديوان ابن dns? TO ell‏ وقدم al‏ )® إحسان عباس» دار صادرء con‏ لبنان» cba‏ ص: 545 
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Jail‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاتي إبا ن القرن السادس الهجري 


وَمَضَتْ 5A pa Je‏ وَمَا با ,5 1 شَبِيهًا Obs‏ 
والشاعر pal yo‏ هذا القصر عاش في أحلام وخيالات وردية BASE Ge‏ 
de‏ الخلد U‏ فيه من dhe‏ ورونق وبهجة وسحر: 
Ci BS gl ge l SSI‏ ينَاءَهَا ljá;‏ 


Opahi بتاظِري‎ ESE م‎ pas Ul Lilp & koa 


On Tes dh ارت‎ 2s في‎ ae أني‎ BC cs 
فالظاهر من هذه الأبيات أنّ الشاعر قد تَجوّل رفقة المنصور في بهو القصور وحدائقه‎ 
أطلعه بنفسه على غرف القصر وتصامعه الفريدة بدليل قو له "اکتا" "أريتنا", فقد‎ 5 
الذي أرست‎ SLA انهر الشاعر به فتألّقت نفسه وانشرح صدره لتتفتح مشاعره على هذا‎ 
VERS أبواب القصر الضخمة وقد احتوت حلقاتها على أسود مكشرة عن أنيابها تبدو‎ ables 
تحرس القصر:‎ 
Oyo Ma رحب‎ thes ágil fd الوَلآَئِدُ‎ Ut 
nt ; 8 فََرَتْ بها‎ geih Egle على‎ Ce 
مَأمُورَا©)‎ gdh فمن لم يکن‎ ae pols 61d YG 


3- المصدر نفسهء ص:546. 
4- محسورا: as‏ لسان العرب» حرف الراء» مادة )7 ر) Ag‏ ص:117. 

1- اقتباس من قوله تعالى:" ودا رات E‏ رایت Uy Bag tos‏ ". سورة الإفسانء الآية:20. 

2- الولائد: الشواب Libel‏ 5 یاب الواوع oly les‏ 4916 ا كل طالب رق أو کل 
3- فغرت: فغر فاه: فتحه/ الرائد (الفظاظة)» حرف celal‏ ص:605. 
4- لبدت: أقامت المصدر نفسهء حرف dale PUL‏ (لبد)» ص:683/ الهصر: الهصورء الأسد (تدفع)» المصدر نفسهء 
ص:841. 
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os Jail‏ المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاتي إبا ن القرن السادس الهجري 


فالخدم | ذا فتحت أبواب القصر جعلت Coy‏ بقاصديه وطالي فضل المنصورء وهذا 
يدل على كرمه» by‏ هذه الأبيات وصف دقيق لأبواب القصر وقد عضت على حلقاتها 
أسود مكشرة عن أنيابها على من لم يؤذن له بدخول القصر GES‏ مشهد eea‏ وتجول 
الخواطر مطلقة أعتتها لترسوا أمام بهو ساحة de ye‏ وموشحة بالكافور YK‏ فرشت بالدّر 
المضيء حتى في جج الظلام: 
عجري الْحَوَاطِرُ مُطْلَنَاتٍ Abel‏ فيه ظََكْبُوا عَنْ مَدَاهُ قُضِورًا 


بمُرَخم CS S|‏ س“ فرش المَها ae‏ الكفورًا 


ro pan : Bou‏ : كريئة bs 23 N aa‏ عبرا 

OV AIIA aj o lg 0x 
الوصف‎ She لا تكاد تشعر بوزن المبالغة التي تتستر بلين وراء‎ akh حين توالمي الصور‎ 
وزخرف الخيال.‎ 
وصف أبواب القصر وسقفه:‎ -1 

a bas‏ الأنواب تيا yg‏ بالتفش تين كو تنظيا 

ON ghd تاك الود من الحشان‎ ble MN مَسَامِبِرٌ‎ pas 


Nps عَنْهُ‎ SINS S شمش‎ ayy WG ae Cals 


1- غسق الظلام: اشتداد الظلام» لسان العرب مادة 4 س ق). 
2- النظار: الذهب أو الفضة وغالبا ما يطلق ويراد به الذهب» المصدر السابق مادة( ن b‏ ر). 
3- ورسية: مخضرة/ حسيرا: ضعيفا كليلا/ غلائل جمع غلالة وهي شبه القميص يلبس على الجسد مراد هنا الطلاء. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


يسترسل الشاعر في توشيح قصيدته بالتشيهات و الضور الرائعة ليزيد من فة 
pail‏ ومحتوياته» فهو يريد أن يجعل منه قصرا غير كل القصورء فأبوابه مصفحة علا قوش 
m‏ مذهبة من فضة 0 0 0 bee Ox on‏ تلك 
ر ra ae 5 TT‏ كك AS‏ علب 
s 0‏ حَسِيرٌ 5[ للك 04:40[ ,56 الشاعر يريد القول إن 
ب المنقوشة والمزخرفة يبغي القاس العيب ld‏ يرجع إليه opa‏ ذليلا صاغرا عن أن 
یری اساي 
£ يعمد الشاعر إلى وصف سقف هذا القصر فيصوّره تصويرا دقيقاء يقول: 
اذا ترت إل Gyia ans Calpe‏ ف الكتماء تضيرا 
GILL yy Eads‏ عَسْجَدِه التي حَامَتْ لِتثني في ab‏ 145 
be 3‏ به صُنَّاعْهُ ía b K OLE GSU‏ تضويرًا 
iG E 2 Ik 13‏ م Nie is T‏ 
راا اللأرؤية مم بالخط في 353 me PERA‏ 
SS ale 1b 3 KG‏ كوا مَكَانَ lela,‏ مَمُضِورًا 
ا ة الشاعر في رمم هذه اللوحة الفنية جعلتنا نرى المشهد KB‏ أمامنا متجسدا 
في خيالناء فسقف القصر حوى طبيعة ANG‏ تضمٌ Log)‏ مزيّنا بصور الحيوانات والطيور 
التي اتخذت من زخا رف الذهب أعشاشا لهاء > E‏ يعمد الشاعر إلى الإشادة بمهارة kall‏ 
1- خطاف: طائر من فصيلة السنونيات. 
2- اللقة: ما يكون في الدواة لاصقا بصوف أو نحوهاء والفعل منها كباع ومشق AL‏ مد حروفهاء والتشجير أن تشكل 
على هيئة الشجر/ ينظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب: أحمد الهاشمي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 


27b‏ 1389ھ-1969م› ص:358. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


ا ماديين الذين قاموا بثفيق هذا السقف المزيّن بمناظر الصيد وشتى أنواع اللآلئ JEN‏ 
de ÁI‏ وهذا السقف المزين بمناظر الحيوانات يشبه سقف pa‏ عمرة الذي يقع على نحو 
خمسين كلم شري ole‏ ويرجع تشييده للعصر الأموي 
2- وصف بركة القصر وبساتينه: 
إذا خرجنا من قصر المنصور نجد بساتين عامرة بالأزهار والأشجار في وسطها بركة 
able‏ بتاثيل JB‏ مختلف الحيوانات 
ورا ER‏ عر dab,‏ کت خسريق العاء فبها Nn‏ 
lsh gg ÉN (ght IS‏ في أَفْوَاجِها Os, LN‏ 
Kii‏ شك وما Hae‏ في التفي Sieg J‏ هتاك (gt‏ 
pees la Lit ke fag LS G5 TEKE,‏ 
ial, Heigl LE itt, ee;‏ الاش Olgi‏ 
يصوّر الشاعر في هذه الأبيات -حول البركة الموجودة في ساحة القصر- تاثيل على 
هيئة أسود تسكن المكان وكأنّه عر عريخ ين الأسود الحقيقيةء > يندفع الماء من أفواهها فيحدث 
i bye‏ زئير حقيقي» وقد صنعت هذه الأسود من معدن أصفر يشبه الذهب الخالص 
وسال الماء من فها صافيا كالبلورء وقد بلغت دقة صنعها LEI‏ نظنها أسودا حقيقية US,‏ 
ساكنة في الظاهرء فقط إذا هيجها وأثارها sol‏ ثارت وتحركت» فاستعادت ذكريات عهدها 


3- ينظر الدولة المادية تاريخها وحضارتهاء رشيد بورويبة» ديوان المطبوعات ال جامعية» المركز الوطني للدراسات التاريخية 
الجزائر 1397ه/ 01977« ص:248. 

4- ضراغ: أسود مصنوعة / عرين الأسد: مأواه. 

1- غشي: غطى/ البأور: نوع من الزجاج. 

2- فتكاتها: بطشها/ أقعت: جلست على إستها/ أقعى الكلب والسبع: جلس على مؤخرته ناصبا يديه. 

3- اللواحس: المراد المتدلية والمفرد لاحس. 
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ا att)‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


في الغابة ye‏ كانت مهجم على الفريسةء cka‏ إذلك بأن جلست على أدبارها La,‏ 
بالوثوب عليهاء م يذكر الشاعر لونها في شدّة توهجه عند انعكاس الشّمس عليه SE‏ نارء 
بها نرى المياه المندفعة مثل الآلسنة المتدلية نورا منبثقا من هذه الثارء E‏ يسترسل 
الشاعر في وصف ما يتعلق بها من جداول pds‏ فيقول: 
فما gie Gos dhs‏ ذَابَتْ بلا تار 38 lab‏ 
LSB;‏ سح pel‏ ائه دِرْعَا 5565 سَرْدَهَا Via‏ 
فالجداول والقنوات GF‏ بين أيديها E‏ تمسك سيوفا مسلولة قد ذابت بلا نا 
وتجمّعت فصارت غديراء وير النسيم برفق على سطح البركة فيجعله متتابعا a‏ 
Ld AGI‏ مضى من أبيات يرسم الشاعر صورة كلية عبر لوحة فنية لجانب من البركة 
التي ke‏ بها الأسود» فها حركة تتجلى في اندفاع oll‏ ومرور النسيم ولون نراه 3 
(النضارةء البلورء النارء نورا)» وصوت نسمعه في خرير الماء وزئير الأسودء وأشكال 
تقثلها(أقعت على أدبارهاء ألسنا اللواحسء سيوف جداولء غديرء درعا)ء BBG‏ نشاهد 
ذلك المنظر كما شاهده الشا 
ثم يعمد الشاعر إلى وصف بساتين القصر المحيطة بالبركة وما تحويه من ثار بديعة» 
تجود بها أشجار دائرة ES Wh‏ مصنوعة من ذهب أو فضة» وقد هيئت أغصان هذه 
الأشجار لتبني الطيور عليها أعشا 
a aa‏ بر ka 0 # ia pS‏ 


4- سردها: تتابعها. 
1- بديعية الغرات: شجرة القصر المذهبة/ المسجور: المملوء» لسان العرب مادة (س ج ر). 
2- نزعت: نزع إليه أشبهه ويقال فلان يزع إلى أبيه أي يشيبه/ النبى: العقول. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


قد dep‏ أَغْصائها فك ما فضت ين من القَضَاءٍ طيورا 

وك ما تأت لاقع زعا أن Lads ass‏ وتطيا 

pes el als sls ثري مارا‎ daa مكل‎ 

خرش ge dd‏ الفضاح Sy belie DA bp‏ بالمِبَاهِ ضفي( 

يذكر الشاعر في هذه الأبيات عددا من الأشجار العجيبة |B‏ على حافة هذه البركة 

الرائعة» فتلك الأشجار تنعكس le‏ الأضواء فتجعلها ذهبية اللون تسحر العقول Whe‏ 
وتأثيرها وقد زيّنت أغصانها مصابيح lade YE Jels‏ بأنوارها من الفضاءء غير ČÍ‏ هذه 
الطيور لا تستطيع أن :بض وتطير LEY‏ مثبتة على الأغصانء فترى الماء مندفعا من 
مناقيرها صافيا SE‏ فضة تنساب في تسلسل وترقرق» وهذه الطيور خرساء لا تغرد EI‏ 
قاثيل ولكن صوت الماء في اندفاعه منها يعوضها عن التغريد ويجعلها فصيحة النطق YES‏ 
حقيقية» JALG‏ في هذه الأبيات بجد لوحة فنية رائعة لمنظر شجرة ذهبية بجانب البركة 
ترصع أغصانها طيور بمناقيرها مياه كتنائر اللآلئ الصافية» فالشاعر جعلنا نحس الحركة في 
(تعبرء نحوهاء قبضت ہن» BE‏ لواقم طيرهاء تطير) ونسمع الصوت في (الفصاحء Dad‏ 
تغردء صفيرا) ونرى اللون في OS)‏ ذهبية» سرجت أغصانهاء سلسال اللجين) Bp‏ 
جمعت هذه اللوحة الفنية تكامل المنظر الرائع للركة وما حولها SE‏ رساما بارعا صورهاء 
Wd‏ نتخيلها بأحاسيسنا ووجدانناء فوصف هذه البركة مرآة عاكسة للتقدم الحضاري 
والعمراني الذي عاشته بلاد المغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري Sey‏ في روعة 
التصميم الهددسي للبركة الذي أبدع في توظيف عناصر الطبيعة من أشجار وماء وثمس 
3- سرجت: ay)‏ وحسنت. 


4- اللجين: الفضة الذائبة / الفير : الناجع من الماء. 
5- ديوان ابن حمديسء ص: 548-547 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب LY‏ إبان القرن السادس الهجري 


ونس مع الإبداع في فن النحت JE‏ في الأسود والطيورء وفن الرسم المقثل في الظلال 
والألوان ليخرج لنا بركة في A Ale‏ والحسنء وفن الموسيقى GSM‏ صوت الماء الذي 
بشبهه زئبر الأسود تارة وتغريد الطيور تارة آخرى» فأنت القصيدة لوحة فنية تضافرت فما 
فنون الجمال من رسم وتصوير ونحت لل oe‏ بذلك على قدرة أدبية مجيبة لهذا 
الشاعر "فهو عفيف اللفظ Jus‏ الفكرة» لغته واضحة وأسلوبه مشرق إذ تألق في وصف 
لطبيعة Oli,‏ الحياة ley‏ الكون.. وكل ذلك يرسمه بلفظ أنيق وتصوير دقيق وعبارة 
Rupert‏ 
وبعد وصف هذه البركة La‏ الشاعر كما استهلها بمخاطبة المنصور المادي بكل 
تواضع وأدب olf] Lae‏ هذه القصيدة التي خلت من كل تلق أو خنوع أو استعطاف مع 
Ul‏ رما نظمت من أجل التكسبء فيقول: 
ا مالك الأرض Tall‏ لَه Ws‏ السَمَاءِ Ved shill Je‏ 
كم ِن قور Laii Sell)‏ واشتؤجبت بِتُضورك et‏ 
متها Whe Lala, K Elis‏ وَدَمَرْتَ اليا Opas‏ 
وأبيات القصيدة كلها درر نفيسةء حتى ليقول Sill‏ بعد Sa‏ لها في كتابه an‏ 
لطيب:" أر لهذه القصيدة من نظيرء في معناها اليانع النضيرء ولفظها العذب الفيرء الذي 
oT‏ غر أنّ فا عندي عيبا واحدا وهو Yr‏ 
بلفظ التدمير OM"‏ هذا التدمير الذي تحقق في عمران وحضارة القرن السادس الهجري کا 


1- ديوان ابن حمديسء ص: 549. 
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ل 


هو الشأن في آثار كل القرون السابقة» سئة 
الله تبديلا. 
ب- قصر التجم: 
وبالمعاني نفسها تقريبا يصف لنا ابن 
e‏ فيقول(0). 
Ca‏ بَيْنَ oly ph‏ 


۾ ° وم سو 


pase وَهُوَغَيرُ‎ pak Jas 
من دة فة‎ AG 


المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبا 


ن القرن السادس الهجري 


لله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسئة 


حمديس قصرا آخر من قصور المنصور acl‏ 


)2( . ا‎ gal aM بَمَاهُ مِنَ‎ Ves 
OSS 


5 Pa 5 z و و‎ 
Leal بسدهة‎ jel Ce 


a 


20 


لآ gx‏ الراقي إلى cheer ii‏ مِن الْحَطَانٍ 
إن هذه القصيدة كسابقتها في الوصف بدأها الشاعر بمدح المنصور على أن شيّيد قصرا 
ن: الخورنق والسدير وكذا الإيوان» مستقيا ألفاظا 
مأنوسة رقيقة من بدئة حضرية صرفة AE‏ لأجواء القصور المترفة مثل:( درةء شفافةء 
شرفاته» اللمعان). فالقصر درة شفافة يخطف البصر بريقها Boll‏ والعيون لا تقدر أن 
ترتقي إلى شرفاته المنيفة إلا clas‏ من النظرء F‏ يعرج شاعرنا على ذكر مكانه» فيقول: 
عر F Zel wih‏ ری < 


E ب‎ 1 A <5 

AN ee ez A iri "5 Zo i ar a 8‏ م 
في Keppel _ bo‏ مَحْفوفةٍ بالرّؤح legs‏ 
Zo | 2 >‏ موكيا خت MM. ac,‏ 


ew -3‏ بن حمديسء ص: 495-494. 
لدبران: ye‏ للقمر وهو JE‏ على خمسة كواكب في برج الثورء سمي بذاك SY‏ يتبع الثريا/ ينظر لسان العرب» 
مادة 0 ص: 352. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


z 


led مِنَ‎ digs Che أحْمَرَ‎ ps Sh 55 BG 
00 لبيئة الحضرية التي احتوت ابن حمديس قد جعلت‎ 
من كل‎ SEI هي:"مجاملة الترف‎ ola, المي بأنواع الذر والياقوت‎ 
على حساب البداوة أو الفطرة الساذجة التي تحتضن فما النفس‎ ibh إنسانية‎ ipa 
النافم» وشواهد‎ Beall أهون إن الخلوقات وتشبع فما الداتم إلى التدصل من وثائق البريق‎ 
م انتقل الشاعر إلى‎ O" lll الحضارة المادية ولوازم الترف الثقيل الذي يخلط بين‎ 

صف بركة القصر قائلا: 

ف يرگ قامث على Bits‏ أُسدٌ تيل لِهِرَةِالسُلْطَان 

رع إلى طلم الوس Eel MNS eg‏ مِن SHEN‏ 

lh مِنَ‎ Aa Bt تارا‎ a Ys بَرْدَ المَاءِ‎ 565 


5 


ونما Wal Si, ELAN‏ يَطرَحْن أَنْفُسَهُنّ في il‏ 
راما الجيكانٌ إِذَا لَه GEE‏ أَحَذَتْ مِنَ المنضور Olah Ge‏ 

التشابيه her‏ ات يتصيدها بأحاسيسه»ء وقد Se‏ بذلك ابن خفاجةء فافة الشعراء 
سيرهم وراء بعضهم كالقوافل على الطرق Oraal‏ فالمتأقل في هذه الأبيات يجد صاحها 

ذا خر لا حدود 4 من خلال ما بتصيده من صور جج کک ھی Pae‏ 
1- نارغج: ضرب من اللهون. 
2- صواج: ‘Tyee‏ الفضة الخالصة. 
3- الصورة الأدبية» مصطفى ناصف» دار الأندلسء بيروت» 3b‏ 91983« ص: 05. 


1- ديوان ابن حمديسء ص: 496 
2- ينظر أدب العرب» مارون cage‏ دار الثقافة» ببروت» 1979-1978م» 3b‏ ص: 247. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


إن المطلع على قصيدتي وصف القصرين يلمس فيا إلى جانب تيتا الفنية Ag?‏ تاريخية 
oS‏ ينها تؤرخان WW‏ العمران الحضاري في بلاد sb) GEM Gall‏ القرن السادس 
الهجري» وتنقلان لنا حرفا حضارية عرفت وقتذاك كالتقش على | الحشب ونحت القاثيل 
وما إلى ذلك ما تزخر به قصور ومباني الأمراء و الملوك. 
ETEN‏ 

عد الرياض من المظاهر الحضارية الطبيعية التي افتتن بها شعراء بلاد المغرب 
الإسلامي في القرن السادس الهجريء فعمدوا إلى وصفها Cay‏ الحياة فيهاء فوصفوا 
منتزهاتها وأنهارها وانسياب المياه بين Label‏ وأغصانهاء وقد لقيت هذه الرياض اهما 
كيرا من قبل تجتمعات هذه الحقبة بخاصة الأندلسيين الذين وجدوا فيا متنفسا لهم إذكانت 
موطن مجالسهم الختلفة فصوّروا ما فيها من مواطن JE‏ والفتنة» ول يتركوا منظرا حضاريا 
الا وصفوه وتغتوا به في أشعارهم» وكثيرا ما ارتبطت هذه الرياض بالحضارة العمرانية 

في القصور عند عند الأمراء والسلاطين فكانت i‏ من العناصر اجمالية ANI‏ للصورة 

لإبداعية الموجودة في ais‏ البناء عند الخلفاء والسلاطين00. 

أ- الحدائق والمتنزهات: 

Cosas‏ بلاد المغرب الإسلاعي في القرن السادس الهجري بكثرة الحدائق والمتنزهات» 
فلا كاد نجد مدينة في الأندلس بخاصة تخلو من حديقة أو متنزه جميلء وباعتباره) 
مظهرين حضاريين فقد رمم الشعراء لما لوحات كثيرة وتغتوا بها في قصائدهم وا 
اللحظات السعيدة التي قضوها في belie‏ نظرا للمعطيات الطبيعية التي تتوفران cle‏ 


1- ينظر التجليات الحضارية في الشعر الأندلسي: سعد العنيزي» ص: 128. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


فشاطبة نيزت بالحسن ومتنزهاتها التي منها البطحاء sally‏ کک Sy),‏ 
غرناطة بحور مؤمل ونجد. وازدانت قرطبة بفحص iv‏ لشد والمرج النضير 
Olats‏ ولم تخل مرسية من الغابات والبساتين والنواعير» حيث Sata:‏ من 
يرغب في الفرحة والاستجام» كا تعددت في بلنسية البساتين» Go‏ عرفت بمطيب 
uel PERS‏ اا الضوء والرونق» يسبح atl lS‏ وأهلها أميل 
الناس ON‏ فهذا ابن خفاجة واصفا إحدى الحدائق التي Di‏ بين أحضان 
الطبيعة: 
pres) dao;‏ تلوي ibe‏ ر Wake GE 978 ls‏ (4) 
عَاطَى يبا leáll‏ أخوى oe g‏ أَذْيَالٍ السّرَى jew‏ )© 
وَالثُورُ a pill is‏ وال جذع رِنْدٌء aly‏ سوار 
تبدو الحديقة في هذه الأبيات الثلاثة Ue‏ امرأة لها من الصفات ما لهذه الأخيرة 
حيث تحنو المرأة على الرجل لترويه عطفها وحنانهاء bs‏ الأبيات تلوي الحديقة عطفها على 
الأرض لتحضها بين أحضاماء فقد شخّصها بامرأة LEY‏ تتميز بعطرها الأخاذ YEG‏ سرقت 
عطرها من الزهرة البيضاءء ذات عينين سوداوين مرتدية ثوبا طويلا يلامس الأرضء E‏ 
توحدت نفس الشاعر مع نفس الطبيعة "وهو الذي وصفها بكل مظاهرها فكانت مستولية 


2- ينظر القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس من كتاب نزهة المشتاق: الإدرسي» 2: إسماعيل العربيء ديوان 
المطبوعات bo dalh‏ الجزائرء 91983« ص 281. 

3- ينظر الشعر الأندلسي 3 عصر الموحدين: فوزي عسىء ص:129. 

4- ينظر قح الطيب» ج23 ص:221. 

وسواده) شديد السواد. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


اسه ولم يستطع أن ينساها في كل Oaol‏ ليجعل الحديقة تتميز بميزات 
إنسانية» فالتور عمد gy‏ جالها والغصون المتفرعة شعرها المتدلي» والجذع زند يحميها 
والتفاف الأزهار Wye‏ سوار ترتديه» وذكر الشاعر لحلي A‏ لرأة دلالة حضارية عرفها a‏ 
وقتذاك» ثم يواصل الشاعر هذا eee‏ 
Oe Were, “Nb dij bain 4‏ 


Olies isio لڪه من کل عُضنء‎ ways في کل‎ Calls 
سوداء الشفاه ذات أسنان‎ shel أمام‎ EE في هذه الأبيات يجد نفسه‎ JAN 5 
على‎ alli في حفلء فنرى القضيب راقصا بعد‎ GEG بيضاء» فقد جعل الشاعر الحديقة‎ 
أنغام امام وتحت تصفيقات أوراق الأشجارء وعلى ما يبدو قد صوّر لنا واقع حفلاته في‎ 
عصفورين بحجر‎ Cpe ذلك العصر فكان للاستعارات دلالات حضارية وكأنّ الشاعر‎ 
فقد أهدى صفات تتعلق بالروح ده روح له وذلك لإبراز جال الحديقة في‎ col, 
البيتين الأخيرين ينبي الشاعر‎ by أنْسه وقت شبابه»‎ cbt ننا والعودة بالذكرى إلى‎ 
القام في هذه الحديقة بعودة السكون إلهاء فيجعل من الورق الندي غطاء تلتحف‎ H 
به بعد أن التفت في جنباتها الأزهار البيضاءء إذن نلاحظ مما سبق أنّ الشاعر قد عكس‎ 


3- الطبيعة في الشعر الأندلسي» جودت الركابي» مطبعة دار الشرقي» دمشق» 2b‏ 1970م» ص:50. 
4- اللمى: ممرة أو سواد في باطن الشفة يستحسن / الشنب: صفاء الأسنان وابيضاضها. 

5- غئاء: مكان te]‏ كثير الشجر والعشب. 

1- العذار: عذار الشجر: خط منه مستطيل» يقال: غرس في كرمه عذارا من الشجرء سكة مصطفة. 
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Jal‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاتي إبا ن القرن السادس الهجري 


في وصفه بعض المظاهر الحضارية HAI‏ من واقع بيئنه» فتحدث عن الرقص و شرب 
لمر وغير ذلك ما شاع في ذلك العصر مبرزا جال | لطبيعة الأندلسية وعاكسا حالته 
النفسية عليها. 
Lil‏ فها يخص المتنزهات فقد كانت منتدى الشعراء ومسارح لهوهم ومدار أفسهم 
يقضون فما أجمل أوقاتهم» ومعهم من الوجوه Sill‏ ما يعين Shy Elal‏ من المحاسن 
والبدائع JK‏ عاد وران" فهذا الشاعر gl‏ جعفر أحمد , بن aye‏ :يدك ojal Ml‏ الحضاري 
المعروف 5% Neh‏ فيقول 
Gee‏ على yh‏ وَحَيَمْ بو OH oils gali‏ 
وَاسْبَقْ 4 ob si Jag) dS‏ شاد ورا( 
وکن مُقِيمَا مِنهُ a Ls‏ تفتاز Kie‏ ِن أريج clad‏ 


ól‏ جال هذا المتنزه جعل الشاعر ينصح من يريد أن يحقق بغيته بزيارته والتخييم بهء 
محددا له وقتا رائعا حيث قطرات التدى لم تجففها الشمس وهو وقت البكرة وقت ابتباج 
مكان الجلوس من هذا المتنزه حيث رج الصبا تهب جامعة lg I‏ الطيبة من كل مكان» 
Joly #‏ الشاعر واصفا هذا المتنزهء فيقول: 


n 00 3 ane -2‏ سعيد | ٠ e‏ عبدالله 
ee‏ يم aia Abie‏ ب coll‏ 
1- الضفا: الجانب والناحية ولكل شىء ضفوان 

oe -‏ مغن (طير شاد). 

3-\ لصبَا: رج بها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار/ الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه/ البطاح: مكان متسع 
منبسط يسيل فيه الماء فيخلف فيه الراب والحصى الصغار. 
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ا المطاهر الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني gl)‏ القرن السادس الهجري 
وَالقُضْبُ مَالَ te Bid‏ على as‏ كما يُثني shal‏ رتبا 
شق oe‏ الصبح نو كما Gie DEN oye CAB‏ الزتاح 
WS asi)‏ عَادَيْمْهُ تابا cl gaha‏ عِنْدَ Ziad‏ 

فقي هذا المتنزه من المناظر ما مح النفس ويجعلها تنعم بالراحة Akh,‏ حتى BL‏ 
الشاعر gh‏ بكثرة زياراته له لدرجة Sl‏ نسي عددهاء بيغا لم ينس نشوة الراح عند 
استرقاصها coli]‏ وبا معاني نفسها يشيد الشاعر بهذا المنتزه مغيرا من قافيته ووزنه» فيقول: 

ألا AUK Sy lie‏ وفي WN esos‏ أذ 

وقد Gs idas‏ العْضونِ dji dee‏ َوب Es LUN‏ وتر 

rane BS Cee واد‎ 
ae ob) ممزقة ومرقعة‎ pop o mcrae p sa 
المتكزرة‎ asl هنذا من زب‎ oe الشاعر وه‎ jas Ja المناظر 5 التي تسبي‎ 

لهذا dla, coall‏ هذا | och‏ قد ذكره gl‏ جعفر في موشّحته البديعيّة, OJ‏ 

gh‏ کلت الك اليل GS‏ پال تنوكا 
واه کا تَفْرَ اا Sa S‏ 


4- القضب: جمع قضدب (الأغصان). 

1- نفح الطيب» 3g‏ ص:517. 

2- المغرب» ج2» ص:104-103. 

3- العضب الصقيل: السيف الاد القاطع/ الشفر: اسم جمع للشفرة (حد السيف 
4- الكام: غطاء الزهر/ المد Plt‏ 
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Jal‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلابي ob]‏ القرن السادس الهجري 


گم Be GS igs‏ 
توفت له كن ری 
des‏ أن يذكر الشّاعر منتزه "حور مؤمل" ذكر التّبر الجاور له وشخّصه By‏ فيه الحركة 
والحياةء فه وكالسيف SU)‏ يضاحك أكيام الأزها م الأنس وشرب الجر ما 
ewe‏ الشاعر إلى $3 مكان المتاز اقم بأرض منخفضة بها ماء ونبات ae‏ 
td taste ok a‏ 
م اسه المتنزهات, فقد ورد في نقح | لطيب: "أن ثلاثة 
من الشعراء أرادوا أن يخرجوا لنجد أو لحور مؤمل» وها i op alas‏ وأظرف 
منتزهات غرناطةء ليتفرجوا ويصقلوا الخواطر بالتطلع في ظاهر ON‏ فكتبوا إلى أي 
جعفر للخروج معهم قصيدة منها: 
the‏ إلى aidi BLA Sy‏ وَمَنْ ماله في Bie Gide‏ 
Le Cad‏ الصِيحَة go bb‏ إلى الور basa‏ أو af‏ 


5- الغور: المكان المنخفض يكون فيه cle‏ ونبات / مغنى: مكان السكى. 
6- الشجن: الحزن. 
1- نقح الطيب» 3g‏ ص:513. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


سرح Lal Be‏ مِنْ bs Wey‏ في hb oo‏ من ll‏ 
Jade Je‏ ما Glial gg‏ دَوْحَةٍ $45 LAN‏ فيا لِوَاء مِنَ S‏ 
تمتا مِنَ SL‏ عَفْدَ قرائ وَلَمّا تجذ إلأك اط yal‏ 
ندرك من هذه الأبيات Bi‏ هذين المنتزهين الحضاريين كانا مقصدا لتفرج الأحزانء 
وندرك جانبا من نفسية هؤلاء الشعراء الذين شكلوا عقدا كان gil‏ جعفر واسطته» هذا 
الأخير الذي أجابهم بقصيدة ذاكرا فا بعضا من الجوانب الحضارية لهذا المنتزهء يقول منها: 
قيا من Seal DF‏ وَمَنْ Sd‏ الْمَعَاني ls‏ وى S228‏ قَضدِي 
FATS ll Ep bs aed‏ بولا أرى ee‏ مَدَى alll‏ مِنْ H‏ 
ley‏ على ol‏ الله تخو dhs‏ مق a‏ الأجياد مُوشِية الو 
ke Sih, E ais sue sy,‏ من Os sy‏ 
وَعِنْدِي J5 3 ga D‏ مِنَ giil; Zi‏ والكثب Oii‏ 
لقد بدا الشاعر موافقا لخلانه Arai?‏ واحدء ملبيا لدعوتهم نحو هذا المتنزه الذي فيه 
من مظاهر التحضر ما يمج التفس» فإضافة إلى منظره الخلاب الذي شخّصه في امرأة Lae‏ 
e Uy JB oy‏ أجود أنواع الزهور الفواحة بعيدانها ثم 
كشف الشاعر عن مبتغى زائري هذا المتنزه؛ فهو ALS‏ للهو ومطالعة الكتب ولعب cop)‏ 
وكلها مظاهر حضارية تعكس جانبا من الحياة الاجتاعية في القرن السادس الهجري. 


1ك مقادة: مقا بوسام: من وضع على صدره أو عنقه وسام / الأجياد:جمع جید»مقدم gual‏ /البرذة ALS‏ مخطط يلتحف به. 
S -2‏ ضرب من النبات يتبخر بعوده. 


3 اليدُ: لعبة ذات صندوق وججارة وفصين» تعقد على الخط وتنقل فما الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (الزهر). 
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e‏ ل المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي ob)‏ القرن السادس الهجري 


JAA 3)‏ في الأشعار التي قيلت في وصف 


لله pall Wipe ny‏ بها 
LSU ay‏ الان sass‏ 
Ss BLA po sls‏ 
جتان Boal‏ الرَحمَنْ بجت 
متازل لشت أطنوى رها Eaa‏ 


Volley روَاق لهو بِطَاسَاتٍ‎ 
O) جا كه‎ ol =e is 
باضواتِ‎ kols Get 

ر 
مع الاح ثوافينا HGY‏ 
وه رك رط و Gat o‏ 
“pas‏ 49915 حف cles;‏ 
کس ais‏ مثا ود ]1 oks‏ 


ع 6 -44 ,1 @ 5 ال ها = )4( 
م اعم وحصت Se‏ 


الحدائق و المنتزهات يكاد يجدها لا تخلو 


يصرّح الشاعر olf‏ الأفس وشرب المر التي قضاها وسط هذه الحديقةء 7 
مظاهر حضارية تلت في أواني شرب AN‏ (طاساتء (bole‏ کا ذكر الغو 
تصاحب هذا اللهو وسط المنتزهات gje F‏ على ذكر المناظر الخلابة لهذه الحد 
يحفها من SL‏ خضراء وأودية عذبة المياه متخيلا نفسه وسط جنان الخاد ومعلنا حبه 
o‏ المنتزهات الحضارية. 
وقد أورد Gall‏ في نقح الطيب مقطوعة شعرية زاخرة بالمظاهر الحضارية في وصف 
lad! (sso‏ 
في فبا لاطي رك مرد 
4< الرواقة cle‏ لبرت )2 مان lay‏ ان مد شرا ye‏ ااافا و راان ترب ی اکر 
5- الألحان المرجعة: المترددة في الحلق / الغواني: النساء OSG‏ 
6- أحدقتها: 


١ رات من‎ hkz -1 
.174 


oh as‏ 84 كم ug‏ ا 
dass‏ مُحْصَرَةٍ alg I‏ 


لشعر الأندلسي» جمعها 
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Jail‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاتي إبا ن القرن السادس الهجري 


BABY GG hed البدُورٍ‎ JÈ vies Ags Ga Cask 
ab صفح‎ all في‎ BG ما‎ Jek الي‎ = 
کلمد بَيْنَ مُجْمَع وَمُبَدَدٍ‎ doe aes وان‎ 
رزج‎ blam gw لائاظرين کټا‎ cess, 
e $ عليه من مظاهر‎ JS لقد وصف الشاعر هذه الحديقة وما‎ 
صورا بلاغية ومستعيرا ألفاظا دالة على البيئة الاجاعية لعصره» ا والمبرد والعقد‎ 
والدرٌ وبساط الزبرجد كلها تحمل دلالات اجتاعية تتم عن مستوى التقدم الحضاري في‎ 
FUH القرن السادس الهجريء ولقد كان الخروج إلى هذه‎ ob] الإسلاعي‎ Gall بلاد‎ 
| والمنتزهات يت في كثير من الأحيان عبر زوارق شراعية» تا جعل كثيرا من‎ 
iay وصف‎ (sill ew يسجلون هذه المظاهر الحضارية» ومن هؤلاء الشاعر مد بن‎ 
لبعض الشباب في زورق شراعي بنهر» فقال:‎ 
مَرَاحَه‎ yeh til ae يدي لهم‎ te 5535 ae Spal أ‎ 
Ast زع‎ aera: y شِرَاعِهِ‎ Jb اسَْدَارُوا تحت‎ 385 


Ss sl‏ العواصف ظايرا .مد الختان على as‏ جتاحه 


.533 الطيب» ج1» ص:‎ E? 
السادسةء شاعر ألمرية في عصره» الذي يغني ما أنشده من‎ dell بن سفر من شعراء عصر الموحدين في‎ AH أبو الحسين‎ 
ا‎ na ee o HoN شه فیا کر رات‎ 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


Kad‏ هذه الأبيات خيالا بارعاء إذ يجعل الشاعر الفتية مترافقين في زورق مرحين 
مسرورين لم يلبثوا أن تجمعوا في ظل شراعه ole‏ كؤوس الخفر وکل منهم يمد بها 
لصاحبه» ويغوص في الخيال» فيقول: لكأن الزورق وهم عون تحت شراعه خشية الرج 
الشديدة طائر في ado ate‏ الحنان إلى أن يمد جناحه على أولاده خوفا علهم من 
العواصف اللمباغتة. 
إذن OL?‏ القرن السادس الهجري في بلاد المغرب GLY‏ قد عرفت حياة 
التحضر في Jb‏ هذه المنتزهات والحدائق التي كانوا يقضون أوقاتهم بين ظلالها الوارفة 
ومياهها الجارية وخضرتها المتصلة وطيورها aall‏ وشعراء هذه البلاد قد سجلوا هذه 
المناظر وما تحويه من دلالات حضارية. 
ب- التواعير والتواليب: 
إن تا يتصل بوصف الحدائق والمنتزهات» وصف التواليب والتواعير التي اتنشرت في 
بلاد المغرب Lach suey‏ السساتين والحقول» والتاعورة هي آله مائية تستخدم لسقاية 
الرياض» فتعمل على رفع oll‏ من الأنهار إلى مستوى الأراضي الزراعية» وهي عبارة عن 
AE‏ خشبية كيرة مجهزة بزعانف مستطياة الشكل» وتضة إطارا خشبيا يقع داخل cles)‏ 
وتعمل ales‏ على زيادة قدرة الّولاب على الحركة ورفع coll‏ ويقسم الإطار على جموعة 
من الذلاء التي تسمى (فروغ» أو كيزان أو قواديس أو أوعية (AB‏ حول LA ee‏ 
کرد مربوطة بشكل منظم على طول دائرتهء وعادة تركب التواعير على bel‏ أو 
إداعة sh dt‏ 


1- ينظر الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين» دراسة مقارنة» مد يوسف بنات» مجلة المشكاة للعلوم 
الإنسانية والاجتاعيةء ly Ap‏ جادى الآخرة 1438هآذار 92017« ص02./ عن التواعير في التراث gall‏ عاد 
الحفيظء ص:10. 
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Jail‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلابي ob]‏ القرن السادس الهجري 


CY gl Le‏ بضم JII‏ وفتحها له معان منها الساقية المعروفة» وتسميها العامة ناعورة 
أو هي الناعورة بنفسهاء وهو jee‏ والدُولاب لا يختلف عن الناعورة شكلاء إلا أنه 
أصغر منها le‏ ويختلف عنها في التقنية chaly‏ فيدار بوساطة واحد من الحيوانات 
gS‏ او ah ches!‏ الحصان» وقد يستخدم لإدارته عدة حيوانات في ol‏ واحدء Wes‏ ما 
يستخدم الدّولاب لرفع المياه إلى الأراضي الزراعية من الآبار أو الجداول والأنبار الصغيرة 
عبر قناة حفورة تحت سطح O DN‏ 

ó)‏ هذه التواعير والدّواليب قد نالت اهتاما من قبل العديد من clad‏ بلاد المغرب 
الإسلامي LS‏ تمثل مظهرا حضارياء غير GI‏ وصفها في هذه البلاد قد عرف قبل القرن 
السادس الهجري بأكثر من قرن ونصفء فقد أورد الكتاني (M205)‏ في AS‏ 
النشيهات من أشعار Jal‏ الأندلس عددا من المقطوعات في هذا الموضوع» منها قول 
الشاعر محمد بن الحسين الطاري: 

esl‏ حَنّ الفؤاد الائ ویک الكثيب المُسْتَبَامُ الامو 
ك أنين Bilge ouh bs Ghati aiii Op‏ 
aii SS‏ تحت سَيْلٍ led‏ رَه تبِسَم وره gli‏ 

3 الشاعر قد مال في أبياته هذه إلى التشخيص نح التاعورة صفات الأحياء 
واحساساتهم» لجعلها تحن» وتئن وتبكي» al‏ الزهر فيبتسم MESS‏ 


2- ينظر شفاء الغليل فها في كلام العرب من ASIN‏ الخفاجي شهاب الدين أحمد بن عمر» : ad‏ كفاشء دا 
الكتب العلمية, بيروت» 1b‏ 91998-21418« ص:155. 
3- ينظر الدواليب والتواعير في شعر المشارقة والأندلسيين» ص:02. 

1- التائق: me [sea‏ :الب 

2 الشات من اشعان أهل Vcr‏ بن È BS‏ إحسان عباس» دار الثقافة» بروت» cbo‏ ص:79- 80. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


إن Gey‏ الدواليب و التواعير في بلاد GAD Gall‏ قد بلغ أوجّه في القرن 
السادس الهجري باعتبارها مظهرين حضاريين نالا bgal‏ واسعا من قبل clad‏ هذه 
Aad‏ فهذا الشاعر ابن منير الطرابلسى D‏ يصف ناعورة» فيقول: 
يي Cab Slas KA SEY Ube‏ قشم Seth Jole‏ 
Je gu‏ سام O gaij bola, a LAS‏ 
شبّه الشاعر التاعورة التي تدور في مكانها وهي ii‏ على النهر بالأفلاك التي تدور 
حول امْجرّة في الشماء» ex‏ قوله: "مثل الأفلاك شكلا وفعلا" دلالة حضارية علمية تم عن 
معرفته بعلوم الفلك. 
إن للتاعورة bye‏ عند دورانها Cay‏ بذلك لنعيرها أي صوتها الذي يخرح مها 
وهذا الصوت olay‏ قوته وتقل بحسب قوة تدفق coll‏ فإذا كان تيار الماء سلسا شبهت 
بصوت SW)‏ الذي فيه حنانء واذا اشتدٌ هذا التثار يكون الصوت قعقعة كزئير الأسدء 
ويؤكد ذلك ما ذكره ابن الشيد البطليوسي (ت521ه): 
BS OY,‏ إثر lg Bl‏ اؤ BES‏ مِنْ حر OM‏ 
وقال آخر: 


a) 


Da i %‏ ر ZE g‏ 5 و 
aill ous GS‏ في PERM 5 ei j las‏ 


أبوجعفر أحمد بن مسلمة بن Orl‏ )25302( يقول: 

3- أبو الحسن أحمد بن منير بن مفلح الطرابلسي يلقب بعين الزمان» شاعر ولغوي من طرابلس» توفي سنة 548ه/ 
الأعلام» ج1» ص:255. 

4- ديوان ابن منير الطرابلسي» 2: عمر عبدالسلام» المكتبة العصرية» بيروتء 1b‏ 92005-21426« ص:181. 


5- لسان العرب» ابن منظورء مادة (قر). 
1- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» Bz‏ ص:715. 
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ET‏ 9) المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


9 


a aa آه‎ 2 2 o % K th س‎ fe. faeo Ske 


يروفك Gis‏ إن تاملك نوها رَتِيرْ أشود By) SL tally‏ 
A‏ يِن GE Ble patel‏ الرَوْضٍ als Sb‏ 
لقد بدا الشاعر ذا خيال جامح» فرأى التاعورة ASL‏ وصوت مائها يشبه زئير الأسدء 
ويلفت الأنظار إلى الماء فيراه منسابا انسياب الأفاعي بخفة ورشاقةء والماء حين يغرفه 
OY Ill‏ يشبه سبائك الفضةء فينبت أزهارا بيضاء تشبه الدراهم. 


L 


وهذا الشاعر حبوب النحوي لم يخرج عن سابقيه في وصف الناعورة إذ يقول: 
وَذَاتِ lb yas‏ تَغِيضُ Bobs‏ ِن اجج Shpall LAI‏ على شط 
gh Sy‏ مِنْ دوع big hss Bt‏ 
فَمِنْ أخمر قان piss‏ فاق وَأَزْهَرَ beaks osis Bit‏ 
Ok‏ ظرُوفٌ المَاءِ be‏ فَوْقٍ Ge‏ لئ glee‏ قذ من على قرط( 
!3 ضوت الثاغورة غالبا ما lal le‏ الشاعن» ‏ فبرجعه إلى الح cages Gill‏ 
فيصورها IS‏ غير أن دموعها المنسكبة من جفونما تستي الرياض فتحيهاء فتئزين بشتى 
ألوان الزهورء ثم يلتفت الشاعر إلى الدّلاء المربوطة على ظهر هذه الناعورة بانتظام» Jie‏ 
بصورة طريفة في وصفهاء مصورا إِيّاها JUL‏ المنظومة في القرط. 


الأخبار والآثار الأندلسية» شكيب أرسلانء دار مكتبة الحياةء بيروت» ج3» ص:426. 
3- شح الطيب» ج3 ص:601. 
1- المصدر السايق» 3g‏ ص: 331-330 
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ا alali‏ الحضارية في شعر Gall‏ الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


ar 


ولا شك في أن الدُواليب هي الأخرى قد كان لها حظ وافر في أوصاف شعراء القرن 
السادس الهجريء ولعل أبرزهم الرصافي t pils‏ الذي Jad‏ أبياته السينية حتذی كثير 


من أنوا بعده» تأثروا بها واستغلوا صورها Da g bga Pelis;‏ 
(ody‏ خي LG‏ شونا BN le‏ فاع 


Malas eal @ db ble lg eis 
Mak th eB SH we S55 eis 
رات‎ Mae je ls dng sis yy 


لقد صوّر الشاعر هذا CV gill‏ في Alo gue‏ بصوته الشّجى مشتاقا يأخذ cpl‏ 
مبرزا مكانته بين الرياض فوجوده بجانبها ينع الجدب والقحط عنها ولا يمسها جفاف» وفي 
قوله "لا مساس" اقتباس من قوله hide‏ فَاذْهَبْ فن أك في shell‏ أن Os‏ لا 
“poling‏ وان أك Vege‏ أن تله 4[طه: 97[ GG‏ هذا التولاب عقاب للقحط وإحياء 
للروض بعد أن يسقيه بمائه Gill‏ شهه gs gol‏ هذه gel OLY‏ الشاعر كثيرا من 
الصفات الإنسانية على الدولاب إذ جعله يحن ويشكو ويبكي ويتنفس مقابلا بين ضحك 
الزهور وبكائه. 


gi‏ عبدالله مد بن غالب الرفاء الرصافي شاعر ad,‏ في الأندلس وأصله من رصافة بلنسية» وعرفه Cole‏ المعجب 
بالوزير الكاتب الذي استوطن مالقةء توفي سنة 572ه-1177م/ الأعلام» ج6» ص:324/ المعجب» ص:159. 

2- ينظر الشعر في age‏ المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد مجيد السعيد» دار الرشيدء بغداد» 91980« ص: 143. 
3- ديوان «quill Glos!‏ جمعه وقدم id‏ إحسان عباسء دار الشروق» «2b Dap‏ 1403ه-1983م» ص:100/ 
المعجب, المراكثى» ص: 164. 

4- اختلس ie gill‏ أخذه أو استلبه في نزهة. 

5- المحل: الجذب» القحط. 

6- الباس: البأس الشدة أو المشقة. 

7- رتاس السيف: مقبضه أو AGB‏ 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


إن المتأمّل في مقطوعات وصف الذواليب» يجد Glee‏ الحنين والشوق والبكاء قد 
تناقلها الشعراء في celal‏ فهذا الشاعر أبو الحسن بن سعد BN‏ يصف دولاباء فيذكر 
Ghee‏ الحزن والفراق» فيقول: 
لله Jala ag CYS‏ رَوْطَةٍ فذ isi Sagi‏ 
قَدْ طَارَحَمْهُ بها الحماِم lag‏ فَيْجِيِبْهَا ULSI pegs‏ 
Si se SLE 55 5G;‏ يشال ad‏ عمن By‏ 
ash oles Esla‏ عَنْ SLi Cakes anid‏ اجا( 


Bee oie tae ke 
حنين الذولاب وأنين المريض» فشخّص هذه المعاني وجعلها تنبض بالحركةء فالمام يشا‎ 
At ولاب حزنه ويردد ألانه» ویرد الدّولاب الجواب بصوت فيه كثير من الحزن» وقد‎ 
أيضا في أنبنه وبكائه وشكواه برجل براه المرض وأتعبه من شدة الحبء وكثرة طوافه في‎ 
الوصف لهذا المظهر الحضاري ما‎ SLE عن الذين فارقوه وابتعدوا عنه» ومن‎ et الديار‎ 
ee | في قح‎ gå ذكره‎ 
ase يتذاكران ع ها في‎ Le وأسماعهه| مسرة والتذ ذاء‎ laja منظره مجامع قابا وملا‎ 
ما أرادوا من غير أن‎ ked Ps من الأعاجيب» ويتناشدان ما وصف به من الأشعار حتى‎ 

بقف واحد yo‏ على ما صنعه الآخرء فقال أحدها: 
i Baal Ls ts‏ لآب Gt‏ إلى pill‏ امسر 
DY pat‏ يعدو وَلَكِنْ ليس يَعْدُو RG‏ در ذذ 


1- علي بن إبراهيم بن مد بن عيسى بن سعد الخير أبو الحسن البلنسي الدار أنصاريء كان عالما بالعربية واللغة والآداب 
إماما في ذلك وأقرأها حياته كلها وكان بارع الخط كاتبا بليغا شاعرا dag‏ توفي بإشبيلية في ay‏ الآخر 571ه/ زاد 


المسافرء صفوان بن إدريس» ص:103. 
wall -2‏ في حلى المغرب» ابن سعيد 2z «gall‏ ص317/ زاد المسافرء ص:104. 
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ee |‏ الك 3] المظاهر الحضارية في شعر WLM Gall‏ إبان القرن السادس الهجري 


9 


ڏو goth‏ مِنَ القَوَادِسِ K‏ کل عَيْنِ مِنْ فَائِضٍ AN‏ 555 
bps pub UL‏ كل جم يُبدي sedi Lid‏ 
لقد جعل الشاعر هذا OY pill‏ مصدر سرور النفوس مشها ob]‏ با حصان في سرعة 
دورانه» غير انه يعدو مسرعا في مكانه بخلاف Cull F chad]‏ إلى عيون دلاء SV gill‏ 
التي يسيل منها الماء حين يرفعه فشبهها بالعين التي ينسكب دمعها من البكاءء وقد زاد 
صورة أخرى للذولاب ge‏ شمه بالفلك الدائر الذي By case Bal sy‏ سياق هذا 
الوصف الحضاري Ub,‏ الشاعر مصطلحات حضارية أخرى Mls)‏ نجوماء امجرة) وهذا 
يدل على أنّ القرن السادس الهجري قد عرف عام الفلك الذي هو مظهر حضاري AT‏ 
عرفته بلاد المغرب الإسلاي È‏ هذه الحقبة. 
Lit‏ الشاعر CV ill nel, 3.8 Sl‏ من ن .وان carlo E‏ قال 
Ks, KEES, Jeg ies 533‏ 
تزى الأزقار في le BL Le?‏ بک بِدُمُوع Me ie‏ 55 
G SG‏ تدوز بنجو ثُوَيْرْ في adl ho‏ 
GA a bs‏ بعد عَم leit Opis‏ تخري Osad‏ 
إن صوت الدُولاب عادة ما يجعل الشعراء يستلهمون Glee‏ الحزن edly‏ فقد شه 
في هذه المقطوعة gh‏ المرأة التي فقدت ابنهاء غير أنه ل يفقد dy‏ يضرّه شيءء وهو Kla‏ 
مصدر سعادة وسبب حياة الزياض» E‏ يعمد الشاعر SI‏ مصطلحات حضارية ( فلكاء 
النجم» «(opel‏ في تشبيه لدوران هذا الفلك مبديا تأثيره في النفوس. 


1- فح الطيب» 3g‏ ص:501. 
1- المصدر السابق» نفح الطيب 3g‏ ص:502. 
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ا المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي ob)‏ القرن السادس الهجري 


)3 غالبية shad‏ هذه الحقبة حين حديم عن الذولاب meie‏ صوته وشكله فتداولوا 
معاني مكررة في وصفه > فهذا ابن سعيد يقول Daa‏ 
dass‏ الأضلآبٍ Je fF‏ الى Oe Boe Hl ols gels‏ 
Bats ob Jil 5), # Gk a‏ 
فهذا الذولاب حن على التراب يسقي زهور الرَّوضء مدافعا عنه وحاميه من الجدب 
gl by chal‏ هبيه Lys‏ ووا ا 
وَدُولآبٍ إِذَا GE‏ يزيد القَلْب aM‏ 
Go‏ الرَوْضَ ob‏ فما ME i epi‏ 
ت الدولاب le‏ يزيد من أحزان القلب لكن دموعه تهج الروض وتحييهء وإذا 
ما عُدنا لابن سعيد القلعي (ت592ه) وجدناه يضفي مظاهر حضارية أخرى على وصفه 
ole Ee lag Gl Gag‏ سِهام المَاءِ ls Fie‏ 
gaill ty bly‏ ذَوَابلاً فدارت بأمثال lil gl‏ 
atl es‏ شزا Bs‏ کمن Was‏ ما oy‏ شاد وَشَارِبٍ 
كن مَجَارِيهَا Glad Sly E da bbs‏ في SMa all ogo‏ 


¢ هذه المقطوعة الحضارية قد اشقلت على ك من مظهر حضاري (القوس» الرقص» 


2- كتاب السحر والشعر: لسان الدين بن الخطيبء 2 المستشرق GUM‏ كرنتنته بيرير» راجعه ودققه: مد سعيد 
اسبرء بدايات للطباعة والنشر والتوزيع» سوريةء «1b‏ 2006م» ص:102. 

3- بئات الترب كناية عن الأزهار. 

4- ذوائب: ذؤابة الفتاة ظفيرة منسدلة من وسط رأسها إلى ظهرها. 

5-كتاب السحر والشعر» ص:102. 

رات المرزين وغايات المميزيعء ص:172. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


السيوف» مجلس المر)» فشكل Vill‏ وهو يقذف الماء يشبه قوسا يرى منها سهام 
يسمع لها صوت رنين هذا الأخير الذي بدا منسجا وأغصان الروض التي أخذت ls‏ 
فرحا وتتراقص طربا في صورة مجلس شراب يضم جاعة يتعاقرون افر في وسط قينة 
تغني فتطرب أسماعهم بصوتها اجميل» ولم يخرج ابن رشيد الإشبيلي عن وصف أسلافه 
لهذا المظهر الحضاري غبر Si‏ حاول أن Sh‏ بالجديد في عقد تشبهاته» إذ DJa‏ 
oiis‏ 13 دَارَتْ Ws fel tye  اَهَل case‏ الما Je‏ 
کان Gal Sl‏ رکب ڏا Ny ho‏ ينا Adá crcl SS ss‏ 
يبدو أن هذا CV All‏ يدور بقوة دفع من من col‏ فكلا د دار سمع دوي أصواتها الحزينة 
fi‏ ذلك في المستعين BY‏ صوت مبحوح من شدة البكاءء UA‏ القو لقواديس المحمولة على 
ظهره فشبهها بالركب الباكين الذين عقدوا و اللاو el att‏ 
ينذر بالفراق والبين» هذا الرحيل الذي اتخذ الإيل مطية له بدل الخيل igi‏ 
الجديدء ذلك أن عادة أهل الأندلس اتخاذ الخيل للسفرء فرعا هذا التوظيف يعكس حنين 
الشاعر إلى بلاد المشرق الذين من عادتهم اتخاذ الإبل في تنقلاتهم» وقد تكون Kail‏ 
لحزنه على بداية تهاوي gall‏ الأندلسية في أيدي الصليببين مما ينذر برحيله نحو المشرق. 
إن التاعورات هي "مطية إلى الخير والتاءء وسبيل إلى إماتة العطش skaly‏ الأرض من 
العدم» وشق السواق مألوف عند الام وفي ختلف الحضارات قبل الاستكشاف 
التكنولوجي الحديثء بل Lal‏ ما تبرح ab‏ إلى boy‏ هذا في البوادي والصحاري dale‏ 
وتعتبر مظهرا من المظاهر المثبرة للنفس عن طريق بعث نشوة ساحرة chad‏ وزرع سرور 


2- نفح الطيب» Ag‏ ص:125. 
3- حداء: صوت الغناء للإبل. 
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e‏ ل المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي ob)‏ القرن السادس الهجري 


عظم» لوس المرء إلى ساقية سريعة من شأنه أن يغير 05% ويحث فکره» ويبدد حزنه ٩"‏ 
Ll,‏ نجد كثير من شعراء القرن السادس الهجري في بلاد Gall‏ الإسلامي قد هاموا في 
هذين المظهرين الحضاريين» فسخّروا عصارة ما Dole‏ به قراتحهم وأخيلتهم لتسجيل هذا 
النتاج الإنساني. 
T‏ الفؤرات والتقاثيل: 
إن من المظاهر الحضارية البارزة في بلاد المغرب الإسلامي في القرن السادس 
الهجري» مظهر الفؤرات و التاثيل التي كانت تزدان بها القصور والبساتين» حيث قح 
المياه من أفواهها في منظر بديع» ولشعراء هذه الحقبة مقطوعات كثيرة في وصفهاء oP‏ ذلك 
قول القلمي Oe‏ في صفة فوارة: 
lal SES‏ لون abl‏ قَوَامَا وځشئا Gre‏ يَبْدُو O ais‏ 
yd Cues‏ ألم ae (EA‏ وَأَخْلَصَهُ في Hell‏ مِنْ قبل AS‏ 
Si sis‏ ثم Sells Gas Ube‏ الْمَاءِ O iy‏ 
eels ssl BLES‏ فيه 


6 Žo- 5 4 Ls nay OT eo ee جه‎ < a 
ال ان‎ Sj Jaag 7 áls od ولا مِنْ‎ NS 


- الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب ka‏ څمد مرتاض» 2g‏ ص: 515 
adie‏ عبد الله بن ركرياء القلى ald‏ الأصم من قلعة بني حاد ومن شعراء الدولة المادية المشهورين» كان 
جيد الشعر توفي سنة 2522 وقيل 529ه /ينظر خريدة القصر وجريدة dg pall‏ ص:337, Bell‏ بالوفيات» 3 
ص: 77. 
1 يوبص: " الوييض Áll:‏ ؛ وت الشيءغ Mey Lean gy Lats As‏ : برق ولع » Bing‏ البرق وغره» معجم الرائدء 
مادة( وب ص). 
tole -2‏ حب يصاع من الفضة على شكل اللو 
3- تلصص: تلصص الشخص» نجسس» تسمع خفية. 
4- خريدة القصر وجريدة العصر ola‏ الأصفهاني الكاتب» ج1» ص:339:340. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


إن هذه الفوارة لم تك لتستقل عن lll‏ الصافي العذب» فهي تشابهه في اهتزازه 
واضطرابه حين يرتفع منها ویلمع SE‏ شريط طويل مدد مصنوع من فضة» كان صانعه قد 
أحسن وأخلص في تنقيته وتذويبه وصياغتهء وهنا = لنا مظهر حضاري آخر BE‏ في 
فن 3 الحلي والأشكال من المعادن المذابة كالذهب والفضة لفضة «ayes‏ فالماء المرتفع منها يعود 
إلهها متنائرا Ole a6,‏ لؤلؤ تراقص المياه حين تسقط علهاء وهنا يتجلى لنا مظهران 
حضاريان آخران عرفا في هذه diah‏ ألا [ay‏ حلي الجان الذي اتخذ للزينة وظاهرة 
الرقص gall‏ والتسلية» E‏ يعمد الشاعر إلى شكل الفؤارة فيصفها مبالغاء فهي مرتفعة تطاول 
أعالي السماء حتى LEB‏ تتجسس على التجوم» ly‏ تناقص الماء منها أحيانا فيعلله الشا 
بجود uS Lobe‏ 
ومن معاصري الأصم القلعي الذين اشتبروا بوصف القصور ومحتوياتها وبخاصة النوافير 
نجد ابن حمديس الصقلي الذي غرف بموهبة أدبية نادرة» وذوق She‏ رفيع وشاعرية 
متدفقة» فهو يصف لنا فوارة من إحدى قصور بني حاد ببجاية في القرن السادس الهجري 
فيقول: 
gatik cipal ge das klg óL gad Le‏ 
BE‏ تيح Lake LSI GT‏ بحَرير ا دائِم MSN‏ 
dake iia ls 3%‏ فَحَرٌ الماد MH Je‏ 
Je C55)‏ حَوْضٍ WEE‏ متها إلى Gaal‏ العْجَاب رَوَاني 


PA 


5 “g o 252500 ما‎ 35 2- Lavy GÍ 5 
بها شهدا فذاقته , ي سان‎ gs 256 YRS 


ee‏ ن المنصور بن الناصر بن علناس بن ole‏ صاحب القلعة» ولاه عمه يحبى بن عبد العزيز على تونس سنة 
2 بعد أن تغلب ادون a‏ من أمير بني خراسان/ ينظر الخريدة» 1 تار ابن خلدون» 335/6 
الرائدء مادة (ه 1 (J‏ 


]143[ 


ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


لقد جعل الشاعر هذه الفوارة تشترك في خاصية سقيا الرياض مع النواعير والبرك 
من دا وما AF oly‏ عدن Lele‏ کون ا 
فريدة في صنعهاء UG Ll‏ فهو حوض أشرفت عليه dead‏ النظر إليه بسكون الطرف» 
ولم يستثن الشاعر ماءها من الوصف alee‏ أحلى من العسلء E‏ يسترسل ابن حمد 
في وصف الشكل الذي اتخذته هذه الفوارة» D Jd‏ 
Bhs‏ في H‏ من ai‏ يُرِيكَ GAN‏ في SH‏ 
As be Ailes Ss‏ ين oda‏ الوطاف ستانِ 
وكأئها ت زمي الشمَاء يدق hissi‏ يِن pV‏ وَجْمَانٍ 
و عاد داك Eb cll‏ أَحْرَقَثْ في ا لجو مِنْهُ K and‏ تان( 
إنّ هذا الفوارة قد اتخذت شكل زرافة يخرح من فها ماء سريع الجريان وهي مثبتة 
كالرمح المنعطف بعد إصابة الفريسة» L‏ الماء المنبعث من جوفها على دفعات يشبه في 
a‏ لوزية تحسبها مصنوعة من اللؤلؤء وفي هذه الأبيات ما يدل على براعة في فن 
لتحت الذي Ad‏ مظهرا حضاريا وقتذاك» ومن الأببيات التي تصف الفؤارات التي اتخذت 
E‏ في alè‏ على شكل أسد 
وَمُوهِم قَضْدَ خط لبس hais‏ إل الشكون فما SB eó‏ 
oi 2s‏ حا sins foii‏ الوت ÉN‏ 


2- ديوان ابن «pe‏ ص: 496-495. 
F‏ عفني عنهء في مدة المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن (558ه/580ه)/ ينظر المغرب في حلى المغرب» dz‏ 
ص :249. 
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Jail‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبا ن القرن السادس الهجري 


6 


w i, dnc 5‏ و 
Kab pot alls‏ جه را مه 8 i‏ و اليه (ag g N TA‏ 
وَالماء في 2 Cx $ ows‏ وكرام 


إنّ هذه الفوّارة التي حداف bo‏ اسهد يبدو وکاله يريد حضن شيء ما بحركة غير 
مقصودة SY‏ منحوت على هذا الشكلء فهو ساكن منتصب في مكانه لا So gh‏ غير 
آله يبدو Lats‏ للانقضاض على فريسته متخذا حذره من أن يفلتها من قبضتهء لان e‏ 
يوحي ببراعته وحجمه ينيء ء عن قؤته» کا نجد أنّ الشاعر يضفي على هذه الفوارة التي 
اتخذت شكل أسد id‏ أسطورية من خلال الاء المنبعث من نمه والذي يتدفق بغزارة 
وكثافة تشبه في شكلها الثعبان المتخبط وهو يحاول الفرار من الأسد الذي auð Si‏ 
فنى هذه الأبيات ما يدل على برا اعة ودقة في وصف ناح عن EL‏ بهذا المظهر الحضاري. 


ومن شعراء القرن السادس الهجري في بلاد المغرب الإسلاعي الذين اعتنوا أيضا 
بتسجيل هذا المظهر الحضاري» نجد أبا جعفر الكاتب القرطبي*يقول في فوارة رخام كلفه 
وصفها Paih dh‏ 
Soll‏ پٺ يا وا لجاب في Ogi Hs Gas sl Je‏ 


al; -1‏ المسافرء ص:51. 
joe gh‏ اعد ين ae‏ لزيد pel‏ ااب من dal‏ لوطي رن ااي ay ASS‏ ارق Ego‏ 
م عه والتزم عارة أرضه متعيشا من غلتها | ل أن توفي أول شوال سنة 610ه/ المقتضب من AS‏ 
تحفة القادم لاہ“ بن الأبارء ص:178. 
1- قح الطيب» > ج3 ص :269. 
2- الطرف: تحريك الجفن» الطرف: العين يطلق على الواحد وغيره وقد Gh‏ ويجمع. 
3- الْحَبَابُ: الفقاقيع التي تطفو على سطح الماء/ جذل: cio b‏ بيجة. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


KL‏ رقَّةِ تَصَمُيِهًا Gabe‏ العَيْنْ إِذْ كُوَافيها 
6ت هادبَةٌ ek‏ رَهْرَاءِ قَدْ ko lads lb‏ 
a ncaa ae‏ ل 
الحياة من lo‏ اقتباس من قوله Wessels‏ مِنَ الْمَاءِ BK‏ هَيْ عي” Mh‏ 
a AR‏ 4[الأنبياء: 30[ )5 قصر الحياة على ما يخرج من جوفها ane‏ 7 الشاعر 
اض As‏ الفقاقيع التي تطفو على مياهها نتيجة صنع الرياح وقد صوّرها مبتبجة تظهر تارة 
eS ee‏ من الرقة emp‏ 
تشغل الطرف عن الالتفات لغيرهاء Calls‏ الأخير سبب لحك ورد في الببت ا 
هذا الشاعر ا الرائعة يرهم لوحة جميلة لفوارة {DS gi‏ 
تا خش SB HL Lae Wht‏ زو all isl‏ 
Sis fe Olek‏ الْمَاءِ aL‏ إلى geal‏ مغل الأيَمٍ ِن 5 
تاقار كت الأرض ‏ كن Dod gis key palo‏ 
قمر فيا وَقَدْ EK ilaj‏ وڪل epii‏ تب SBN‏ 
ciil obs‏ ين gie‏ توم على تفيل عِنْدَمَا FAs‏ عن OSS‏ 


4- رايات المرزين وغايات المميزين» ص:71. 

1- الأيم: الحية الذكرء ably‏ : أَيُوم/ المعجم: المعجم الوسيط CEM)‏ 

2- مار : مار gill‏ 2 مار ed‏ تحرّك وتدافع في اضطراب ذهابًا وجيئة» معجم GULI‏ مادة (مار). 
3- القضب: أغصان الأشجار الحبطة بباحة الفوارة/ الشنب: cle‏ وعذوبة في الفم أو في الأسنان. 
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ا alli‏ المضارية في شعر LY Gall‏ إبان القرن السادس الهجري 


يتخيّل الشاعر هذه الفوارة حين تقذف مياهها إلى أعلى ES‏ ترجم الأفق بشهابهاء 
;5 لوعت 0 الماء وهي u oe‏ إلى 0 ae‏ الماء 0 انسات إلى 23 
إنّ هذه o‏ ات ge‏ وصفها one PT ail i=‏ ما جاءت على 
شكل قاثيل» ورم أن القاثيل محرمة في SY MLM‏ كان يراد بها مشاية الله في 
ails‏ ولا سما المجسدة للإنسان والحيوان إلا أنّ أهل بلاد المغرب الإسلامي قد تجاوزوا 
ت ce pall‏ ومالوا إلى تقليد JS‏ والنقوش الإسبانية والنصرانية فزينوا بها القصور 
Cole Lull ok‏ العامة > 9 عليه وُجدت كثير من النصوص الشعرية التي تصف هذه 
القاثيل LF‏ مظهرا حضاريا عرفته بلاد المغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري» فقد 
ذكر Gall‏ أنه كان بحام الشطارة بإشبيلية صورة بديعة الشكل» فوصنها بعض أهل 
الأندلس بقواه: 
وَدْمْيَهُ مَرْمَرٍ SPE ae PE‏ 
لها al ls‏ تغرف pek ESV, SUB‏ الْمَخَاض 
A des‏ عجر وأكن انتا بلاط pho‏ 
ائ هذه OLY‏ تسل أوصانا GAT Set‏ به الأندلسهوق اا het‏ من clio‏ 
آدمية فهو لامرأة حسناء لها رضيع» يعجب بها كل من شاهدها رغ اتا حجرء a‏ هذه 
4- عن Gl‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسام : قال الله تعالى" ومن أظلم تمن ذهب يخاق 
كخلقي فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة". أخرجه البخاري» رغ 5953/مسام» رغ2111 . 
5- ينظر الجديد في شرح كتاب التوحيدء مد بن عبدالعزيز السلهان القرعاوي» دار البصيرة» الإسكندرية» مصرء 
4م: ص:385. 
6- ينظر التأثير الإسباني ALS‏ الأندلسي وصورته في الأدب» رسالة ماجستيرء إعداد: Jig‏ الدسوقيء» إشراف: 
صلاح جرار» الجامعة الأردنية كلية الدراسات العلياء 1996م» ص:78. 
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Jail‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبا ن القرن السادس الهجري 


الأبيات ما Jy‏ على براعة في فن النحت على الحجر اأذي da‏ مظهرا حضاريا في هذا 
القرن. 
وقال المقري: ولبعضهم في شكل يري الماء مجوفا مثل الخباء وتمزقه الرج أحيانا: 
Lal) bs,‏ ما أَوْتَادُهُ pls Sb Sgu‏ 


Saal‏ به EG LS gash‏ أَيْيِي الصَّبَابةٍ sigh‏ الاش 


A 
س‎ a 


فهذا الشكل المجوف وما عليه من مستلزمات le]‏ هو نتاج حضاري لفكر ple‏ ماهر 
حاذق وما زاد من روعته وجاله تلك الرياح التي تشقه Yi‏ أيدي محب CS‏ فؤاد 
حبيبها وتفعل به كما شاءت. 

وقال التطيلي الأعمى في وصف أسد رخام يري بالماء على بحيرة: 


Dee call and بذ‎ ahs KA E 
بهذا التمثال الذي صنع على شكل أسد من نحاس‎ CEI فالظاهر أن الشاعر قد‎ 
يقذف الماء من فيه في روضة مزدهرة وقد شه ببرج الأسد الموجود في السماء”وفي هذا‎ 
الإسلابي في هذا القرن لعلم الفلك ومعرفتهم‎ Gall التمثيل دلالة حضارية على معرفة بلاد‎ 
بمواقع النجوم وأشكالها. إنّ الأشعار التي “جلت هذا النوع من مظاهر التحضر لم تكد‎ 


2- المصدرنقسه» 3g‏ ص:601. 

1- ديوان الأعى التطيلي وجموعة من موشحاته» أبو جعفر أحمد بن ٠‏ عبدالله بن أي هريرة (525ه)/ :| إحسان عباس» 
دار الثقافة» ييروت» لبنان» 1b‏ 1963م» ص:49. 

2- برج الأسد برج كير به أربع نجوم Bad‏ أكثزها لمعانا النجم قلب الأسد( (REGULUS‏ الذي من السهل رؤيته 

عندما تكون GS Ball‏ في برج الدب SM‏ عالية في السماء/ أساطير السماء برج الأسد- دراسات وأبحاث في 

التارية والتراث واللغات» مد ركرياء توفيق» 2015/07/22. 
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Jal‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبا ن القرن السادس الهجري 


تخرج عن Slt! Glee‏ والقوة وذكر المياه والنجوم فقد تداول شعراء القرن السادس الهجري 
المعاني نفسها في وصفهم لهذه الأشكال الحضارية» je‏ 0 بن أي ont‏ يؤكد 
فيقول(: 

yay‏ ادر في KLE‏ يزْدَعٌ اللأمخ ee‏ بالروو 


va 


لا یری SEY‏ مِنْ hs‏ لا ولا AB‏ سرب AB‏ 


AL,‏ فيه حَيَاةٌ لِلْوَرَى Gillh‏ مِنْ yal‏ جَدُوَاهُ قير 
إن المتأمّل في هذه الأبيات يدرك مدى براعة عة الشاعر في Bo‏ الوصف Jeet) go‏ 
للقارئ أنه أمام aul‏ حقيقي» فقد جعله قويا شجاعا مرعبا كل من ينظر cad)‏ غير أنه ثابت 
مكانه لا ينتقل من موضعهء وهذا ما عله غير حقيقي» وكعادة هذه القاثيل فهي مرتبطة 
بالماء الذي فيه حياة الكائنات» ويسترسل الشاعر في وصف هذا الأسد وما يخرج من فيه 
قاض نه tel ps‏ هُو as be joa‏ يمد 
Cte Ub‏ به ر Lal‏ خلت في Osy slaty Sei‏ 
tht,‏ بت عَلَيْهِ في SUWES gill‏ فيه مُمْتَهَد 


£ 


3- التشبمات من أشعار Jal‏ الأندلس: ابن SUS‏ « ص:22. 
4- الهزير: الأسد | 7 / يردع: يرد/ الزؤد: زؤد الرجل زؤدا فهو مزؤود أي مذعور إذا فزع. 
5- فاغرا: فاتحا a?‏ مشيح: شجاع/ لبد: ثابت لا يترك مكانه. 
6- ثعد: S Jes‏ والمكان GN: Bb ás‏ المعجم الوسيط Jish‏ 35( 
1- زاخر: مرتفع الأمواج/ لهاتيه: اللهاة من كل حلق اللحمة المشرفة على الحلق أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. 
2- وشيا: وشى الثوب ونحوه زخرفه» حشنه بالآلوان aiy‏ ونقشه/ زرد: الزرد حيوان خطط يشبه المار. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


وگن SG pS BN AS‏ في أَرْضٍ 355 
ó)‏ هذا القثال الحضاري كغيره من الأسد الصناعية السابقة» يفيض الماء من فيه 
كأمواج البحر Leg‏ عليه رياح شرقية فيبدو أعلاه مزخرفا ey‏ بألوان فسيفسائية ت 
عن مستوى حضاري Aah‏ القرن السادس الهجري في هذه البلاد» وفي ذكره للأفلاك 
والأنجم الزهر دلالة حضارية أخرى سبق طرقها. 
د- البرك والصهارج: 
لقد Cogs‏ صور الوصف الشعري لوسائط المياه وأدواتهاء كرما مظاهر حضارية 

عرتها Goll dh‏ الإسلاي في القرن السادس الهجري» Sab‏ الشعراء بالرياض ومصادر 
يما کالتوالیب a‏ التي ااتنشرت في الحدائق والمنتزهات: إضافة إلى الفؤارات 

والتاثيل التي ازدانت بها قصور الخلفاء والأمراء. ولم slad Jog‏ هذه الحقبة البرك 
الصناعية وصهارج المياه فأكثروا من التنويه لامح بنائها وتنافسوا في وصفها LaF‏ مصدر 
حياة وسببا من أسباب السعادة 0 LS, de‏ نالت اهتام حكام هذه الحقبة 
من جتمة assi‏ على نحو ما فعل أمير إشبيلية الذي أمر ببناء حبس للاء بداخل إشبيلية 

وأشرف على تدشينه في عسكر من کا ر الموحدين والفقياء cå, iy‏ وضربت الطبول على 
إجرائه والسرور بوصوله إلى Pant‏ وعلى هذا النحو مضت جحمودهم قدما في توفير 
مصادر الاستقرار» خفروا الآبار وبنوا البرك والصهارج والأخبية من النصوص الشعرية 
التي Cle‏ هذه المظاهر الحضارية في القرن السادس الهجري ما وجدناه عند الشاعر 
الوزير الحكيم أبي محمد المصري في وصف BS,‏ في قصر طليطلة» ومنوها بالقبة 
المضروبة فوقها: 
تَفِيميهُ الأنشاب Rha‏ يحتاز في FOE Gad‏ 
3 التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ابن «GSD‏ ص:22. 


اناينظر ol‏ بالإمامق» حن:296, 
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المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إبان القرن السادس الهجري 
gall 555 yale‏ وهي aN ache‏ الاير 
اا يدر YI,‏ الراك Ade‏ يدوو Sek a aie 0 Lee SW,‏ 
N Blox‏ فار کان gly‏ التكسب. 
هذا الشاعر deep ieee, E ١‏ 
e‏ لاء تهت لتخبيكهًا ريع تَهُبُ مَعَ الهَجْرٍ 
شق hts‏ جنول مكيل بي راض call‏ حال PS‏ 


كما طَعَنَ plat‏ في Ea Ob‏ بقضب فَشَنَّ الْحَضْرَ aie‏ إلى اضر 
Vb‏ اض إلا اعات i)‏ 7 لضان ضبا شري es‏ 2 )3 


فالبركة في نظر الشاعر قد اتخذت لون السّماء لصفاء مائها ونقائه» وأجمل ما تكون 
عليه هذه Syl‏ في ساعات الصباح المبكرة حيث تنتشر le‏ تباشير الصباح مع هبوب 
ate 3‏ وما oh‏ من جالها هو تدافع وفود الماء إلہا عبر جدول يشتها في اہی منظر 
قاصدا سقى الرياض التي ما لبثت تستعير عبارات Sal‏ له وللبركة ALA!‏ ومن هذه 
المقطوعة fee:‏ أيضا ألفاظا ذات دلالة حضارية لهذه الحقبة كقواه:(حللء الحرب» درعاء 
حدائق)» ومن النصوص الشعرية التي جلت هذا المظهر الحضاري في القرن السادس 


ras -1‏ ل طعنه وعضب السيف صار قاطعاء المعجم الوسيط› مادة (a)‏ 
2- ديوان ابن حمديسء ص:187. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


الهجري ما وجدناه عند الشاعر أمية ابن أبي Chall‏ في وصفه لبركة صادفها يإحدى ast‏ 
بمصر: 
all‏ يوي ببرگة Osis eB oe BM etl‏ 
Cas ian EF Jak‏ کصارم في AÉ ore‏ 
ون في رَوْضَةٍ مُمَوَقَةٍ Gibe bass‏ وؤشي 
قذ نَسَجَمْهَا َد الربيع لتا SS‏ مِنْ نَشجها عَلى AH‏ 
pbs‏ الرًاح إِنَّ ESL‏ من سَوْرَةِ الم عبر O pats‏ 
Lak‏ في هذه المقطوعة تداخلا لمظاهر الحضارة» Gog‏ البركة كان نتيجة iay‏ في 
يوم من oll‏ الربيع الجميلة» فالجو كان UE‏ والهواء منعشا والضباب يلوح في الأفق» Sey‏ 
مضطرب تحت الرياح كاهتزاز السيف في يد مرتعش» والشاعر وصحبه في روضة أنيقة 
وُشِيَتْ Lele‏ وزيّنت بالئور» ومد الربيع من تحتهم bla‏ سندسياء وفي Jb‏ هذا 
الموكب الرائع الذي يزرع في التفس البهجة والسرور zi‏ الشاعر على جانب حضاري 
آخر See‏ في احتساء الخمر زاعا Uf‏ تطوي الهموم النفسية. 
ولم تكن الصهار JA‏ شأنا من غيرها من وسائط cold‏ فقد نالت حظها من أوصاف 
الشعراء LF‏ مظهرا حضاريا ade‏ بلاد المغرب الإسلامي في هذه Aah‏ وكثيرا ما 
وجدت هذه الصهارج في الحدائق والبساتين» فكوا مصدر gu‏ الرياض جعل الصتاع 
يتفننون في بنائها في صور وأشكال فنية متنوعة» Gy‏ جاء في وصفها ما أورده EA‏ من 


4- مفوقة: ملمعة من الثور والزهر. 
5- ديوان الحم بن أي Cabal‏ ص :55. 
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Jail‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبا ن القرن السادس الهجري 


نصوص لثلاثة شعراء» وهم "أبو جعفر بن سعيد وابن نزار والكتددي* اجقعوا في جنة 
بزاوية غرناطة» وفيها صهرج ماء قد أحدق به شجر نارن ومون وغير ذلك من HEY‏ 
adeg‏ أنبوب cle‏ تتحرك به صورة جارية راقصة بسيوف وطيفور رخام يصنع في أنبوبة cll‏ 
عر ع ان نظا عن ان Ne lee‏ شان أو مسار بن عد 
يصف صورة الراقصة التي تحرك أنبوبة ا لاء ": 
dal aly‏ تك ذون أن gA‏ سيف ين اء ois‏ 
ُو يكرا قي Liye‏ عليه لا تا ولا هو بئات 
إِذَا هي دَارَتْ سره Cis silos, FY Web‏ 
في هذه الأبيات وصفٌ لنحت جارية على صهرج» تبدو راقصة يحركها سيف dle‏ 
مشقة فتدور مسرعة JI‏ جانب وناحية من نواحي الرياض ومن هذه النتفة تبرز ألفاظ 
حضارية في Ap‏ (راقصة» سيفء صوارماء (abs‏ وقال ابن نزار في خباء الماء: 
ste. Cul‏ الماءِ ag‏ اوقا Laid, clip NE Gau‏ 


Alaska = ¿de ~ 555 nas, a AS ol Li 


Lash] $45 ey Å aa e TAr 


1 بكر مد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيزء الأزدي الغرناطي» وعرف بالكتندي dal SY‏ مهاء وكان كاتبا شاعرا من 
هل ally dal‏ العربية» كان من طبقة الرصافي البلنسي ومن أصحاب ابن خفاجة» توفي سنة ثلاث أو أربع cls‏ 

د رايات المبرزين» ص:157: المغرب» ج2» ص :264. 

1- نقح الطيب» ج2» ص:497. 

Jit an al piper el Cla تركس‎ 

3 تنضی: نضى الشيء من الشيء أخرجه ا ت ت E TEER‏ 

1- القباء: ثوب يلش قوق القباب أو القميصء المعجم الوسيطء مادة (EII)‏ 


]153[ 


Jail‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاتي إبا ن القرن السادس الهجري 


هذه المقطوعة حافلة بصور التشبيه إذ جعل الشاعر من الخباء راقصة تحركها الزياح» 
على أنّ الشاعر قد جمع بين وصفها ومدح الأمير أبي عبد الله بن O isa‏ ملك شرق 


الأندلس وتجلى ذلك في قوله:(قابلت خير الأنام» أبى العدل إلا أن يرد إباءها) وكلها ألفاظ 


Oeil iai يُدَابُ وقذ‎ a به‎ JLS هریج‎ 
ليل‎ Wer es علا‎ Uaa الدَوْض‎ 55 
gm Fee 5 ا‎ 2: A U ويا‎ 
Jda لها‎ aó Ip hss bs Sk! US! وه‎ 
يون لها سيل(‎ d Ge القُضب‎ atl 5 إا‎ 

يبدو الشاعر معجبا بهذا Beall‏ > فقد شثه ماءه بالفضة الذائبة ثم سرعان ما يتغير 
ا الشمسء فهو مصدر سعادة الروض إذ تظلله أشجار الرياض وتميهء 


2- أبو عبد الله محمد بن سعد بن ممد بن أحمد بن مردنيش الجذاي بالولاء ملك شرق الأندلس من أسرة إسبانية 
مولدية اعتنقت الإسلام» عرف E‏ مس عور ساي دراو فتوفي أثناء 
حصارهم له بمدينة مرسية في عام 7 وله Aslé‏ وأربعون عاما/ ينظر: سير أعلام coda‏ عمد ين اعد gy‏ عفان 
الذهي» مؤسسة الرسالةء > جموعة محققين بإشراف: الشيخ شعيب cbap‏ 1422ه- u‏ 207 
eu‏ الكامل في التارج | بن SM‏ من سنة 562ه لغاية سنة 628 للهجرةء راجعه وصححه: مد يوسف الدقاق» 
ر الكت العلمية .بيروث: cos‏ الطبعة الرابعة» 1424ه-2003م: 10< ص37/ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
0 خلكانء Ë‏ إحسان عباس» دار صادرء Ap ©1972 Day‏ ص:351. 
1- الأجين: الفضة/ مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء» iÈ‏ عبد السلام مد هارون» دار الفكرء دطء 
9 1979م: ج5 كتاب اللام» باب اللام ably‏ وما يثلثهاء dale‏ (لجن)/ الأصيل: الوقت حين تصفر الشمس 
aly cla ah‏ أصل وأصلان Shel,‏ وأصائل» المعجم الوسيطء db‏ التأليف: د ناصر سيد أحمد» د مصطفى aA‏ خمد 
درويشء أن عبدالله» دار إحياء التراث العربيء 1b‏ 1429ه-2008م» مادة أصلء باب المزة» ص:19. 
2- نقح الطيب» 3g‏ ص:498-497. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


ويزداد ale‏ حين ترسل الشمس أشعتها الذهبية عليه بعد أن يسمح النسيم بمرورها حين 
يرفع أغصان الشجر cade‏ ثم يسترسل الشاعر في ذكر ما Let‏ بهذا الصهرج» فيقول: 
Ly‏ تحت المَاء LD‏ تَنّى Jo 525 GSE‏ 
ليون فيه دُونَ the‏ جَلاجلْ Loa O85‏ كول 
يا loys‏ به Gp Clie‏ وَأَرْهَف aks‏ اليّهْرَ JEI‏ 
As‏ فيك gall I‏ وَقَبِلَ صفح جَذْوَلِكَ Jii‏ 
ولا برخت we‏ فيك تلا Sy‏ والگاس JAN‏ 
يدُورٌ HAR‏ بها نُجُومٌ مم atl Zee‏ ينا اقول 
يم بهم Bl og ped‏ فَمِنْ Poss‏ جسم علي 
إن تما زاد من روعة Sey‏ هذا المظهر الحضاري وجوده وسط روض فيه من أنواع 
الشجر ودواعي الأنس والشمر ما يمج النفس ويستاذ النظرء وفيه يجمع شمل الأحباب 
فتبدو بدور اعا عو ما يزيد dee‏ الروض ad‏ النسيم بهذا المع dag Ete‏ 
جسمه عليلاء ولاشك أن الخيال والنشخيص قد أخذ | مأخذا في فكر الشاعر dè‏ 
التارخ وکاله جمر لبون جلاجل زخرف والنسيم يحب ويمرض. 
ومن E‏ من هذه الهاذج السسيرة ندرك أن البرك الصناعية وما Lower‏ من الصهارج 
التي تنافس الوجاء والسادة المبرزين في إنشائها بدورھم وحدائقهم قد نالت هي ga‏ 
اهتاما ملحوظا من قبل شعراء القرن السادس الهجري بوصنها مظهرا حضاريا في بلاد 
المغرب الإسلاي فى هذه الحقبة المقصودة بالدراسة 


3 المصدرنقسه» 37« ص:498. 
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ا alli‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


خامسا: مجالس الأنس والتسلية 
شهدت قعات بلاد المغرب الإسلائي في القرن السادس الهجري كثيرا من المجالس 
المتنوعة والمتعددة التي عكست الجانب الحضاري في شقه الاجتاعي لهذه OW‏ ومن 
هذه الجالس: مجالس العلاء والأدباء ومجالس الوعظ التي انتشرت في Pals SN‏ 
إضافة إلى مجالس الأنس والتسلية» ونحن في هذا المبحث حاولنا طرق هذا العنصر الأخير 
عا لمن 0 والتسلية- باعشاره: الشمة الغالبة عمد .شعراء. القرن Sxl aa‏ 
فالحضارة الراقية التي شهدا هذه OF iah‏ على الحياة الإنسانية في شتى ONE‏ 
فظهرت ve‏ والحرف العديدة ونافس الإنسان الطبيعة المخلوقة فشيّيد الدور والبرك 
والنوافير والصهارج مدفوعا as‏ للاستجام والرفاهية وأضعى مغرما بوسائل التروج واللهوء 
فاتجه نحو مجالس الأنس والسمرء هذه الأخيرة التي تفنن شعراء بلاد المغرب الإسلاي 
القول Lo‏ وأبدعوا في هذا الأمرء فوصفوا هذه الجالس باعتبارها مظهرا حضاريا Ugly‏ ما 
تلور ھا فز bis‏ وسرورء فذكروا السقاة والندماء Shig‏ انعقاد هذه المجالس في الحانات 
والریاض”» کا تفتنوا في وصف افر وآنلتها وكؤوسها باعتبارها جزءا من حياتهم 
المتحضرة يألفوتها وياذنوها(ة. 
أ- عشايا الأفس وجلسات اللهو والشراب. 
كان لأهل بلاد المغرب الإسلامي ولع شديد بعشايا الأنس ومجالس اللهو والشراب 
التي انتشرت بين الخاصة والعامة» فبال رغ من الجهود التي بذلها مسؤولو هذه الحقبة في 
منعها من خلال متابعة المحلات التي تبيع مر أو من يشترما ومعاقبة شاريهاء Fly‏ من 
1- ينظر الحضارة الإسلامية في SAN‏ والآندلس pas‏ المرابطين وا موحدين-» حسن علي حسن» ص:414. 
1- ينظر الشعر الاجتاعي في الأندلس في age‏ المرابطين والموحدين» نضال سالم النوافعة» جامعة مؤتة» Ble‏ الدراسات 
العلياء رسالة مقدمة استكالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيرء 92004« ص:09. 


2- ينظر الشعر الأندلسي 3 pas‏ الموحدين» فوزي عسىء ص:146. 
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ا alli‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


الإجراءات التي اتخذت بشأن ذلك YY‏ أنّ Page‏ كانت تذهب سدى نظرا لتوافر أسبابها 

اختلاط المسلمين بالمستعربين وزواج المسلمين بالنصرانيات في الأندلس بخاصة 
وشيوع Gill‏ والبذخ"» ولم يكن شعراء القرن السادس الهجري das‏ عن هذه الحياة 
الاجتاعية بدليل وجود نصوص كثيرة cle‏ هذه المشاهد الحضاريةء فن هذه التصوص 
ما وجدناه عند ابن خفاجة في وصفه لعشية أنس 


و چ pe Be Ae Le ۰ 3 ot‏ °4 
me E E Bg bs tan dl wl iiss‏ 
Wija ald až 7 ails Alt Ma J » 2 A‏ 
so,‏ »م ودبع tele Ezo sÊ‏ 2 ره كه Ate eA ei‏ 
E‏ 
t e‏ رق Shay‏ 5 والغهامة wis‏ ينفث ارقي في العقد 
وقد جل الشعراء ما يدور في هذه المجالس مازجين ذلك بوصف الطبيعة التي alas‏ فيها 
هذه العشاياء ممن ذلك قول gl‏ إسحاق بن C sal y)‏ 
5H‏ ضرت Lab clan‏ قثتى By KN‏ 
Sols Bas lesgh bis‏ ككرت هيو HON gaged‏ 
وَكَأَنْهَا وکن ڏول مَائِهَا حَسْتَاء شد بحَضرها رار 
3- ينظر الأندلس في ناية المرابطين ومستهل الموحدين-عصر الطوائف الثاني- 510ه-546ه/ 1116م-1151م: 
عصمت عبد اللطيف دندشء دار الغرب grey‏ بيروت» لبنان» 1b‏ 91988-21408« ص:333. 
لكي Ne‏ مر 59 


6- ا كر به. 
1- ديوان ابن خقاجة» ص:115. 
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ا alli‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


JG gail يا عَرُوسَ مُدَامَةٍ جلى وَنُوَارُ‎ clei) 
SIAN وَاسْتَيْمَظ‎ ol وَجْة‎ sal a بها وَقَدْ‎ eall َامَ‎ 
فنقل إلينا ما يحدث‎ ALY الشاعر قد أقام هذه الجلسة مع ندمائه تحت شجرة‎ 3) 
BE, التجوم تدار في الأفلاك والجدول وما حوله من الأزهار‎ LEB, فالكؤوس تدار‎ che 
حزاما‎ AB من الجدول حسناء‎ Lele حولها من التجوم» وقد صوّر الأراكة وما‎ ke المجرة‎ 
الثوار‎ Lily إلى خصرها وهذا زجاح الكؤوس يزف المدامة إلى الشاربين ويجلوها علهم.‎ 
والأزهار»-خعلها نثار الدراهم والدنانير يلقى به الحبون في هذا العرس الكبيرء ففي هذه‎ 
coe بدءا بجلسة الأنس التي أقمت في‎ B المقطوعة ما يعكس الجانب الحضاري لهذا‎ 
ذات دلالة‎ GUS وما دار فيها من مظاهر اللهو والشراب» إضافة إلى توظيف الشاعر‎ 
زجاح» غناء)» ولم يكتف الشعراء بوصف هذه المجالس‎ ae حضارية كما في قوله (أفلاك»‎ 
فصوّروه أحسن تصوير ناقلين بذلك صورة حضارية‎ cad بل توغلوا إلى المكان الذي تقام‎ 
AD) adem وفي ذلك يقول ابن‎ coche عن‎ 
©) SAW تشقي التَّدَامَى بِمَدّهَا كُوُوسًا مِنَ الصّهْبَاءِ طَاغِيَةٌ‎ halas 
O pol aas في‎ ill َصَكَنَ روح‎ LEE Le يَحُومُ فيهاكل‎ 
له العشر‎ Sh GS tele مما ديما‎ Daas إا‎ 
توم عَيْنَ الخو مِنْهُ وَمَا يَدْرِي‎ Ae HS مِنْهَا‎ Gp 


3 7 7 “ oe MEP E ES 
تَجْرِي‎ aS de gle d وَيُرْسلها في مَائهًا فَمعِيدُهَا‎ 


1- ديوان ابن «pase‏ ص: 193. 
2- الضهباء: H‏ المعصورة من عدب أببض/ القاموس الحبطء مد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق بإشراف: جمد نم 
العرقسوسي» مؤسسة «2b Alul‏ 1426ه-2005م» ج1ء فصل الصاد والضادء باب الباءء ص:94. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


bis‏ ات RG‏ رة HD le‏ شتيتاة لامر 

لقد صوّر الشاعر في هذه الأبيات مجلسا حضاريا من مجالس اللهو والشراب» ناقلا 
إلينا صورة المياه الجارية في سواقي البساتين المستديرة» gladly‏ على جوانها متقابلون, 
حيث يضع الساقي كآس المر في الساقية ويقول:" كاسك Wh‏ فلان» فيجري با الماء إلى 
بده فيتناولها ويشرب ما فا ويرسلها في الماء إلى ذلكء فتعود إلى يد الساقي من ناحية 
OMS‏ فتصل ad)‏ دون coke‏ ورها زاد iag‏ مجلسهم في نظره» لحان وتغريدات 
الطيور من حوطمء فالمكان يورث الزهو والنشوة والراحة AGN‏ إذن هي صورة شعرية 
GL de‏ افيا July‏ اراس الم وال الى Ye gate‏ ااي Lae SIS‏ أن 
هذه المقطوعة مرآة عاكسة للحياة الحضارية الاجتاعية التي كانوا يعدشون UB‏ 
1- وصف أواني الخفر: 

م يكتف الشعراء بتصوير مجالس الشراب» بل وصفوا آننتهاء EF‏ أدوات y ae‏ 
يُستغني عنهاء فذكروا أنواعها وأشكالها وألوانهاء ومن هذه الأدوات التي ذكرتء الك 
والوبريق» فقي الكأس يقول ابن سهل O ddI‏ 

Jo‏ الكاس تزهُو os‏ صِبْعْ o bbls‏ فيا الوذ dbs ol‏ اشاق( 
BS‏ تُحَيِيهًا ET BE‏ حديث تلاق في SES poles‏ 
إا ohh ab Lag Ls‏ لِيَشْرَبُوا أَعَاشُوا مُنَاهُمْ Gs‏ مَوْتٍ DEI‏ 


4- ديوان ابن حمديسء ص: 193. 

1- ديوان ابن سهل الأندلسىء دراسة وتحقيق: يسري cals galls‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3 
4ه-2003م .2 ص:62. 

2- صبغ: ما يصبغ بهء مادة تستعمل للتلوين صبغة حمراء. 
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Jail‏ ا المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبان القرن السادس الهجري 


طرق الشاعر في هذه الأبيات لون الكأسء جاعلا من لون الورد ووجنة الساقي 
شبها لهاء ذاکرا lobe‏ في نفوس عشاقهاء وقد حظيت هذه الكأس بنصيب وافر من 
التشبيه فهي Whe‏ ولمعانها كالكوكب في الليل 
وَقالَ أل كرون ما في Kg‏ فلآ كأس إلا وَهُوَ في الیل DGS‏ 
وقد نال الإبريق هو الآخر alae‏ من أوصاف الشعراء» »ونه أداة حضارية تستعمل في 
هذه ydel‏ يقول الشاعر a‏ الربيع بن “dle‏ 
Sse Lays‏ كل عن bi‏ فلا أَعْمَلَُ 
ae 8 4 lw ot iy Jé‏ ا i 4 a‏ 5 2 
فالبيتان صورة جميلة جعل فيا الشاعر الإيريق tle‏ والكأس Lee‏ له يغازله ويقبلهء 
ولعل هذه Gil‏ مسچرق يما كان يدور 3 هذه المجالس من مظاهر اللهوء فوصف الشعراء 
لآنبة الشراب òl‏ دل على شيء Gl‏ يدل على ما وصل ad)‏ تجتمع هذه الحقبة من تقدم 
حضاري في صناعة أنواع وأشكال عديدة من الأواني ببراعة وجودة فائقتين Ue‏ جعلها تنال 


على نحو وصف الشعراء لأدوات EI‏ وصفوا سقاهاء فقد ظهرت ig‏ ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بمجالس اللهو والشراب وعدت شرطا أساسا من شروط انعقادها وركنا من 
أركانه الأساسية, ألا وهي ممنة تقديم المرء ويبدو أن حنة السقاية- آنذاك- كانت تتطلب 


3- نفح الطيب» 27 ص:282. 

ile‏ الربيع سلوان بن موسى بن سام بن حسان الميري الكلاعي البلنسي» أديب بليغ ومن AE NS‏ الحديث ولد سنة 
5ه / سير أعلام 23g Wl‏ ص:134. 
gë -4‏ الطيب» Ag‏ ص:111. 
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الفصل كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبا ن القرن السادس الهجري 


شروطا يجب أنّ تتوفر في الساقي» مثل Sb)‏ والوسامة» والسرعة في تلبية حاجات 
الحاضرين zak are c ght ys‏ وصف السقاة» قول الشاعر ابن الشيد البطليوسي**: 
Gey‏ ساقي ترى في 5b gdaj ab‏ 
Qe‏ غَرَبَتْ في oh‏ شَمْسَها Ob Ad EÉ‏ 
فالشاعر (ase‏ بوسامة الساقي» مشما oli)‏ بالبدر ولون خديه بلون الشفق» وهذا 
ابن خفاجة يصف أحد السقاة» فيقول(37: 
aly‏ قَامَ a‏ والشُكر aha‏ 335 
وَقَدْ Lab a‏ وَاخْمرّتِ BO‏ وَزْده 
و راا زو ody SoMa‏ 
Sp hs EG‏ تَفْسِي وَكِذْتُ أَشْرَبُ BS‏ 
بصف الشاعر هذا الساق SL‏ مثل الغصن المتايل من شدة السكرء وقد حر 
الكأس في يده Go‏ صارت مثل الوردة col Al‏ كما وصف خدّه Bath‏ من شدة السكر ما 
جعل الشاعر يكاد يشرب ods‏ ظاناً آنا خمر» Ul,‏ الشاعر A‏ بن الزقاق فقد جمع في وصفه 
بين الساقي وآنية الخمرء فقال: 
pg‏ القَهُوَة الصَّهْبَاءِ ڏو ew‏ يكذ مِعْطْفُة plat i‏ 
ele Ale‏ إا URAL‏ 35 تخالا احْتلْسَ مِنْ pd oS‏ 


1- ينظر الشعر الاجتاعي في عهد المرابطين والموحدين» نضال سام النوافعةء ص:15. 
بو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي النحويء ms‏ سنة 444 دين بطليوسء كان Whe‏ بالآداب 
ee ee ee‏ ابن بشكوال» 443/2» بغية egil‏ الضبي» 


96/3 وفيات الأعيان»‎ eee 
.116-115 ج3» ص‎ gäll » في أخبار القاضي عياض‎ an 
83 : ديوان بن خقاجة» ص:‎ -3 
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© ah بالأقق‎ ES AGS ép بالراح‎ aS في‎ G 

تتضمّن OLY‏ رشاقة الساق» ما يدل على ated‏ وسرعته وحسن قدّهء کا Sagas‏ 
وصفا للكأس 3 كمّه على Ui‏ هالة في الأفق» فتسجيل الشعراء لأوصاف السقاة في القرن 
السادس الهجري تضمّن دلالة حضارية تتلخص في أنّ OLS‏ بلاد المغرب ZY‏ قد 
عرفت هذه المهنة كنبا تشكل مظهرا حضاريا آنذاك 
ب- مجالس الغناء والموسيقى: 

تعد مجالس shall‏ والطرب مظهرا حضاريا اجتاعيا عرفته بلاد المغرب الإسلاني في 
القرن السادس الهجري» وبخاصة الأندلس» فبالزغم من محاربة حكام هذه الفترة للغناء 
والموسيقى كا هو الشأن بالنسبة للدواة الموحدية كنبا قائمة على سياسة الأمر بالمعروف 
ils‏ عن المدكر YO‏ أن للشعة a 43 yg‏ الذي أحاط عجتعات هذه الفترة وشمل 
خاصتهم وعامتهم» أكبر الأثر في جنوحم إلى اللهو والطرب» وعكوفهم على الإذ 
النفس وإقبالهم على الغناء وميلهم إلى الموسيقى وعقده lel‏ في كثير من الأحيانء 
والشعراء جزء من هذه GLEE‏ فقد صوّروا هذه الجالس على اختلاف أنواعها وألوانها؛ 
وما يتعلق بها من مغنين وآلات موسيقية وما بحدث Ld‏ من رقص ولعب باعتبار هذه 
المظاهر تعكس جانبا من حياتهم المتحضرة وقتذاك» نن مجالس الغناء في هذه الفترة مجلس 
أشاد فيه الشاعر محمد بن مالك بالآفس والطرب» إذ يقول: 

لآ كلدي oh‏ طرنث بجر bog‏ الاش فلگ طروت 


1- ديوان ابن الزقاق البلسي» 2: aA‏ ديراني» نشر وتوزيع دار الثقافة» ببروت» ص: 174. 
2- ينظر المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي» دراسة تاريخية وحضاريةء ليلى أحمد نجارء 27 ص: 422 
1- ينظر الأدب العربي في الأندلس» عبد العزيز مد عسى» ص:206. 
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EET‏ 9) المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


9 


a 


سس شن الجيوب SANUS) we‏ أن ثقق fil‏ 
بلقس الشاعر العذر ويطلب عدم die‏ على cab‏ فهذا الأخير عنده من شم 
e Ái‏ كا أشار إلى ole‏ شق الجيوب وأا ليست Lee‏ علهم» GEN ly‏ أن نشق 
القلوب من شدة الطرب ومن اذج اهتانعم بجلسات الغناء أيضا ما كتبه أبو عامر بن 
ينق "إلى هند جارية Gl‏ محمد عبد الله بن مسلمة الشاطي» يدعوها إلى جلسة غناء 
لشف معهم بعودها وصوتهاء وكانت أديبة شاعرة لها صوت حسن deg‏ بالموسيقى» 
ا Lee‏ هَل del Gul‏ تَبدُوا المحارم é‏ شرب Jalal‏ 
سَيعُوا OSU‏ 15 سدوا oS 1S8‏ عُودِكِ في Ji‏ الأول 
وما کان أظرفها وأرقٌ آدبا إذ أجابته في ظهر رقعته بهذين البيتين: 
Mies &‏ حار الغلا عَنْ سادق شع الأثوف مِن shal‏ الأول 
حَسْبِي Ge‏ الإشراع خوك اني L&‏ ا جوابَ مَمَ الرَسُولٍ O Jaai‏ 
إنّ معاني OL‏ تكشف عن جانب من نفسية الشاعر في اهتامه بهذا النوع من 
الخوارق» کا تعكس جانا خضاريا عاقييه Gest‏ هذه GME AGL‏ عفد جلسات 
الغناء ودعوة المغنين إليها. 


1- وصف المغئّين وآلات الطرب: 


2- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» أبو نصر الفتح خمد بن عبدالله القسى الإشبيلي الشهير بابن خاقان ت529هء dane‏ 
وعلق عليه: حسين يوسف خربوش» مكتبة 1b JU‏ 1409ه-1989م» 3g‏ ص:51. 

"أبو عامر محمد بن يحبى بن مد بن خليفة الشاطبي المعروف بابن ينق» كان أديبا Leb‏ وشاعرا بارعا في عدد من العلوم: 
1- نقح الطيب» Az‏ ص:293» 294. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


ól‏ شيوع مجالس الغناء في هذه الحقبة قد رفع من شأن dae‏ الغناء si)‏ العا 
والخاصةء مما دفع بالشعراء إلى وصف المغنين والمغنيات الذين يبعثون الفرح والسرور في 
هذه المجالس» فهذا ابن خفاجة يصف أحد المغنين» فيقول: 
وَمُغَرَدٍ 5 مُطرب jei Lal JJ gh‏ 
سَفِرَ الشَّبَابُ به لا عن hE‏ تَزْهِي بها ليل الشراد SS‏ 
ونه i‏ يلوي ls ab ibe‏ الاح موز 
Si‏ الماع Laks gl‏ فَلَم أَذْرِ هَلْ أضغى all‏ أم ار 
يصف الشاعر في هذه الأبيات جال صوت Gall‏ وبراعته» فهو حسن الصوت قد 
قلکه الشكرء فأخذ يلوي عطفه ST‏ غصن تعانقه الریاح» خسن منظره Bye Shey‏ 
جعل الشاعر مترددا هل #سقع إلى صوته أم ed‏ بالنظر cad)‏ وقد كان للجواري المغنيا 
دور بالغ الأهمية في مجالس cball‏ فقد Gi‏ الشعراء على ذكرهن وأنشدوا لأشعار 3 
جالهن ومحاسنهن» ورقة أصواتين» يقول ابن خفاجة: 
وَفَكَاةُ te ATG Kas‏ جا 
إت Che; Quel‏ موقا KS‏ تظويلهًا Oe‏ 
إن المغتية الحسنة Jal)‏ البارعة في فنون Ld coball‏ زينة امجالس ومتعة الأسماع. 


لقد col‏ ازدهار فنٌ الموسيقى والغناء في هذه الحقبة إلى تعدد الآلات الموسيقية الى 
تستخدم في العزف» فقد ذكر الشقندي في رسالته ما نضه "وقد سمعت ما في هذا البلد 


من أصناف وأدوات الطرب Śl J‏ والعود والروطة والرباب والقانون والمؤفس 


2- ديوان ابن خقاجة» ص:221. 
1- المصدرالسابق» ديوان ابن خفاجة» ص:325. 
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ا att)‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


والزلائي» والشقرة والنورة» lay‏ مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه والبوق O"‏ 
إن هذه الأدوات الموسيقية كرما تمثل مظهرا حضاريا فقد نالت إتجاب الشعراء ووجدت 
وَذِي Aad BLS SMS‏ ين Anite gaily Jad‏ 
في حجر اجوق لَه عُنْقٌ bis ds peeks‏ 


و قح o‏ 2 ر كه باك 2% E ete‏ كار 
S‏ إِلَيْهِ صَاربة اغاق أَحْرَانَِا إِذا صَرَبَهُ 


خيب Leas li gaiil pags Lt Gad A‏ 
lb WG‏ إلى Cae‏ جاء بسخر tS Ss‏ 
يصف الشاعر في هذه الحطة الحضارية العود ab oly K‏ عنق طويل فارغ في 
بطنه مجوف» وله ciao‏ فإذا jo‏ عليه المغني بأصابعه التاعمة ارتفعت النغهات فآثارت 
السامعين» ويتساءل الشاعر متعجبا عن “حر هذا الغناء من آلة خشبية صاء لا Ble‏ فا 
ولا حراك. 
2- فن الزقص: 
لقد ارتبط فن الرقص على أنغام الموسيقى بمجالس الغناء والطرب» فهو ينطلق 
بالمشاعر في آفاق رحبة» ثعبر عن رغبة التفس Sig Atal‏ هو الآخر مظهرا حضاريا 
عرفته OLS‏ هذه le Aad‏ أدى بشعرائها إلى رصد أنواعه» ووصف cabal‏ فهذا الشاعر 
A gl‏ بن a‏ يصف نوعا من الرقص قام به أحد الغلمان» فيقول: 
2- الشعر الاجتاعي في عهد الموحدين» نضال السامء عن رسالة إسماعيل بن عمد الشقنديء نشرها: صلاح الدين 
المنجدء في كتاب فضائل الأندلس» بيروت» 1968م. 


3- ديوان ابن حمديس» ص :48-47. 
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الفصل ا المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاتي إبا ن القرن السادس الهجري 


JU مِنْ‎ SIS ad أَكْمَامُهُ في‎ LA 
Yell Sts مر الم على‎ be cle jl beh Ga, 

bls‏ الشاعر في هذه الأبيات على براعة متناهية وأداء جيل يقوم فيه راقص بارع» 
يؤدي رقصته بتحريك أكامه في اهتزازات متتابعة لطيفةء م يلتقط الزجاج بذيل ملابسه 
خلال انسيابه في رقة وهذه الحركات تبعث الدهشة في الحضورء وهذا الشاعر أبو على 
حسن بن الأنصاري يصف لنا راقصة ماهرة تسمى "iay"‏ وتعرف ب" تخط الشوق" 
مبديا إتجابه ببراعتبا ورشاقتها في الرقص ومشها bab‏ بالآلف إذا استقامت وبالنون إذا 
الاك ريا les es‏ 

bp dil ass‏ في BB  اًهَصْخَض Cla‏ ما aS‏ حشر وَتَحْسِينْ 
odl ġdi Cd,‏ في GE Se‏ فين أجل gl ad‏ بَاعَدَهَا GÉN‏ 
إا Spal Eoas‏ كَل بَدِبِعَةٍ تَرَى ألما جِيئا Paes‏ النُونْ 
nese la‏ لأَبْصَارِ Eos E ES E‏ الْمَعْمَّ Ott 53 oe‏ 


قال عبد الرحمن الحجي :" ورقصهم JE‏ هو بعينه الرقص العربي با فيه من خفة 
الراقصات ورشاقتين = في الحركات جئية OM" ads‏ 

ختاما لهذا المبحث» ومن هذه الهاذج المطروقة يمكن القول إن مجالس الأنس واللهو 
والطرب» قد 56 Le‏ حضاريا في شقه الاجقاعي في بلاد المغرب الإسلاي oS)‏ 


1- قلائد العقا «oly‏ ص :925. 

- المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الآبارء خ: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 3b‏ 1410ه- 
as‏ > :144. 
2- تارج الموسيقى الأندلسية» عبد الرحمن الحجي» دار الإرشاد للطباعة والنشرء ط1ء 91969« ص:116. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر المغرب الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


القرن السادس الهجري» فكان الشعر مرآة عاكسة لهذه المظاهر الحضارية من خلال وصف 
هذه الجلسات وأدواتها وما يدور Ld‏ من غناء ولهو ورقص ولعب. 
سادسا: العناية dal‏ ومظاهره 
إنَ ما عرضناه في المبحث السايق لا يعني انحلال مجتقعات بلاد المغرب الإسلاي في 
القرن السادس الهجري» بل عرفت هذه الحقبة أيضا جانبا حضاريا من نوع آخر SE‏ في 
الاهتام بالعلم والدعوة cad)‏ إذ هو أساس الحضارة (eh,‏ به تنو نو Je‏ وتتقدم EN‏ 
وتقود غيرها إلى سفينة loll‏ وشعراء هذا القرن قد رصدوا هذا الجانب الحضاري وما 
gles‏ به من EH‏ على طلب العام وتقديسهء ومدح dal‏ والتصح بهم, والعناية Eli‏ 
والإشادة بمجالسهم. 
أ- الحث على طلب العم وصحبة أهله: 
من الشعراء الذين نظموا في هذا الباب أبو الحسن الأشوني*» حيث قال: 
gals WG datas las, Lan 4)‏ الث Logs‏ 
asl Set.‏ باللا sil ABLE, GS ES EAE‏ تسا 
ob‏ تَسْدْ وَتَكُنْ في الئاس RE‏ ورخ هُرِيت- لور LN‏ مشت 
ببرز الشاعر مكانة العام وشأنه» ويكفي للدلالة على منزلته أله صفة من صفات الله jp‏ 
وجل :>43 مَا Ka‏ في “ls Jel‏ وغو feet‏ ال م #[الأنعام: 13]. ly‏ سبحانه 
bs,‏ قد أمر به قبل العمل قا AY A‏ إلا الله agdal Ap) wes,‏ 
“tell‏ الله aA] giga Sls dy‏ 19]. وما ذلك إلآ BY‏ صحة العمل مرهونة 


"علي بن مد بن مد بن شعيب» أبو الحسن الأشوني الأندلسى» كان نحويا لغويا Lust‏ حافظاء وفد إلى جزائر بني 
مزغنة فاستوطهها وتوفي بها سنة 537ه/ الذيل ASI,‏ م3 (السفر الخامس)» ص:327. 
1- الذيل Bp ASI,‏ (السفر الخامس)» ص:327. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر المغرب الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


به» by‏ الحديث الذي رواه gil‏ داود وغيره عن gh‏ الدرداء رضي الله عنه مرفوعا إلى 
ابي صلى الله عليه وسام أله قال:"( مَرا ن yb a‏ تيش فيه عله FFER‏ 
إلى H‏ ون Waal gad KSM‏ طالب الملل رشا يما 4 ت مضع Sb‏ العم gies‏ 1 

مَنْ في kkal‏ ب وَمَنْ 3 el‏ خی ئی Aled‏ 3 الماع sce ibs‏ 353 كه bly shail‏ 
lay f Ys hea låg J KN‏ وروا sgl, ny pF i jsf R ib GA‏ 
al ll‏ كان adb‏ فريضة کا أ غير اسول عليه الصلاة والسلام» بذاك في قوله: AD)"‏ 
tins di‏ على Or Jad K‏ ويشير الشاعر في البيت الثاني إلى مكانة طالب | 
وفضله Cole aly‏ درجة وفضلء قال تعالى: فل هَل يشتوي sally sk gl‏ لا 
يخلمُون” نما Jis‏ وأو SAN‏ 4[الزمر:09]. والمعنى لا يستويان» وفي البيت 9 
de‏ على guy adb‏ شرف صاحبه وقدره بين الثاس» قال تعالى ax:‏ الله لين اموا 
dall A Gully Ke‏ رجات" والله يما Sb adas‏ [المجادلة: 11]؛ ويقول 
شاعر: 

Ally jo بت‎ pas وا هل‎ A رقع ئا لا عِمَادَ‎ bl 

فأيّ قدر أفضل من هذا القدر وأيّ شرف أرفع من هذا الشرف» فالعام نور لذا Sm‏ 

الشاعر على الاقتباس من هذا النور» Coy‏ أيضا gl‏ الحسن الأشيوني على ضرورة 
pues aip‏ جين LS m A peak oF Me oki‏ 


ae -2‏ سان Ql‏ داودء سلهان بن الأشعث السجستاني» تأليف محمد ناصر الدين GU‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودية» 1b‏ 1419ه-1998م: ج2» ص 407 ;36418 كتاب العام. 

3- أخرجه ابن ماجه في سننه افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة dally‏ باب فضل العلماء والحث على طلب 
dal‏ ج1» Bl ye‏ ,2242 صححه الألباني. 

1- الذيل AG,‏ لكتابي الموصول والصلة» Bz‏ ص:327. 
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ا slit)‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


pag‏ الشاعر في هذين البيتين نصيحة ثينة حين يشير إلى مرحلة ig‏ في تحصيل 
العلم ألا وهي مرحلة الشبابء لأنّ طالب العلم فيها ينعم بالخير الكثير والتحصيل الوفير 
فقد قيل:"العام في الصغر كالنقش في الحجر". فبال رتح من صعوبة النقش في الحجر إلا 
هذا النقش يصمد tog‏ زمنا طويلاء ومن مزايا التعلم في الصغر رسوخ العام وعدم نسيانه 
بخلاف الكبرء يقول أبو عبد الله نفطويه عن Daud‏ 
ail api‏ ما تعلفث ق peak pS‏ ما تلفت ف pal‏ 
ا الصا i Yala,‏ في iS‏ 
وأو peal! cla 3b‏ في BN‏ فيه الم BEI‏ في الحَجَرٍ 
فن js‏ في صغره أفلح ونجح وتجتب JIN‏ والهوان عند سؤاله» وهذا ابن السيّد 
البطليوسي Sp‏ أيضا مكانة صاحب all‏ وبقاء ذكره بعد موته O Jè‏ 
أحُو الِلم حي aga As ILS‏ وَأَوْصَلَهُ تخت الراب رَمِيمْ 
وله ا جل phy Cas‏ ماش GH Je‏ ين مِنَ cS‏ وَهُوَ عَدِيمْ 
يُشير الشاعر في هذين البيتين إلى خلود ذكر Cole‏ العلم وبقاء أجره» Go‏ وإن 


$ 
U 


eid le Bis SE te YA مات الإنْسَانْ اطع‎  )" الحديث‎ ron 
صاحب العام أثاره باقية حتى بعد وفاته ما بقيت‎ gp "Ho ale als أو‎ ca at 
والعلماء في القرن الأول قبل ألف وأربعمئة سنة مازالت آثارهم‎ Y السماوات والأرضء‎ 

وأقوالهم باقبة» فهم أحياء يذكرون ويترحم علبهم» وقد قيل: 


2- الضغار: الذل والهوان» لسان العرب Eo‏ الصاد» Bole‏ (ص ع ر)ء Be‏ ص:245. 

3 جامع بيان العام وفضلهء ابن عبد الب : أبو بو SLE‏ الزهيري» دار ابن الجوزيء الدمامء 1b‏ 91994-91414 
«1p‏ ص:364-363. 

4- إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي, 2: محمد gi‏ الفضل إبراهي» دار الفكر العربي» القاهرة» 1b‏ 1986م» ج22 
ص:143. 

1- مسلم )3/1255 È)‏ 1631(« باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
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Jai‏ كان المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبا ن القرن السادس الهجري 


pjd Jay Sab‏ على الى لِمَنْ اشد 
85555 امْرِيْ ماکان a‏ وَالَاجِلُونَ ís ais BY‏ 
Lyf‏ تش aha‏ الاش مَوْقَ (aly‏ الل یاب 
فالعلم شرف للإنسان وخر له في جميع الأزمان» وهو الع الذي لا Se‏ جديدهء 
والكنز الذي لا يفنى مزيده» وقدره عظمء وفضله جسي» ولم يكتف شعراء القرن 
السادس ELL‏ على طلب العلم» بل نصحوا بملازمة cal‏ يقول الأشيوني: 


a, We le‏ ضخبة ek eV‏ يا J:‏ ن شود عَلى الضحاب 


2 


AK 


A 


ا۰ a‏ 0% 9% ° 1 رلك : Pa . o‏ 5 5 2 
فما في الاس Je É‏ اديب ولا في الأرْضٍ ارم من كاب 


فصحبة أهل العام والآدب تسمو بصاحبها وتورثه خسن الشمت والخلق» هذا الأخير 
الذي È batal Se aa‏ بناء الحضارة» وعنصرا ما È‏ التقدم والازدهارء وهذه الصحبة 
آداب وأسرارء يقول أبو مدين شعيب: 
SL‏ العش Y‏ ضخبة ch Ai‏ السَلاَطِينْ وَالسَادَاتُ وَالأَمَرَا 
Oily sual‏ في sp udlas‏ وَل Jiló Logs Hes‏ وَرَا 
وَاسْتَفْيمْ Chel‏ وَاحْضُرْ دَائِمَا ga‏ وَاعْكَ Sh‏ الرضَى BE‏ مَنْ حَصَرَا 
Y Call ois‏ ِن يلت GE‏ ل sale pde‏ وکن gasi SAL‏ 
paisal; Daly bts‏ بلا Cin‏ وَقُمْ ans Laii p55 fe‏ 


هُعْ بِالتَمَضْلٍ أؤلى وَهْوَ peii‏ قلا نكف درگ مِنهم ولا Olo‏ 


2- مجاني الأدب في حدائق العرب» جمع أحد الآباء البسوعيين» مطبعة الآباء السوعيين cape‏ نشر عام P1913‏ 
3z‏ ص:131. 

3 الذيل Bz « ASS,‏ ص:327. 

1- شعراء الجزائر على age‏ الدولة AlE‏ سير ونصوصء مختار حبارء ديوان المطبوعات الجامعية» coha‏ £71988 
2 :27« عن ديوان he‏ مدين شعيب» ص :58. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


e‏ يكن في مصاحبة ومجالسة Jal‏ التحقق 
بالافتقار إلى الله» والحضور معهم بالجسد والقلب والروح معاء والتأدب معهم بالتزام 
ما يي ا ساك ل 
«al‏ ولا معجبا RR‏ 

هل العام وعدم التكلم go‏ يوجه إل ليه Sb > ell‏ وجه إليه قال لا عام 
مودس وتقديرا لأهل العلمء فلا شك أنّ هذا من تام الأدب 
الذي نتعلمه من سلفنا الصاح فقد سأل a‏ ا صحابته:( Gl‏ يوم 
هذا؟ فقالوا: الله ورسوله sls del‏ بلد هذا؟ وهي البلد التي عاشوا فا ويعرفونهاء 
فقالوا: الله ورسوله MRE e‏ لبلد AN‏ الس اليوم 
الحرامء قالوا: بلى)""» فهذا موقف من مواقف الأدب» ولا شك أنّ التواضع مظهر 
حضاري وخلق رفيع من أخلاق أهل dell‏ كما نصح الشاعر باستغفار الله je‏ وجل مما 
ds‏ وما لا نعلمء "ومن لزم الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجاء ومن K‏ ضيق 
مخرجاء ورزقه من حيث لا OM Cit‏ وقد أشار الشاعر لصفات أهل العام الذين يجب 
أن نصحبهم ونتأدب معهمء فهم Jal‏ العفو والصفح والمسامحة وهي شجتهم, فهم لا ينتقمون 
لأنفسهم ولا ينتصفون لها ولا يقابلون السيئات إلا بالمسناتء بخلاف أهل النفوس وأهل 
الأهواء الذين ما اعتذرنا — ولا bla W bya,‏ ولا Ye‏ ولا ضعفاء 
Lal‏ أهل العلم فهم أحباب الله لا نش منهم إلا طيب Flat‏ ولا نجد فهم إلا خير ما 
يلمح من الملامح في العفو والصفح سرود 


2- البخاري» باب الخطبة أيام منى» )176/2( برة: 1741. 

3- ابن cael‏ باب الاستغفارء )1254/2( رة: 3819. 

1- ينظر مسلك أهل الفطن من معاني قصيدة مالذة العش g‏ مدين: عمر بن سال بن ha>‏ دار المصطفى» ab‏ 
3--2012م: ص:56. 
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الفصل GL)‏ المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي إبان القرن السادس الهجري 
ب- الاهتام بالكتب ووصف أوعيتها: 
إن من مظاهر التحضر في القرن السادس كثرة المؤلفات في مختلف العلومء ا دعا 
حكام هذه د الاعتناء بهاء وجعلها من أولوياتهم» لبس في فترات Aadi‏ لخسب بل 
حتى في زمن الفتن MV bly‏ فقد Jor‏ شعراء هذه الحقبة مظاهر العناية بالعلم الذي 
هو أساس التحضر من خلال الإشادة بالمؤلفات والتصح cle‏ فهذا الشاعر أ ام 
الباذش* يقول مادحا كتاب | الإيضاح ey‏ علي الفار لفار سي 2 
pel‏ الكرى gha bind‏ وَصِل Orla sedi) fal‏ 
هُوَ بُغْيَةُ المتعَلِمِينَ وَمَنْ fs‏ حمل الكتاب يَلِجْهُ بالمفكاح 
obs‏ الغضوز وکل تخو Aad‏ وَأَقَ 55 oie ae‏ 
وڪي Ned Ss‏ أن يكذَاكرُوا بِخْرُوفِهِ في | لحف والألوَاح 
oP 156‏ سَيعُوا التَصِيحَة AÍ‏ )5 النَصِيحَةً vaste‏ 
يدعو الشاعر إلى حفظ كتاب الإيضاح» وينصح في ذلك بالشهر والتقليل من النوم» 
والتبكير إلى gle‏ الدرس لفهمه على المشاية والعلماءء فلاشك أن ذكره للتبكير في الحيا 
اليومية وعدم الخلود للنوم بعد 00 تمت عام ومظهر حضاري عند المسلمين في ذلك 
العصرء له فضل كير إذا جاء في الحديث GY yy A":‏ في OK‏ قال 


2- ينظر الحياة الأدبية والمظاهر الحضارية على عهد الموحدين من القرن 6ه إلى نهاية القرن 7هء رسالة دكتوراه» إعداد: 
فايزة سعيدات» إشراف: أ. د مد مرتاض» جامعة تلمسان» 2017م-2018م» ص:331. 

"هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف -ابن الباذش- الأنصاري الأندلسىء كان شاعرا بارعا في النحو ومشاركا في عدد 
مح فون Gg lil‏ ى Lue ALLS‏ 2528 ك الرهاة ى Glib‏ اللفروق السات gol! Wer‏ بق PMs‏ 
السيوطي» 2: امد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عسى الحلي» نشر سنة 91964-21384« 1b‏ ج2» :327-326 
3- ا مصدر تفسهء ج2 ص:327. 

4- الكرى: pi‏ ولمع أكراءء لسان العرب» حرف AN‏ مادة 13g (S)‏ ص:59. 

1- مسند أحمدء ,2 15517- 318/5. 19710- 584/6- 
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ا alli‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


عمر: "يراد به التبكير في طلب العلم والضلاة في الصف الأول في المساجد"» ويشير 
الشاعر في الببت الثاني إلى فضل الكتاب وأهميته لمن أراد فهم كتاب الله عز وجل فعليه 
rae‏ نحو والنحو مفتاح علوم العربية والشريعة» يقول أحد الشعراء: 
الخو يفا اللوم £4435 كفي العْقُولَ libs Mads‏ 
iit‏ وَاخرض أَنْ JLS‏ رمَامَة ‏ يَجْعَلْ pala Sib‏ ضِيَاء 
sys‏ الشاعر أنّ حسنات هذا الكتاب عظهة, وفضله على طلبة العلم كيرء SF‏ 
سباق في توضيح عم النحو وشرح قواعده» لذا ينصح مريدي الإعراب أن يتذاكروه 
ويحفظوه لعلهم يفلحونء فلا s‏ شك أنّ هذه المقطوعة تضمنت مظاهر حضارية عكست 
bilge‏ من أحوال أهل بلاد المغرب الإسلامي بدءا بالاهتام بالمؤلفات والإرشاد لحفظها 
والتزام حلقات العم بكرة لفهمهاء فالمقطوعة ike‏ حضارية في بابها إذ إن الكتاب يشل k‏ 
يحوبه من OVE‏ الفكر الإنساني من وسائل العام والمعرفة في أيّ عصر من العصور وفي CS‏ 
مجقع من ole‏ ولم تقف العناية في هذا العصر بالكتب تأليفا وحفظاء بل سعوا 
— كم العلمية على غرار خزانة يعقوب المنصور بمراكش» ومكتبة 
الشاري بسبتة”» والشعراء قد سجّلوا هذه الخزائن والأوعية كوا مظاهر حضارية 
وقتذاك, TT‏ 
وَوِعََاءُ غود لِلعُلُوم صِيَائَةٌ حَمَلَتْ دَخَائِرَهَا قَوَائِم aah‏ 
es JEEN UB‏ قد Sys‏ فالهلم pitas tle iss‏ 
Sys BS SAM ph gies‏ لؤن Oasis gall‏ 


2- عصر الخلافة الراشدةء اكم ضياء العمري» مكتبة العبيكان» المدينة النبوية» 51414« ص:279. 
1- ينظر حضارة الموحدين: مد المنوني» ص: 185. 
2- المرجع نقسه» ص: 185. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


فهذه النتفة نين dl, oe‏ ىذ 0-7 هذه 0 متقنة m‏ ذات 5 = 

TT a‏ والفضة» فهذا aa u‏ ا 
عن سر التقدم والازدهار الحضاري في ذلك العصرء i,‏ مكتبة ابي ا لجسن الشاري* 
بسبتة فقد نالت هي الأخرى اهتام الشعراء» SRE LES‏ صرحا حضاريا لا مثيل له وقتذاك, 
القاسم بن Ole‏ 

GHAI مُوجبٍ لم‎ ht oe Bad S با حَسَن رَادَتْ‎ 

کم اجر الأؤفى sly‏ مَْ go Al‏ فيه أو شيك a‏ 

Ea Ske بأل الم‎ sas yh alle فَاليَدُ الطولى‎ Le 

O Soy | عَنْ الْعَرَضٍِ‎ Ki st Les xsl ق‎ SUN تحير‎ 

يدح الشاعر مؤسس هذه المكتبة النفيسة وين oad‏ الفريد في عصرهء وبهنؤه بهذا 
الفضل الذي جارى به المشارقة» والذي رأى فيه مأثرة كيب Lobe‏ المدح والقّناء 
والثواب والجزاء عند الله تعالى» وهذا الشاعر أبو الحسن بن إسماعيل بن عبد الله 
«GEN‏ يقول Ns‏ 
Jal Cis‏ العَزب مَجْدَا Shy‏ وَفَخْرَا على الأيّام يَبْتَى igs‏ 

”هو علي بن مد بن علي بن يحبى بن عبدالله بن يحبى الغافقي» فقيه محدّثء اشتهر بعنايته بالكتب النفيسة حيث جع 
عددا كيرا منها وحبسها في مدرسة أنشأها لهذا الغرضء توفي مغربا عن وطنه سبتة سنة 649ه/ ينظر الذيل ASN,‏ 
87 ص:198-197. 
**“عسى بن عمران بن دافال الزناتي «ÍI‏ ولد بتلمسان سنة 512ھ dal! Wb La La‏ ثم تنقل È‏ مدن المغرب 
والأندلس ولي قضاء إشبيلية وكان خطيبا بليغا وشاعرا بارعاء توفي بمراكش سنة 618ه/ ينظر الذيل ASI,‏ ج8, 
ص:287. 


1- الذيل والتكملة, ابن عبد Bz AU‏ ص:288. 
2- المصدرنفسهء 87 ص:199. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


رقغٿ لَهُمْ كرا SH Leaks Sealy‏ على Misas SSI gla‏ 
يؤكد الشاعر ما cle‏ في GLI Glee‏ السابقة من الإشادة بهذا العمل الحضاري 
الذي lat aa‏ رفيعا رفع ذكر Jal‏ المنطقةء ثم يذكر ما تحويه هذه المكتبة الحضارية من ذرر 

نفيسة» فيقول: 
َمَدْرَسَةٍ Sale LU‏ جِيدَهَا من SI‏ الأغلآق درا مُتَصّدَ 
ol‏ بؤشعي أن أجيء يذَكْرهَا cat alae ١‏ لها عدا 
نن ki kaá; 7 gisi pes SS‏ و EE‏ 
وَمِنْ u ESN ee‏ وَجَاءَ به أل Wits aad‏ 
ies‏ علي aay AEN‏ التي با أثرل الل Oal ESN‏ 
بُشير الشّاعر في هذه المقطوعة إلى عمل حضاري آخر ضّه هذا os‏ ألا وهو كثرة 
المؤلفات في he‏ الموضوعات» حيث تضة كتب التفسير والحديث التبوي الشريف› 
وكتب dalll‏ والإعراب» go‏ إنّ الشاعر 5% بعدم استطاعته حصر هذه المصنفات» وهذه 
الكثرة تعكس لنا جانبا حضاريا في abt‏ العلمي والمعرفي الذي عرفته بلاد المغرب الإسلاي 
ف yal‏ السادس المجري: 
di‏ وصف أدوات العم ومجالسه: 
إن من مظاهر الاعتناء dll‏ اهام بأدواته ووسائله» إذ ed‏ هذه الأخيرة مظاهر 
حضارية اعتنى بها شعراء القرن السادس الهجري ونظموا لأجلها شعراء aly‏ من أبرز هذه 
الأدوات التي نالت الحظ الأوفر من أوصاف الشعراءء القلم» فهو سفير العقل ورسول 
الفكر وترجان الذهن» وهو بريد القلب» يحب بالخبر وينظر بلا بصرء وقبل كل ذا وذاك 


3- آناف: أناف الشيء ينوف إذا طال وارتفع» لسان العرب» حرف الفاء» مادة (نوف)» ج14» ص:387. 
1- الذيل AK,‏ 87 ص:200. 
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all EES E)‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 
يكفيه شرفا أنه اول ما خلق الله وفطرء فقد جاء في الأثر BI"‏ أوَل ما خلق الله CO" NAN‏ 
فمن clad‏ هذا العصر الذين نظموا فيه أوصافا ابن حمديس(2: 

5B) Op فيه على‎ oh Lt Bi جَامِدٍ في‎ Sykes 
SB كن يَنْفُوعَ ثور مِنْهُ‎ Gall Re the يکسو الشُطورَ‎ 
حجر‎ dane ولک‎ ste كما :شل‎ Ue عن‎ yall كفك‎ 


od‏ الحروف زح Spe lili‏ فيو وقَر عَليها جَامِدًا تهر 

pS الخط في الْحَاظِهِ‎ gos BBE كل‎ pitt bell نِعْم‎ 

يَرَى به 532 pA‏ قَدْ Cabs‏ كغنضل shiil‏ فيه يَعْظُمْ الو ere‏ 

يرى الشاعر في هذه الأبيات dal‏ جدولا مولا adh‏ وفي أعاقه تستقر جواهر 

الفكر وذرره» ومن شباته يتفجر نبع التور» SE‏ عيون ماء أو هرء فكلا لامس السطور 
تشعشعت جنباتها بالضياء ومن دموعه تتواد ضحكات السطورء ويحسن LE‏ وراءها 
ويشفها ويبدي ما تضمّه في طيّاتها من معان وأفكار من جراحه ونزفه تخمد أو تطفو 
بالحروف CUS,‏ على الورق وهو خير معين Pala‏ وهذا الشاعر الزصافي البلسي 
يقول Oas‏ 


cyl Jib لَكِنَّهُ يطول مَضَاءَ‎ ancy jes 


1- ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكة ball‏ علي بن سلطان بن at‏ القاريء دار الفكر للطباعة والنشرء Ag‏ 
ص:168. 

2- ديوان ابن حمديس» ص:203. 

3- العنصل: نوع من الثبات وهو البصل البري» لسان العرب» ج10» ص:303» حرف اللام» مادة (عنصل). 

1- ينظر الصورة الشعرية في شعر ابن حمديس رسالة ماجستير في اللغة العربية» إعداد الطالب:كاوة اسماعيل عبد اللهء 
إشراف د: Cole‏ رشيد موسى» جامعة السلوانية» العراق» 1428ه-2008م» ص :60-59 

91983-21403« ص: 53. 
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ا alli‏ المضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السادس الهجري 


إا ull Ce‏ في lb‏ وَدَبٌ مِنَ w5lall‏ 555 الصا( 
جلث 4 مُشكلاث Wi‏ ولان is CAST‏ الجا 
فلولاه لغدت أغصان الاكتساب ذاويةء إذ أنه ad‏ العلوم» فقد قبل العا صيد 
والكتابة قيد» فرغ قصره إلا y‏ أنّ فضله cabs‏ > فلولاه لكانت بيوت الأموال خاوية» فهو 
لامحالة متجرها الأرخ وميزانها الأرج» Coley‏ القلم قد حوى المملكة بأسرها وتحكم في 
Lib‏ ونشرهاء وهو بلاشك مظهر حضاري يمثل مجدها ولخارهاء يعقد الرايات لكل والء 
ويطفىء جمرة الحرب العوان» ويكابد gadi‏ بلا صارم ولا سنان يفل المفاصل» ويتخلل 
الأباطح والمعاقل» ويقمع الحواسد والعواذل alle‏ درّه من Joab‏ © 
ومن مظاهر العناية Aas‏ أيضاء الاهتام مجالسه Filed!‏ فقد راجت هذه الأخيرة في 
بلاد ja‏ الإسلاعي رواجا كان الخلفاء والأمراء أحاب الفضل فيه بعد الله je‏ وجل 
وأكثر التاعين إليه piad‏ تلك الشرعة وتشجيعهم التاس على الاجتاع أذلك» ومدارسة 
مسائل العام والأدب وبحث نثره ونقد شعرهء وقد كانت هذه الجالس Je‏ وفادة الأدباء 
والعلاء لعرض OLE‏ آفکارهم» والقاء ما تجود به قرائنحهم» وکل واحد من هؤلاء يرجو أن 
يكون السبق له والغلبة على سواه من أمثلة هذه المجالس مجلس المنصور بن أبي عامر 
الذي كان يعقده كل أسبوع للمناظرة بين العلاء والأدباء» وكان للمنصور مجلس كل أسبو 


3- النقس: المداد aly‏ أنقاس» لسان العرب» حرف النون» Bale‏ (نقس)ء 67 ص:289/ دامس: دمس الظلام وليل 
دامس إذا اشتد Abi,‏ المصدر نقسه» حرف السينء مادة: (دمس)/ الطرس: الصحيفة» المصدر نقسه» حرف الطاءء 
مادة (طرس)ء Iz‏ 

4- الجماح: بعد all‏ بالرغم من الإلحاح» المصدر نفسهء حرف call‏ مادة (جمم)ء ج3» ص:191. 

5- ينظر ديوان الرصافي البلسي» ص:54-53. 

1- ينظر الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز مد عسى» ص: 199. 
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ا alli‏ المضارية في شعر Gall‏ الإسلاي إبان القرن السادس الهجري 


it‏ فيه أهل العام للمناظرة بحضرته"» Day ley‏ فيه أنّ هذه المجالس YS‏ تمثل مظهرا 
حضارياء قد نالت حظا من أوصاف slad‏ هذه dab‏ فهذا الشاعر ابن حربون» يقول: 
مَجَالِسْهُمْ رَوْضَاتُ ولم A‏ صن الور وام 0 
gf tiles‏ ترق الكَوَاكِبُ نَحْوَهًا لذ بات b‏ أَنَهُمْ Le‏ 
et SS‏ 
إن هذه المجالس قد استحقت ستحقت الإشادة والمدح» > نظير اهتام حكام هذه الفترة بالعلوم» 
ولا سها الدينية منهاء ولا جب في ذلك فقد سبقوا إلى التعليم الإجباري وابتكروا التعليم 
Sle‏ ووضعوا منام التعليم» وكان كثير من خلفاء القرن السادس فتهاء وعلاء» بلغ 
تشجيعهم للمعارف مبلغا عظماء وكان تشجيعا ماديا وأدبيا تفتنوا فيه ماشاءت طم همهم 
الكبيرة أ أن 
وختاما لهذا الفصل يمكن القول إِنّ بلاد المغرب الإسلاعي في القرن السادس الهجريء 
قد عرفت حضارة مزدهرة في ple Ga‏ الحياة» هذه الحضارة التي أخذت بألباب شعراء 
Aad‏ فو فصان ile a‏ فا جوائب حضارية فى ميادين Fat‏ 
بدءا GEL‏ العمراني ممثلا في تشييد gall‏ والحصون والقصور ومحتوياتها إلى الجا 
الاجتاعي وما ade‏ من عادات وتقاليد SH‏ جليّة في مجالس الأنس والتسلية إلى الجانب 
الثقافي العلمي الذي بَدَا الاهتام بالعلم ومظاهره دالا cade‏ وتجدر الإشارة إلى أنّ ما 
عرضناه من gol‏ شعرية ble‏ هي غيض من فيضء بالنظر إلى العدد الكبير من 
شعراء هذا القرن الذي مثل أزهى عصور الحضارة في بلاد المغرب الإسلاي. 


2- المرجع نقسه» ص: 199. 
3- شعر عمر بن أبي حربون الشبلي: علي الغريب الشناوي» مكتبة الآدابء القاهرةء 1b‏ 92004« ص:23. 
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الفصل الثالث: 


المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي J‏ 


otf‏ القرن الشابع الهجري: 
أوّلا: المؤاديات 
ثانيا: وصف الحرب ومعدّاتها 
LIA swt‏ 
رابعا: المساجد 


خامسا: العادات والتقاليد 


ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إبان القرن السابع الهجري 


تعد الشعر إبذاعا فكريا ad pi Lbs,‏ الشاعر عن خلجاته وما يحول في خاطره 
بطريقة فنية وجالية وبلاغية عن أشياء يعدشها في واقعه أو في calle‏ سواء كان ذلك في 
الجانب الحضاري آم في غره» طوال i‏ أزمنة عديدة وفترات مديدة» ومن تلك الأزمنة القرن 
السابع gall‏ الذي عرف فيه أهل المغرب الإسلامي حضارة كانت مصدر إلهام الكثير 
من شعراء تلك dah‏ فعبروا عنها في نصوص مسجلين مظاهر حضارية في ميادين 
عديدة» إذ إنَّ الشعر في كل زمن ومكا e‏ النشاط الإنساني في 
مظاهره الختلفة» ونحن في هذا الفصل سنعمل - إن شاء الله - على دراسة هذه المظاهر 
بالوصف والتحليل معتمدين على ما توفر lal‏ من نصوص شعرية في هذا المجال. 
أۇلا: المؤلديات 
pens ret‏ إبداع gles‏ بالاحتفال بميلاد التبي عليه الصلاة 
مء فأصل الكلمة لغة: a je"‏ وقت ولادته» ومولده الموضع الذي ولد فيهء 
5 الام تلده مولداء وميلاد الرجل: اسم الوقت الذي ولد D'aa‏ 
فالمواديات نسبة إلى مواد الرسول صلى الله عليه وسلمء والذي كان يوم الثاني عشر 
ربيع الأول من عام O Sell‏ فواده إطلالة e‏ الإلاهية بالنسبة للبشر جميعاء قال 
tes): Ste‏ رساك إلا Sts‏ الي 4 [الأنبياء:107]» el‏ ينعن je atl‏ وجلا بأ 
7 عباده.قال تعالى: JB:‏ من الله Je‏ الْمُؤْمِنِينَ 5 بعت فيم Vets‏ هَن اسوم يشو wpe‏ 
Bally AM edits AS l‏ وان كاثُوا من JS BUS‏ مين [العمران:164]. 


2- ينظر السيرة النبوية لابن هشام» علق de‏ وخرج أحاديثها وصنع فهارسها: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب 
العربيء 3b‏ 1410ه /1990م: «Ig‏ ص:183. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


فكلا أهل شهر ربيع a‏ أعلنت ذكرى المولد التبوي الشريفء Py‏ بعض المسلمين إلى 
الاحتفال بهذا اليوم بمختلف الأشكال وك حسب عادته وتقاليده. 
وعن نشأة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» فلم JES‏ عن أحد من الشلف الصا 
في القرون الثلاثة الفاضلة آنه أقام ليلة المولد التبوي الشريف أو احتفل ca‏ واجميع متفق 
al Ff‏ جاء في وقت متأخرء بحيث مرت هذه القرون دون ذكر لهذا الاحتفال» وفي هذا 
يقول الحافظ أبوالخير السخاوي:" عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصا 
في القرون الثلاثة الفاضلة [Sly‏ حدث ON day‏ 


وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن البدايات الأولى لظاهرة بارس E‏ 
عهد الفاطميين (341ه/365ه) في المشرق العربي حيث كانوا يحتفلون به من احتفا 
بستة موالد وهي: مواد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومولد الحسن والحسين» ومولد 
Abb‏ والسادس مواد الخليفة الحاضر P)‏ 


ومن المشرق العربي انتقل هذا الاحتفال إلى بلاد المغرب الإسلائيء فكان بنو Sal‏ 
Ji GLY! Gall‏ من دعا إليه» diiy‏ من احتفل به من الحكام هم بنو مرين des‏ 
رأسهم يعقوب بن عبد الحق )0685/2656( GU,‏ تونس فلم يكن Lax‏ إلا في عهد 
gi‏ فارس عبد العزيز )2837/2796( Lil,‏ في الأندلس فقد ظهر في abl‏ السلطا 
الحجاج يوسف الأول )2755/3733 O)‏ 


1- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: الإمام مد بن يوسف Pall‏ الشايء 2: مصطفى عبد الواحد» القاهرةء 
ط1ء 1418ھ /1997م› ص: 439. 

2- ينظر تار الاحتفال بالمواد من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأوؤل» حسن السندوسي» مطبعة 
«pas ball All‏ طا :66-65 

3- ينظر تلمسان في العهد الزياني» عبد العزيز فيلالي» موث للنشر والتوزيع» الجزائر» 2م «Iz‏ ص :276-274 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إيان القرن السابع الهجري 
Ui‏ بالمغرب الأوسط فام تعرف الدّولة الزيانية وقتذاك الاحتفال بالمواد النبوي إل في 
وقت متأخر مقارنة delg‏ فعظم المصادر we‏ ف تار شيوعه في هذه الدولة بدأ 
مع تولي Gl‏ مو موسى الثاني مقاليد LH‏ (760ه). ويرجع سبب ذلك إلى أن المذهب 
الديني الشائع الذي كان يتبعه فقهاء تلمسان وغيرهم من العوام هو المذهب SOU‏ الذي 
iy‏ هذا الاحتفال dow‏ مردودة لا أصل لها في الشرع استحدثت في الدين» فعن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال الني صلى الله عليه وسام "(مَنْ AÍ‏ في 
مرا ما لَيْسَ ينه فهو "GS‏ وكذلك استند هؤلاء - كما رأينا سابقا - إلى أنّ السلف 
الصاح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام وتابعهم لم يقوموا بهذا الاحتفال على 
امتداد القرون الثلاثة المفضلة التي يشهد لها بالاجتهاد pdt,‏ وقد ذهب آخرون إلى 
جواز الاحتفال بالمواد النبوي كالإمام السيوطي في ALS‏ "الحاوي في الفتاوي". ومن 
المؤلفات الأخرى التي تناولت هذا الحم أيضاً "التنوير في مولد البشير" لأبي الخطاب بن 
دحية» وكذلك "حسن المقصد في عمل المواد" للسيوطي2. 
وقد كان لهذا الاحتفال ببلاد Gall‏ الإسلاي في القرن السابع الهجري مظاهر 
متنوعة وعادات وتقاليد تختلف من دولة لأخرى» فقي Ke‏ تلمسان مثلا كانت تقام ALS"‏ 
المولد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام» بمشورة من تلمسان امحروسةء مدعاة حفياةء 
بحشر فما pl‏ خاصة وعامة» ما شئت من نارق مصفوفة وزرابي مبثوثة» Lady‏ موشاة 
ووسائد بالذهب مغشاة» وشمع كالأسطوانات وموائد كالهالات» ومباخر صفر منصوبة 
كالقباب pall We‏ من تبر مذاب» ويفاض على wath‏ أنواع الأطعمة EE‏ أزهار الربيع 
had‏ تشتبهها الأنفس وتستاذها النواظر ويخالط حسن رتا الأرواح ويخامر O"‏ وأا في 
1- ينظر تلمسان في العهد الزياني» ج 1« ص:282-276. 


]182[ 


ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إيان القرن السابع الهجري 


المغرب الأقصى فكان من مظاهر الاحتفال "أن تصنع شموع أعظم من الأسطوانات يُطاف 
بها في فاس» Go‏ إذا وصلوا إلى قصر الخليفة أدخلوها في ساحة كيرة متخذين لها آلات 
ighe‏ من النحاس SA)‏ الضنعة فتوضع és‏ وترى صاعدة في الشماء BLUE‏ ويحشر 
التاس إلى ذلك ويدعى المنشدون للأشعار وتنثر علهم | me OS ly cha‏ 
بكسوة وجوائز تبلغ OM" SBI‏ 
هكذا فقد بلغ الاحتفال بالمواد التبوي شأوا بعيدا في بلاد المغرب الإسلاعي 

7 السابع الهجري» حيث أصبح الملوك أنفسهم يرأسون المهرجانات التي تقام ليلة M‏ 
فقد rol‏ السلطان gl‏ يعقوب بن يعقوب المريني (ت691ه) أمرا بجعل المولد التبوي 
عيدا رسعيا معماً في جميع ole‏ المغرب كيد الفطر P AN‏ وني بلاد الأندلس صار 
الملوك يحتفلون في الضّيع والدعوة إلى إنشاد الشعر اقتداء بملوك ral‏ وهكذا فقد كان 
ال hh‏ ای alles‏ غ Gall oh cab‏ اي 


1- القصيدة المولدية: 

لقد كان لشيوع ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في DEM Gall‏ 
لبأ ري لنب إ3 ولد عرض dal dane‏ ارب يعرف pal pb‏ الاي ”اي 
"اميلاديات" لاقترانه مناسبة المولد وتخليده لها من خلال الإشادة بذكرها ومدح صاحها 
صلى الله عليه وسلمء إذا فالمواديات في الشعر هي القصائد التي قيلت ode‏ المناسبة 
الشريفة» والتي تتضمن مدح النبي صلى الله عليه وسلمء وتعداد مناقبه الفاضلة» وذكر 


1- تارج الأدب العربي» عصر الدول والإمارات» شوق ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط1ء ج10» ص:478. 

2- ينظر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء أحمد الناصري» ië‏ مد الناصريء دار الكتابء الدار البيضاءء دطء 
د.ٽت» ص:90. 

3 بنظر تارج ابن خلدون المستى "ديوان ball‏ والخبر في تارج العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الآكبر". ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحاذة» مراجعة سهيل ركارء دار الفكرء «p2000‏ ص:551. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


ته الميدة وسيرته التبوية الشريفة والأماكن المقدسة التي Log‏ نينا Myth‏ وقد 
ذاعت القصائد المولدية في المغرب الإسلاي منذ أ وائل المي | لسابعة للهجرة ولكن لا نكاد 
dai i‏ قصيدة قيلت بناسبة هذا الاحتفال سوى ما أشار إليه محمد المنوني» فذكر 
شعار المواديات" لحمد بن القاسم بن عبد الله الصيرفي» 7 Gly‏ دا 
ابراه مد بن علي التازي/2) 
2- بنية القصيدة المولدية في القرن السابع الهجري: 
jad‏ الإشارة إلى أن شعر المولديات يختلف عن gall‏ النبوي اختلافا ظاهراء fel‏ 
Uly sy at‏ هو دائم طوال السنةء لكن قصائد المواديات محددة بزمن ووقت 
ذكرى ميلاد النبيّ الكريم صلى الله عليه وساي > كا وتختلف قصائد المواديات عن غيرها 
من الشعر بتعدد الأغراض ally‏ خلافا للشعر all gal‏ قهي ليست من النوع 
البسيط gd‏ الغرض الواحدء É‏ هي من الفوذج O SH‏ فهي تتكون على مستوى 
البناء الفني من المقدمة الغزلية أو الاستهلال بكر فضل شهر ربيع الأول أو فضل ليلة 
المولد الشريفء F‏ مدح البي صلى الله عليه وسلمء وذكر معجزاته وفضائله» ويتلو ذلك 
غالبا مد السلطان وذكر مزاياه ونبله وكرمه وعدله» وبعضهم يستفتحها بمقدمة نسيبية 
idyo‏ يتشوقون US‏ لرؤية النيّ صلى الله عليه وسام وزيارة الأمكنة المقدسة» ومزارات 
الى EE «cit‏ اكه ن all the‏ وال ses Sly‏ عل نما 


1- ينظر قصيدة المد النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجريين» صونيا بوعبد الله إشراف علي 
عالية» رسالة ماجستيرء جامعة zH‏ لخضرء باتنة» قسم اللغة العربية وآداهاء 21432-1431 /¢2011-2010« ص:68. 
2- ينظر المواديات في الأدب المغربي» مد المنوني» AE‏ دعوة الحق» «P1957 Tg‏ ص:63-62. 

3- ينظر الجموعة النهانية في ÉL‏ النبوية» دراسة أسلوبية» عبد القادر البارء إشراف: أحمد جيلالي» رسالة دكتوراهء 
جامعة تلمسان» قسم اللغة العربية وآدابهاء 2012-2011م» ص:29. 

4- ينظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني, : محمد الحبيب بن der hl‏ دار الغرب Brey‏ بيروت» 
«1b‏ 91966« ص:303. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


فات من ذنوب وضرورة توبته واقلاعه» ثم lac‏ بالدّعاء والضلاة cade‏ وبذلك oe‏ 
القصيدة المولدية قد CLEA‏ على قسمين أساسين: قسم يتعلق بالمقدمات بأنواعها وآخر 
يتعلق بالموضوع أ و المدج النبوي الذي لأجله قيلت القصيدة. 
-i‏ المقدمات: 

ُعدَ المقدمة عنصرا LLI‏ في الشعر العربي منذ القدم» وذلك لأهميتها في مطلع 
القصيدة» يقول ابن رشيق GB"‏ الشعر قفل مفتاحه cag]‏ وينبغي للشاعر أن جود فيهء 
ala‏ أول ما يقرع المع arg cA‏ معدل .عل ose le‏ من اول Oda,‏ اعرا امو Skal‏ 

في القرن السابع الهجري قد IS‏ نظام all‏ لقصيدة العربية؛ فكانوا يفتتحون قصائدهم کا 
gyi tlt case Vien ba‏ والمضامين» فقد نجد امقدمة ٠‏ لطللية والغزلية أو مقدمة 
الشباب والشيب أو مقدمة الحنين والتشوق إلى البقاع المقدسة والرحلة إلهاء وثما 
اختلفت أنواع المقدمات وتعددت LAY‏ صيغت بنبرة تشعر القارئ Bb‏ التص الشعري 
فق ot‏ و Bld‏ من و CLUE UZ AM‏ ا ی ا غلا ما 
يكون دالا على a‏ المولد النبوي الشريفء وإن كان الخطاب يدل على امرأة رمزية» فقد 
تشبه في حسنا SA‏ وروعة ليلة r5 DAA‏ في هذه المقدمات يجدها 'تُعنى 
بالمعاني المألوفة في المقدمات المشرقية الموروثة سوا في النسيب أم في pani‏ 
dno gal‏ الأسلوبية | oe aa ane e‏ 
الإشارة إلى أن المقدمات الغزلية للمولديات كانت شيا عادياء SY‏ البنية الفنية للمواديات 
كانت تستدعي الالتجاء إلى هذه الخاصية» ولذلك كان شعراء هذا “a‏ لا يستكنون من 
1- العمدة» ابن رشيق» dg‏ ص:18. 
2- ينظر بناء القصيدة النبوية با مغرب» م ع الرباوي» ص:44. 


ni كلية‎ * ٠ “ ” موصو‎ ot i "L ” 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


التغني بمحاسن المرأة قبل الخلوص إلى «gal‏ وإن لم يكن التغزل صريحا بطبيعة الحال» Gly‏ 
هو عبارة عن نسيب لا أكثرء وهو الذي JA oth‏ شعراء المغرب الإسلاي في القرن السا 
O gymal‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنّ شاعر المواديات في هذا العصر قد AK‏ بمقدمة واحدة أو 
يجمع بين عدة معان من مضامين المقدمات قبل أن يلج الموضوع» وهناك من أَضْرَبَ عن 
تلك المقدمات التقليدية التي تعارف علبها شعراء Gall‏ النبوي من ذكر للأطلال ونسيب 
وغيرها واستحدثوا مقدمات تشير إلى موضوع أشعارهم مباشرة كالاستهلال بالدعوة إلى 
i ee‏ خبازة" في مواديته 

لرائعة التي دوّت lied‏ في عصره وبعد عصرهء يقول في Olgalle‏ 


حقيق lee‏ أن نيت gg Ua‏ مَذح cl‏ المعانِيا 

killl aly ob في‎ nee ae oes أشْكَاتَ الأعاريض‎ ee 

KEN وان نزوي‎ GAG pad ep كل‎ Le BMI اا‎ 

للع مِنْ LVL ll‏ تلوح gles‏ من Mell sas‏ 
os‏ الشاعرفي هذه الأبيات موقفه من المدي النبوي» فيرى أله ينبغي أن يستجيب 


للمعالي ويفني في مدي gl‏ الكريم صلى الله عليه وسام المعاني» ويجمع أشتات الأشعا 
احتسابا لله تعالى» ويحشد القوافي إخلاصا له عڙ وجل» فواجب 523 


1- ينظر فن المولديات في الشعر المغربي القديم: أ.د مد مرتاضء de‏ الفضاء المغاربي» دورية حكة يصديها ر 
الدراسات الأدبية والنقدية Wel,‏ في المغرب cg ll‏ جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» ع 9-8 شعبان 
5ه اماي 2014« ص:29. 

2- أزهار الرياض» 2z gäll‏ ص:384. 

3- الشنا: الضوء pel‏ الدياجي: الظليات» المعجم الوسيطء z>) Bale‏ |( 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إيان القرن السابع الهجري 


بنظموا قصائد all‏ تقربا من النات الإلهية من جمةء Lay‏ اماس في تفوس المسلمين من 
de‏ أخرى ذلك أن المسلمين في هذه الفترة كانوا يواحمون أعتى الهجات Aadal‏ فرآى 
of ell‏ هم هس فهر نين eich psy‏ درن لسرب Vas‏ ر op‏ 
دور السيف في الجهاد ورد ليجات التصارى ومدحه أيضا تجلو التجوم من الڌياجي 
المظلمة. 


إن هذا التصري المباشر بغرض القصيدة a‏ "البتر" وهو أن يذكر الشاعر موضوع 
القصيدة منذ الوهلة الأولى» يقول ابن رشيق:" ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطا 
من النسيب» بل بهجم على ما يريده AAG‏ ويتناوله Adlas‏ وذلك عندهم الوثب والبتر 
والقطع والكسح والاقتضاب ""» فن أمثلته أيضا عند شعراء القرن السابع الهجريء ما 
As ods‏ آي زيد الفزازي(2) 
Wg‏ قتي ol‏ مُحَمَّدٍ مي Sib A LS‏ 
Bal 5,‏ 
خُدُوا في ماح الاش pass‏ كاب لا SEU‏ وتزصخ 
وقوله Mal‏ 
إن التارس لقصائد المواديات في القرن السابع الهجري» يجد بداياتها تتشكل في صور 
وألوان متعددة» فقد يبداً الشعراء موادياتهم بالإقرار Sb‏ فضائل التي صلى الله عليه dug‏ 
2- ديوان لوده TT‏ > ص :14. 
Pre ee‏ 


4 المصدر نقسه» 0 :1132 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


لا OS‏ حصرها وقد يبدؤونها بالحديث عن المعجزات أو بذكر بعض الأماكن المقدسة التي 
شهدت مواد ll‏ عليه الصلاة والسلام ومبعثه» وضمت جسده الشريف بعد موته» وکل 
هذه المقدمات على اختلاف مضامينها ee‏ غرض gall‏ التبوي st WA BLY‏ 
لقارئ لسماع الغرض الأساس وتضعه في جو القصيدة الموادية من أول بيت ONG‏ 

ب- التخص: 

التخلص طريقة فنية دأب علا الشعراء منذ القدم» وهو أن pact"‏ الشاعر الخروج 
من cag‏ السابق والدخول في الموضوع اللاحق برابط معنوي Plog‏ ببدوء aa‏ 
بحيث إن القارئْ للنص لا يشعر , لاا و ور 
الشاعر "وقدرته على ربط | laol‏ المتينة å‏ بين OM ashes‏ 

وقد تنته لهذا التقليد ابن سنان pit‏ فقال: "من صحة النّسق أو النظم وهو أن 
je‏ المؤلف في المعنى الواحدء وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلّص ad)‏ 
حتى يكون متعلقا بالأول وغير Mas a‏ وقد حرص الشعراء كل الحرص على 
نحسين تخلصاهم وانتقالاهم من البد إلى الموضوع الرئيس الذي يقصدون إليه» ليكون 
بين المقدمة والموضوع ارتباط وثيق» 95 هذا sly‏ النقاد الذين lap‏ بضرورة عناية 
الشاعر بالانتقال من مقدمة القصيدة إلى الغرض الأساس الذي نظمت لأجله حتى لا 


1- ينظر الشعر العربي با مغرب في عهد الموحدين» موضوعاته ومعانيه» علي إبراهيم كزديء ص:132. 

2- القصيدة الأندلسية خلال القرن الخامس الهجريء الظواهر والقضايا ALM,‏ عبد الميد عبد abl‏ الهرامةء كلية 
العلوم الإسلامية» ليبياء ط1ء 1996م: ج2» ص:164. 

3- المرجع نفسهء ص:165. 

4- سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» Lb‏ 1982/81402« ص:315. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


بشعر المتلقي بالتجزئة أو الاتقطاع المفاجئ عند الانتقال go‏ لا تتشتت أفكاره وخواطره 
وأحاسيسه!0. 
وشعراء المولديات في القرن السابع الهجري لم يخرجوا عن هذا التقليدء فكثيرا ما 

خلصوا إلى الموضوع الرئيس المقثل في مدخ التبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ذكر 
ale‏ تا يننج نوعا من الأحاسيس والمشاعر الدرامية التي تلؤن مقاطع الرحلة بألوان من 
الحزن والأسى نتيجة الفراق» إذ كثيرا ما يقف الشاعر من رحلوا موقف المتحسر SU‏ 
على فراقهم 53 AS‏ يتابع مسيرتهم ويتخيل Alas‏ طريقهم E‏ ابتعدوا | alayi Kas‏ 
تحسرا Wy‏ وحزنا على ذهابهم P lE‏ فكان الحديث عن ركب الحجيج مضمونا من 
مضامين التخلصء يقول خمد , ن الي ين we‏ القلعي O Bled‏ 

xfs SBN مَعَ مَنْ سار ف‎ illiy get Date iY وما اك‎ 

وما PGS‏ لَوْ وَدَعُوا يَمَ s‏ فُوَادِي Kia‏ الصجابة ضرم 

“AU, gaat البَنت‎ pil عَسَّى‎ Cake ites الله‎ Peep وان‎ 

AX, الم لفُوَادُ‎ gbuiths she 25 ceil 35-4 طول‎ ý 

لا ge‏ الشاعر في تخلصه هذا صبابته بأصحابه الذين فارق ركهم العظيم إلى الحج 

وزيارة البقاع opli? daill‏ حزينة على هذا البين لدرجة أله صوّر نفسه قد أنجد 
جسمة مع من سار إلى نجد وفارق قلبه متها مع من يريدون daly‏ إلى مكة والمدينة» وهو 
يتحسر قل رفاقه Seal‏ ستكتحل عيونهم بنور هذه البقاع المقدسة ول پودعوه بوم رحيلهم 
1- ينظر امجموعة النبهانية في RIN‏ النبويةء عبد القدر البارء ص:178-77. 
2- ينظر شعر أبي مدين شعيب التلمساني» الرؤيا والتشكيلء مختار جبار» ص:85. 
3- عنوان الدراية» الغبريني» ص:70. 


a sal‏ على خده cal‏ معجم الرائدء مادة( لثم).ص:658. 
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ا اهر الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني إبان gall‏ السابع الهجري 


إذ أودعوا في add‏ نار الصبابة fs = a‏ هذا الحزن - a‏ الت ةا 
سام مسيم 0 a‏ 
شدة شوقه (gill‏ صلى ل الله علهم وما olik‏ فاده من هذا 
ا ي CMB‏ يي Sethe‏ 
آو مِنْ جشم عدا SA S S agds Ege‏ 
ai‏ شَرْقًا وأخرى SH bb A be‏ 
وهذا أبو بكر مد بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي» OJy‏ 
Sel‏ تفي Feat alil sie gts gias Gh‏ 
ڌا Gas ANIL‏ يَسوءٌ شَرَابٌ أو plas IG‏ 
pais 35999 Clas ae‏ مِنْ nb‏ الذثوب 135 
plas be gle deli seep wi bed aly‏ 
شل قاد لومت د مام عل BH‏ لاع 
الحجاز والتشوق إليه والحديث عن ركب الحجيج وذكر الشيب والشباب والتضرّع إلى 
عر وجل لغفران الذنوب والزلات» فيبدو أن الشعراء قد iby‏ فيه تجريتهم الشعورية, لذا 


295 130 lull gles -1 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


>) التقاد التخلص تعليلا :: نفسيا رابطين فيه طبيعة النفس الإنسانية واثارة نفوذها‎ fle 
بها‎ pat اال‎ aly الشمرق. وسقت بلا‎ gall الأفراض والأجرء دأعل‎ cals 
الشيء واستسهلته‎ Call التفس البشرية إذا‎ SY ويلائم بين أطرافها في ترفق وهدوء‎ 
OSI النفسي‎ Sell وتناخمت مع حركته يصعب نقلها إلى شيء آخر للتغيير المفاجيء‎ 
الغرض الأساس:‎ T 

بعد الفرض الأساس هو الور الرئيس الذي من أجله قيلت القصيدة المولدية ألا وهو 
المد النبوي» وشعراء المولديات في المغرب الإسلاي في هذه | 5 قد lay‏ في بناء 
قصائدهم على نقاط أساسية ويحمة في مدح التي صلى الله عليه وسام والإشادة بمولده من 
خلال التطرق لأوصافه وفضائله وذكر مناقبه وعلو مكانتهء وتعداد معجزاته» من أمثلة ذلك 
ما ois‏ عثل أبي ayy‏ الفزازي إذ D Ja‏ 

حى yil‏ وَالإِشْرَاقَ وَالتَجْمَ في GY‏ وَبَدْرَ Sill‏ في امسن وَالِسَكَ في الثم 

يمدح الشاعر التي صلى الله عليه Late Slt deny‏ هدايته بالشمس والإشراق 
والٿجم» وممائلا بين حسنه وحسن البدر في cal‏ فهو أطيب من السك ey‏ 

ON zal by 

ذُرَا ESG artes‏ درا التاس gb‏ کان BULLE‏ عَنْ مَدَاه Sys‏ 


ومدح في هذا البيت التي صلى الله عليه وسام بالمجد والرفعة فهو ذو Je ag‏ لا 
يساويه أحد من البشرء وقوله Marl‏ 


1- ينظر قصيدة 8 الأندلسي: اشرف مود نجاء ص: 173. 
2- ديوان الرسائل المتقبلة: الفزازي» ص:31. 

3- المصدر نقسه» ص: AB‏ 
4- المصدر نقسه» ص: 36. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إبان القرن السابع الهجري 


Shs‏ إلهام وَمَغْدِنْ ARS‏ ور pple‏ بالهداية ينضح 
وعن مكانة الت صلى الله عليه وسام بين olor‏ قول 
خَطِيبٌ Jo‏ الله في ha AH‏ ثليه bis ai Silly‏ 
tes‏ نظام 01.4559 ome ee Sati‏ 
فالشاعر في هذين البيتين يمدحه ببيان مكانته العالية بين الأنبياءء فهو خطيهم يوم 


القيامة وهو خانم ASN‏ لانن بعدهء لقوله صلى الله عليه وس"( وال bso‏ في FA‏ 
ka SERT ale. oa‏ د جات ران اعد 
هذا مد بن الحسن بن ون القلعي البجائي يقول في $3 فضله Paling‏ 
ts oS‏ مُسْتَجَابَةٌ ee bb ibis‏ 
ِل يَومَ kV‏ عَنْ JO V5 Reed Gets oll‏ البَلِيمْ his‏ 

وَيَومَ HH‏ المَرْء مِنْ iads‏ حَبِيب Is‏ يجُزي SLO‏ 


7 َو‎ dA 
AN شقان‎ te the وكرت‎ ia كذ قد فال‎ 
aco) لي لله وَيَصرب عَنْ سوال‎ PY 


P 
TOE er ا‎ RA AE أذ‎ SA 
به د پرحمته‎ 
2 ae ےم‎ ro ا اهو‎ 
م‎ = 
2 2 2 


1- ديوان الرسائل المتقبلة»ء ص:37. 
2- عنوان الدراية» ص:112. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


يمدح الشاعر التي صلى الله عليه وسام Si‏ شفاعته في Cee atl‏ يقول إنّ لكل 
نبي دعوة مستجابة وسيد الأنبياء جميعا Le‏ دعوته لأمّته ليوم القيامة» فالله je‏ وجل 
سوف ai‏ بإذنه تعالى في cole‏ لقوله تعالى: مَن 5ا الي J sie GH‏ 
fash‏ [البقرة:255]» وقد ورد عن التي صلى الله عليه وسام قوله: ib 9 KO"‏ 
ss ilsi‏ با ~ PY eis gps di Gi, tye d‏ 5 
HEATA)‏ وقد on $i‏ ل ذلك 7 the a ond in‏ صلى الله 
قال الله تعالى ne 7 PR»‏ من Í‏ حيد jos ray pa Ase sxe a aly ai at,‏ 
شان pane gasi‏ ففي ذلك اليوم Go‏ الأنبياء يشغلون بأنفسهم عن مهم 1 
سيد ولد آدم رسول SY‏ الإسلامية يدعو الله متشفعا لأفرادها في يوم الحشر الرهيب» 
ويقبل الله fo‏ وجل شفاعته ويشمل ہا العباد برحمته سبحانه وتعالى. 


ويجمع أبو ay‏ الفزازي بين خصلتي الحم والجود في مدحه عليه الصلاة والسلام 
فيقول/2).: 
as‏ ٳڏا EAB‏ َد Sige Ss. og LI‏ ِا Eb‏ يد Odh ofall‏ 
حي مِنَ SHAS‏ نيل ال is pe‏ الجهال متصل اله لفح 
بعدد الشاعر في هذين البيتين جموعة من الصفات الحسنة والأخلاق الرفيعة في il‏ 
عليه الصلاة والسلام» كالحام والكرم والحياء والعفو عند المقدرة» وكل تلك الصفات قد 
1- صحيح cine‏ باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته» رغ [199(]339)» ترقيم وترتيب: مد 
فؤاد عبد الباقي» دار التقوى للنشر والطبع 1b cm jelly‏ 21434 /¢2012« ص:76. 
2- ديوان الوسائل Akadi‏ ص:31-30. 
3- الطود: الجبل والمراد هنا الرجل الثابت في الحلم» والمزن: الشحاب» وسفح الدمع: سكبه وأراقه/ ينظر الشعر العربي 


بالمغرب في عهد الموحدين» ص:135. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


Ge dd ay pe في سيرته الشريفة. ومدحه الله عر وجل‎ OF 
رسول الله‎ BE عن‎ ye المؤمنين عائشة رضي الله‎ si 4[القلم:04]» لذا لما سئلت‎ ale 
ON SiN كان‎ hag alle تبي الله صل الله‎ GE gH)" صلى الله عليه وسام قالت:‎ 
بأخلاقه» لما مدحه القرآن كان فيه رضاه» وما ذمّه‎ laa يعني أنه كان يتأدب بآدابه‎ 
Malas القرآن کان فيه‎ 


ومن العناصر الأساسية daddy‏ في بناء القصيدة المولدية والتي يتضمّنها الغرض الرئيس 
BBs‏ بعد مدح التي صلى ال ا ال 
الأمر الخارق للعادة المقرونة بالتحدي الدال على صدق الأنبياء علهم السلامء وسميت 
معجزة لعجز البشر عن الإتيان OMe‏ فالمعجزة مظهر من مظاهر النبوة خصصها الله 
Je‏ وجل لأنبيائه ورسله لتكون دليلا على صحة نبوتهم ورسالتهم التي بعثوا من أجلها إلى 
A‏ سياه 
ca SI‏ كلام كم والحكم القوبم» من اتبعه وعمل به عڙ ومن تركه SS‏ 
دی الله a‏ العرب: فعجؤوا أن ينوا elec‏ قل AS opps‏ في نب ie Wg ls‏ 
tue‏ فَأنُوا gaa‏ من Abs‏ وَاذ ل A$‏ صَادِقِينَ 4 [البقرة:23].. 

وشعراء المولديات في هذه الحقبة ذكروا معجزة القرآن الكريم واسترسلوا في ذكر 


معجزات أخرى» يقول ابن BLS‏ 


1- مسام» By‏ 746, البخاري في الأدب المفردء 308. 

2- ينظر جامع العلوم Gly‏ في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: عبد الرحمن أبو الفرج بن رجب الحنبلي» 2: ماهر 
ياسين الفحل» دار ابن كثيرء 1429ھ /2008م» ط1ء ص:353. 

3- المواهب اللدنية بالمنح الحمدية: أحمد بن محمد القسطلاني» : صا أحمد الشايءالمكتب الإسلاي» بيروت» لبنان» 
2b‏ 1425ه-2004م: ج2: ص :495. 

4- أزهار الرياضء 2z‏ ص:391. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


als قمَا تلم الأقوال ينا‎ RT AW عن‎ Ede BUT; 
band pas pls AS sill co gl Gael, 
الجر وَانِيا‎ sah فَكَلْهُم‎ nah skal dala oid 
وَتَعَالِيا‎ he gA مروز‎ By صرحا‎ ity به‎ clay 
lesb فيه‎ Es Led وَحْكْمْ‎ la a تضَمَنَ أَحَكَامَ‎ 
TA sg مَاضِيَا اؤ ما‎ sg 5A عَمَاكنَ أو‎ FEN 


يذكر الشاعر SI‏ معجزات التي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تعد وتحصى» وأَنّ 
الأقوال le‏ كثرت لا تستطيع أن تحيط chy‏ وأعظمها القرآن الكريم المعجز: ال 
خضه الله تعالى بها STS‏ اله ليحمل أوامر 
وتراهيه» ayy‏ تحدى التي sider «SI‏ التضاحة وأساطين gledl‏ من العرب» قال الله 
دال ا کی Boh I ne ca‏ ذل لا Fs abe ash‏ 
کان mak‏ لِبَعْضٍ hy‏ 4[الإسراء:88] > قكلهم أعلن g‏ عن الإتيان ile le‏ فبلاغته 
تأخذ بالألباب وقد تضمّن أحكام الوجود جيعهاء وشمل حك القضاء نفيا 
تعالى فيه عن الأحداث الماضية المع 


J‏ يكتف شعراء المولديات بذكر معجزة القرآن الكريم وحدها وا ما انتقلوا إلى تعداد 
معجزات عديدة حدثت قبل ولادته وبعدهاء يقول ابن خبازة ذاکا الرؤيا التي كانت تراها 
امه آمنة وهي حامل cA‏ و إحاطة الملاعكة بهد بوم مو Ma‏ 


ً2 3 -2 د راع “ge‏ كن WA ALa‏ وم )ار ر 
ON;‏ في as Gli adla‏ دصدی sly hl ake {LSI‏ 
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ا اهر الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاي إبان القرن حك الهجري 


SW ase إِفْضَالٍ‎ Lbs في جين‎ BSE وَحََّتْ به‎ 
enya طا وَعمُوا‎ Gull ١ ole Jas lsb hall sole sab, 
عليه وسم فيقول!":‎ al الشاعر في عرض معجزات الرسول صلى‎ Fs, 
elite ab ale وَبَات‎ tabs A وَإيوَانْ كِسْرَى از‎ 
lols JS 5b الى‎ cyl EE Jas إِرْسَالٍ‎ Je Las 


رمه س رام . راو > ae‏ ا ا its 2 oh‏ 
Mp Sls Sai‏ ارين ESG‏ تلطى آلف عام توالا 


وود bby‏ الان ازقاغة” ددا أن kelasi Sued‏ 


Shy‏ الشاعر في هذه CLI‏ بعض معجزات ليلة مولده والتي تعد من دلائل نبوته» 
kli‏ كانت hi sr ol Ha T ad‏ منه “a‏ غشرة Oat, Jab‏ ر ازس 
0 قد قطعت دجاة وانتشرت في 5 Gee‏ 00 ار معجزة viali, sp‏ 
التي لا تكاد تخلو قصيدة مولدية من ذکهاء O Jio‏ 


وگن 3 الله ام aads‏ فارسا بالحق bole gS‏ 
Hts‏ به لبلا إل حضرة الفلا فما زال Galt as ES‏ 
وَسَارَ we ac‏ البْرَاقٍ كََرَامَة 4- IKE‏ ار سَارَ جبريل als‏ 


1- المصدر الشابق vÍ‏ هار الرياض» 27 ص:387. 
"المويذان: اسم SL‏ اموس كس القضاة عند المسلمين. mace‏ 
2- دلائل النبوة ومعرفة a Í‏ صاحب الشريعة» أبو بكر أحمد لحسين البمقي» By‏ أصوله وخرج أ أحاديثه Bey‏ 
عليه: عبد المعطي قلعجي» دا اکب العلبية: ik eyed cig ye‏ ¢1988-21408« ج1› ص:127-126. 
هار الرياض» 27 oe‏ 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إبان gall‏ السابع الهجري 


لني الكريم أرسله الله je‏ وجل bole‏ للخلق أجمعين وداعيا all‏ بإذنه» قال 
تعالى 5 7 التي إا Wold atlas‏ مشا s 0 Lelie‏ ~ 7 
fe‏ [الأحزاب:46-45] ea ob aS, «| c‏ يه إلى old)‏ وصار | لى العرش Ak,‏ 
تبارك وتعالى dbl, ah Joo,‏ إلى الثار ورأى AL‏ ونشرت له الأنبياء 0 
سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السهاوات وما في الأرضين في اليقظة» ale‏ جبريل 
على البراق حتى أداره في في السهاوات وفرضت عليه الصلاة في تلك ge AM‏ إلى مكة 
3 اليلة تفسها Cy‏ قبل اليجرة. 
E?‏ بن خبازة حادثة شق * الصدرء Nay‏ )2( 
eb aye tbl WS Gs‏ وَأَفْبَلَ مِيكئهل بالأمر NE‏ 
Leds‏ به صَدْرَ الى سرجه فكان gL‏ لَه الله Keely‏ 
h‏ في الین lel‏ فا ag‏ سِوى Si‏ مَا رال BG ep EM‏ 
وَجَاءَ hoia‏ وَطَسْتٍ Sed‏ بِمَاءٍ الرّضًا EB‏ عن Lol atl‏ 
وَعَادَ bti‏ جازعا Lay Yih‏ جَرَى مِنْ eds‏ کان SU‏ جَارِيا 
lacks ols atl of due fe ay Clad‏ إن أَقَامَ balali‏ 
)3 الشاعر في هذه الأبيات يذكر معجزة شق الصدر التي وقعت (gill‏ صلى الله عليه 
الشرح» ٠‏ فال تعال Bb‏ قشر أك صئوك)[الشرح:01]. | فن الآية يعن أن الله عد 
1- ينظر شرح السنةء أبو at‏ الحسين بن خلف البرهاري» ص:81. 


2- أزهار «ab‏ ج2» ص: 388. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


وجل شرح صدر التي عليه الصلاة والسلام وفتحه للإسلام فلن حكة وعلاء وابتداء 
الآية الكريمة باستفهام "معناه إنكار g‏ الانشراح مبالغة في إثباته ولذلك (Meade las‏ 
وقد bse Dd)‏ أحاديث Cas‏ هذه BIL)‏ فقي ome‏ مسام (عن yl‏ بن مالك “I‏ 
رسول الله صلی الله عليه وس Cals 95 Uae tl‏ مَمَ الِْمَانِء دَأحَدَهُمَصَرَعَهُ GES‏ عَنْ 
کا ر كاه م ثم | كاه م قرس NM Be tg‏ 42( سه th Ge wr:‏ > ا ع 
Cu‏ مِنْ ڏه بقاء 05555 ثم لَأمَهُ ثم satel‏ في Ki‏ وجاء الفِلْمَانُ يعون إلى gi ath‏ 
ape‏ الوا إن esl att shy aliea JS 5 Uses‏ قال HES i ET‏ 
AS Á‏ ا لمخبط في OMe‏ وفي سان الترمذي عن أشن بن Cle.‏ عن مالك بخ 
صعصعة رجل من قومه أن ll‏ صلى الله عليه Las‏ قال: (قبيعا أنا EN ois cl Ste‏ 
الان Seb Lact Sy‏ يقُولَ: ETE SE Jet‏ بشت مِنْ BS‏ فيا Ble‏ رمرم C558‏ 
صَدْرِي AKT iS J‏ قال كَكادَه: „ga Jil 4 :J6 Ta kél‏ 6 فا Cpe‏ 
4 ر | 4 0 هل عه ر ره nse „K 2 A‏ . ع 

قلي add‏ قلي oly‏ رمرم م Sel‏ مَكلَُ نم OER She coh‏ وهذه الحادثة لم تكن 
رة واحدة خسب» بل تكررت عدة مرات وقد تجاوز عليه الصلاة والسلام المسين من 
شعراء المولديات في هذه الحقبة. 


1 أنوار التازيل وأسرار التاويل» ناصر الدين gil‏ سعيد بن ممد الشيرازي البيضاوي» a4 È‏ عبد الرحمن المرعشلي » 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5g 21418 1b‏ ص:321. 

"الظئر: المرضع» glad‏ العرب» مادة ظأرء Az‏ ص514. والمراد بها هنا حلهة السعدية مرضعة الرسول foo‏ الله عليه 
dhe‏ 

2- صحيح مسلمء ,2 162 

3 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله مد بن أحمد القرطبي» 2: أحمد البرذوني وإبراهيم اطفيش» دار الكتب المصريةء 
2b all‏ 1384ھ /1964م» 207« ص:104. 

4- ينظر دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» Az‏ ص:136. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


وبعد حادثة شق الصدر يسترسل ابن خبازة في ذكر معجزات أخرىء O Jis‏ 
مَعْبَدٍ السا )3 َم تق تصحب راعيا 
وني iil‏ فى Bath giis‏ عَنْ Cy placa‏ ما رال عاونا 
dls, ki‏ لبيك kets De‏ 
Sh,‏ الشاعر في هذه الأبيات معجزات ثلاث كانت من دلائل نبوته صلی الله عليه 
وسام» sl‏ معجزة شاة آم معبد» وذلك أنّ اع يي ب واو 
بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي» مروا على أم معبد 
الخزاعية» وكانت ee‏ 
عندها شيئا من ذلك.... فنظر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى شاة في کسر aH‏ 
فقال ما هذه الشاة يا al‏ معبدء قالت خلفها الجهد عن ale Jd‏ ات 
هي sai‏ من ذلك ثم استأذن في حلهاء فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح 
بيده ضرعها Sey‏ الله je‏ وجل ودعا لها في شاتهاء فتفاجت ودرّتء ودعا بإناء يربض 
الرهطء غلب فہا تجا Go‏ علاه الہاء م سقاها حتى رويت وستى أصحابه Go‏ رووا 
وشرب آخرهم صلى الله عليه وسلم E‏ أراضوا م حلب فما ثانيا بعد بدء حتى ملاً الإناء 
ثم غادره عندها 2 بايعها وارتحلوا OM Nee‏ 
ويذكر الشاعر معجزة حديث الذئب للراعي» فقد cle‏ في الحديث عن gh‏ سعيد 
الخذري قال Jo CHiN Ge)"‏ ساق nisl‏ مطَلبَهُ CA gb cine AG igh‏ على 
نيه eK‏ كلام الإمي» cal US‏ ألا cH, at‏ يِن Ja Stas sa‏ الله ale‏ 
1- أزهار الرياض» ج2» ص:390. 


2- المعجم الكبير» الحافظ أبو etl‏ سلوان بن أحمد الطبراني» حققه وخرج أحاديثه: gar‏ عبد ash‏ السلفي» مكتبة 
ابن Ae?‏ القاهرة» )3605:2« Az‏ ص :49-48. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


Jes & so Ac الراعي شوق‎ Bb قال:‎ gee قَدْ‎ 18 be old الئاس‎ 4H بء‎ chy dag 

Ao agt الله عليه وسل‎ Le الله‎ J TT کک‎ 

سول Le att‏ الله ell IB op É iade 3 SUL Coy dag ale‏ ازم 
J jet‏ 45 اللو Jo‏ الله عليه dag‏ صق "(eae got lly‏ 


ومن معجزاته الله صلى الله عليه وسلم حنين as‏ > يقول | بن ps‏ 


Ka اذغ في | الخال‎ a es) db الجذع‎ 5515 3) 2% 
زاوي‎ gad مَنْكن‎ De ترد‎ AT أَعْطع‎ ll sla وان‎ 


بدأ الشاعر في هذين البيتين بذكر معجزة حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه 
وسل فقد أخرح | BN ae oy le op‏ رصي ~~ المسجد مسقوفا 
على جذوع من نخل» فكان التي صلى الله عليه dag‏ إذا خطب يقوم على جذع منهاء 
فلا صنع له ell‏ فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع Bye‏ كصوت Go led)‏ جاء التي 
صلى الله عليه وسلمء ا ٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنبها aby":‏ 
fo aa‏ الله Fad 2 |b ple d | ekk dag alle‏ حول FAL 53 al)‏ ااه 
O'E 055 ga‏ قال ابن حجر في في الفتح:" وقد J‏ | بن ابي حاتم في مناقب الشافعي 
عن أبيه عن عمر وابن سواد عن الشافعيء قال:" ما أعطى الله ks‏ ما hsi‏ مدا |« فقلت 
أعطى الله عسى cle}‏ الموق» قال: أعطى Laz‏ حنين الجذع حتى ممع صوته فهذا أكبر 


1- ابن حبان )2109( sul‏ مفرقا (4/ 467-468). 
2- أزهار الرياض» ج2» ص:390. 

3581 2) ص:515‎ Ag «ged -3 

4- المصدر نفسهء ج4» ص:515, )2 3581 
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المت ل المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلابي إبان القرن السابع الهجري 


من ذلك" . وکن الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا حدّث K‏ وقال: "يا عباد الله 
الخشبة تن إلى رسول الله صلل الله عليه وسام شوقا إليه gol dle ail‏ أن تشتاقوا 
إلى "asl‏ وهذا دليل على أنّ الله je‏ وجل خلق في الجذع [les tle‏ حتى صوّت 
واشتاق» وقد عامله رسول الله صلى الله عليه وسام معاملة ال فالتزمه كما يلتزم الغا 
أهله Casci‏ ]5 هذه التي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي Go‏ واشتاق إليه الماد, 
نحن اليوم أولى بالاشتياق إليه ومحبتهء واا تكون محبته باتباع athe‏ الشريفة وشريعته 
„skall‏ 


ك 

معجزة انشقاق القمرء فقد ذكرها الله ع وجل في كتابه الكريمء fl SB‏ الشاعة 
وای Lora th‏ وقد روى البخاري في BN) ae?‏ وا وشو 
اھ صل اله عي وس أن ميم فا ار ei‏ وأا جاه Bs‏ دعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: )$251 Je alll‏ عَهْدٍ رشول de abl‏ الله dag ale‏ 
لمكن SG‏ وَرَاءَ kh By JAN‏ فقال ys‏ عل اله عليه Lig‏ اشھدوا) ".ان 
معجزة انشقاق القمر أظهرها الله Je‏ وجل لقريش وأهل مكة go‏ تكون برهانا على 


ae eee 1‏ الله مد بن إسماعيل البخاري: أحمد بن علي بن جر العسقلاني» رق كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المكتبة السلفيةء د.طء D.‏ 67 > ص:603. 

2- معجزات الي الختار من صحيح ne‏ ابن خليفة علويء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنانء Lb‏ 1411ه- 
«p1991‏ ص:101. 
3- ينظر المرجع نفسهء ص:101. 
Tg glad -4‏ 9 :125 )38572 
5- صحيح مسام» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات» 
دار التأصيل؛ لبنان» مصرء 1b‏ 1435ه/2014م: 77« 9 :190 رغ 2903. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إيان القرن السابع الهجري 


Gre‏ نبوة مد صلی الله عليه وسلم وردا على من كان مشككا في رسالته ورازيا لدينه 
عليه الصلاة والسلام. 
ber‏ الشاعر في مواديته معجزة نبع ell‏ من بين أصابعه الشريفة MD J‏ 
وَفي 228 الرَوْرَاءِ للق يه ودَكْرَى eal‏ کان el SW‏ 
ebb les‏ ليس ph ach L pats‏ مَنْكنَ paLa‏ 
فاص تَمِيِرُ المَاءِ ls Ge‏ ون وَضُوءا للكتيبة افيا 
55% وم etd‏ التي أَقَاضَ الله بها امئان سَوَاقِا 
يتحدّث الشاعر في هذه الأبيات عن معجزة خروج الماء من أصابعه الشريفة صلى 
الله عليه وسلمء فقد روى البخاري في صححيحه عن عبد الله بن جابر رضي الله des‏ 
قال:"(عطش A8‏ سي l GF;‏ فَجَهِسَ الاش bh‏ 
Nb Oe‏ قَالُوا Arle tite all‏ أو ل كرب إلا ما ن تبه َوَصَعَ يدَهُ في pl‏ 
on CREEN‏ را و ey Jb ASS: ENS lbs‏ 
fe,‏ ألف ena OM ita AS oF SOK‏ ا 
je‏ وجل ani‏ صلى الله عليه وسلمء فقد JB‏ ابن عبد ll‏ عن المزني Sh‏ قال:" نبع الما 
من بين أصابعه صلى الله عليه dag‏ أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه 
موسى بالعصا فتفجرت منه GY coll‏ خروج الماء من الحجارة معهود SIE‏ خروج الما 
من بين اللحم والدم". وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المعجزة حدثت عدة مرات قال القرطي: 
"قضية نبع alll‏ من أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت في عدة مواطن في مشاهد 


.3572 2) 509-5089 Ag البخاري»‎ -2 
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ا palal‏ الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


Age‏ ووردت من طرق كثيرة يفيد جموعها العام القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. 
قال أبن جر n"‏ ول Jis ms‏ هذه المعجزة عن غير lis‏ صلى الله ON hay ade‏ 
3- خاقة قصيدة gl‏ النبوي: 

ach‏ هي T‏ خر ما يلتبي إليه الشاعر في قصيدتهء وهي آخر مقطع وآخر ما يطبع 
السمع» "وهي ما يسوقه الشاعر من عبارات a‏ على مام ail‏ وتشعر بالخروج Man‏ 
فهي آخر ما يطرق أذهان السامعين إذ نالت من Abe‏ الثقاد ما يكاد يشابه عنايتهم 
kaly‏ 2 بالافتتاح» فعدوها قاعدة القصيدة abia‏ ف تحسنهاء dom‏ ابن رشيق: ود 
0 فهو قاعدة a‏ وآخر ما يبقى i‏ وسیل أن يكون = 
الآخر قفلا عليه on‏ 

Ui,‏ حازم القرطاجني فاشترط فما جموعة من الشروط لخصها في قوله: Lala”‏ الاختتام 
فينبغي أن يكون ola‏ سارة فها قصد به التهاني والمدخء وبمعان مؤسسة فيا قصد به 
التعازي والرثاء» وكذلك يكون الاختتام في كل غرض با يناسبه» وينبغي أن يكون اللفظ 
فيه مستعذبا والتأليف جزلا متناسباء فإنّ التفس عند منقطع الكلام تكون متفرغة لتفقد 
ما وقع فيه» غير مشتغاة باستئناف شيء ا 


إنَ شعراء المولديات في المغرب ob] GEM‏ القرن السابع الهجريء قد التزموا بهذه 
الشروط ولم يخرجوا عنهاء لجاءت خواتم قصائدهم التبوية ذات أشكال متنوعة» واختاروا 


1- فتح الباري» 67 6 :677 كتاب المناقب 

2- القصيدة الأندلسية في القرن الثامن الهجري» عبد الميد عبد الله الهرامة» ص:176. 

3 العمدة» ابن رشيق» AZ‏ مم 

4- مناج البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسين حازم القرطاجني» تقديم وتحقيق: الحبيب بن الخوجة» دار الغرب الإسلائي» 
oy‏ لبنان» د.طء د.ت» ص:306. 


]203[ 


ا alal‏ الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


وها epee E bal‏ ع eas)‏ قا البقم Atlee‏ 
من ضمنها طلب الشفاعة من التي لبي الكريم صلى الله عليه وسام والتشوق إلى eki‏ ومنهم 
من ضما الحديث عن يوم القيامة وأهوا ad‏ ولكن غالبا ما خصص للصلاة والسلام على 

الي المصطنى الختار صلى الله عليه وسام.يقول أبو زيد الفزازي( 


ESE asd inkl | Sg BY ísi 


4 


bs By ea al SE Ls بالوضال‎ set hel 


ومن الذين أنبوها بالضلاة والشلام على ال لبي الكريم صلى الله عليه وسلم نجد ابن 
خبازة(2: 


ale‏ سَلامُ atl‏ لا رال lsh‏ عليه مَدَى الأيَّام Es‏ وَعَادِيا 


ee ee ee 

وفق إليه فقد وفق لفضل كير ونال الأجر والثوا ب العظيمء > لا ورد من نصوص تثبت 
ذلكء قال الله تعالى A>‏ الله وَمَلَايكتَهُ Je ada‏ اللي" ا أا T sell‏ منوا ale Iha‏ 
HES Mythos‏ 4[الأحزاب:56]ء في معنى الصلاة في الآية الكرية قال ابن كثير رحمه الله 
قال البخاري رحمه اللّه: قال أبو العالية رحمه atl‏ تعالى: صلاة atl‏ تعالى ثناؤه عليه عند 
SS‏ علهم الصلاة والسلام» وصلاة الملاتكة المكرمين: الدعاء. وقال ابن عباس رضي 
الله عنه: يصلون ofn‏ وفي a‏ الله عليه وسلم امتثال لأمر الله تعالىء 
يقول الإمام الشعدي رحمه الله تعالى: "هو اقتداء بالله سبحانه وتعالى وملائكته mde‏ 
الصلاة والسلام وجزاء له صلى ا 


2- أزهار الرياض» ج2» ص:392. 
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وتعظها له صلی الله عليه وسلمء Lisl, Aes‏ وزيادة في حسناتک وتكفيرا ON Elaa‏ 
والصلاة والسلام وسيلة مباشرة تربطنا به عليه الصلاة والسلام » فقد cle‏ في الحديث 
قوله صلی الله عليه وسلم: "ما Y de Lh oly‏ رڏ الله علي وجي NS‏ علي 
COGAN‏ وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة والسلام cade‏ فعن عبد الله بن 
ge, sp‏ ا a de al pe‏ ساي وول ath‏ روم 
OMS gfe ABI sala‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما أله ممع 
رسول الله صلى Js Se TT Lene a‏ الله عليه يا 
ba‏ .كا أن الصلاة عليه ثعد من علامات الإيمان» فعن نس بن مالك رضي الله 
أن التي صلى الله عليه وسلم قال: "(لا يلين cal adi de Sel‏ ب aj‏ مِنْ وَالِدِه 
alas‏ لهو ار O‏ فالضلاة عليه واتباع أوامره واجتناب نواهيه تعد من Bet‏ 
لى العزيز العليم. 
إن الدارس لقصائد المولديات في القرن السابع الهجري يجدها تتسم بخصائص وميزات 
نذک منها: 


د القصيدة العمودية All‏ على نظام الشطرين ووحدة الروي والقافية desl,‏ 
E‏ > إضافة إلى تعدد الأغراض والمواضيع على غرار 
القصائد العربية القديمة» كا انيجت البناء نفسه AS). ld‏ تبتدئ بمقدمة م موضوع 


1- الموقع <www.ar.islamway.net:3 9 jS0)|‏ مقال كنوز وأجور الصلاة على el‏ صلى الله عليه chery‏ حسين 
أحمد عبد القادر نشر بتاريد: 2016/12/25<. 

2- رواه أبو داود رق 2041, صححه الألباني في صحيح الجامع 5679. 

484 2) giji رواه‎ -3 

4- مسام» )2 384. 

5- البخاري )2 15 مسام 2 A4‏ 
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رئيس A F‏ وهذا ما أفقد المد التبوي الوحدة الموضوعية» على FM‏ من وجود 
الانساق اللغوي على مستوى السطح الظاهري والانسجام على مستوى العمق الدلالي. 

ويلاحظ الدارس لقصائد المولديات طولها واستفاضتهاء فقد وصلت إلينا من هذا 
العصر قصيدة “مون بن LE‏ التي بلغ عدد Uebel‏ خمسين ومئة Ew‏ ولعل هذا عائد 
إلى خصوبة المعاني التي تتناولها هذه القصائد وتشعب موضوعاتهاء إضافة إلى sb‏ شخصية 
الممدوح التي الكريم صلى الله عليه وسلمء وكثرة فضائله التي لا Ad‏ ولا تحصى حتى | 
الشعراء قد صرّحوا بعجزهم عن الإلمام بجميع خصاله وصفاته وحاسنه رغ اعقادهم كتب 
ا 


ومن SF‏ القول إِنّ ارتباط قصائد gall‏ النبوي بليلة المولد النبوي الشريف 
Lilly‏ فيا Ld‏ مظهرا حضاريا عرفته بلاد المغرب الإسلاني في هذه oF Aah‏ 
الاحتفال بالمواد النبوي الشريف كان يشجع على قول الشعر وينعش الساحة الأدبية 
والثقافية» فكانت هذه القصائد lols‏ فكريا دالا على جانب من جوانب ب التحضّر في هذا 
spal‏ 
ثانيا: وصف الحرب ومعدّاتها 
e‏ = الحرب ومعدّاتها من الموضوعات الشعرية التي شاعت في بلاد المغرب 
الإسلاي off‏ القرن e‏ الهجري» فقد cou‏ هذه الحقبة بكثزة المعارك والحروب على 
الصعيدين لداعل والخارجي للدولة الموحدية dole‏ فقد كانت الحياة في هذا العصر 


1- ينظر أزهار الرياضء المقري» 27 ص: 392-384. 
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صراعا متصلا مع الروم وجتمادا “تيتا من أجل الدفاع عن أقطار الدولة 00 

الأخيرة eee‏ جميع OLLI‏ فكانت لها pÉ‏ وعليها أخرة 
كان الشعر يشل صورة dal‏ من g‏ باعتباره من Al‏ جوانب Pi SB‏ 

هويتبا الحضارية» فقد وأكب هذه الحروب والمعاركء فأكثر الشعراء من وصفها حيث انوا 
يسيرون في ركاب الخلفاء ويرافقونهم في الغزوات» فسجلوا بشعرهم تلك الوقائع والأحداث 
وتغنوا بانتصارات المسلمين وأكثروا في ذلك حتى Gad‏ إلينا fl‏ يتركرا لنا غزوة انتصر 
فها المسلمون إلا Ola‏ کا جو «eal‏ ووصفوا الجنود والأسلحة التي استعملت في 

المعارك» كا دعوا إلى الجهاد في أواخر هذا القرن ننيجة تهاوي المدن الأندلسية الواحد 
تلوى الأخرى» WG‏ ذلك يُعد مظهرا حضاريا في asle‏ العسكري مجاه شعراء هذه الحقبة. 
أ- وصف المعارك: 

ع المقاطع الشعرية التي Cl‏ هذا المظهر الحضاري ما وجدناه عند آي ral‏ 
الموحدي» في تصوير معركة بحرية» لا نعرف فما الفريقين المتحاربين» إذ يقول“: 

Pegs srs حَيْل‎ okt bes SUB وَرَوَارِقُ تخت‎ 


6 ae ا در س رام‎ o -a T ae ال دض‎ ee 


1- ينظر الشعر الأندلسى في عصر الموحدين» ص:82. 

2- ينظر الشعر العربي في المغرب في عهد الموحدين» ص:71. 

3- ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» ص:82. 

4- ديوان أي الربيع سلهان بن عبد الله الموحدي» ص:106. 

5- حلبات: جمع حلبة: لسباق الخيل/ المقدّم: الذي يتقدم الخيل. 

6- التقع: الغبار المرتفع المنتشر في 541 / الأشهب: الذي خالط بياضه سواده/ الأده: الأسود. 
7- الكي: الشجاع المقدم/ Aall‏ الفارس الذي Bead‏ نفسه بسيا الحرب. 
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oA Us (phase مُسَالِم لآ حَرْبَ‎ bis On! a aa 
1 عد‎ 7 ae 7 \ é | ee 0420, Go 
م الد‎ Zal è 5 A cas مح‎ 5 A إن 5 عند الآ م‎ 55 


إن المتآمّل في هذه المقطوعة يجدها حافاة بالخيال الذي زاد التشبيه من روعته وتبليغ 
aglas‏ فالشاعر يصف فما الزوارق المتحاربة let‏ بالخيول المرحة» كا يشبه رذاذ الماء 
المتطاير من حركة الجاديف بالغبار المرتفع نتيجة حركة سنابك الخبول» IS‏ على هذه 
الزوارق صورة لطيفة إذ جعلها تحمل بعضها بعضاء كا يفعل د لشجعان» bs‏ 
الشاعر أن هذه المعركة دائرة بين فريقين متسالمين لا مضطغنين» إلى أن Lgl‏ هذه 
المعركة وقت الأصيل رج الأبطال المنتصرين وقد خضّبت دروعهم a‏ وعدو من 
هذه المقطوعة أنّ الشاعر قد عاين هذه Kall‏ وشاهدها استنادا لقرائن لفظية كقوله 
code)‏ طبزت أن us Cis) ge cdl‏ الأضيل: — 
المغاربة كانوا يصفون المعارك على الماع ولم يكونوا يخوضون المعارك مع الجيوش BL‏ 
بخلاف الشعراء الأندلسيين الذين عايشوا أحداث الصراع وشاركوا في بعض المعارك. 


وقد كان تصوير المعارك كثيرا ما pg‏ في شكل تقارير شعرية من القادة إلى الخلفاء 
على نحو ما فعل الشاعر القائد أبو بكر عبد الله بن وزير O AN‏ في إحدى معاركه مع 
الإفرنيء إذ يقول: 


al.‏ 5 أن 5 o o,‏ 0 > م ۹ 7ء & 2 و 
وَلمّا تلاقينا جرى الطعن od LG‏ ومهم HAE Gilb‏ 


1- المضطغن: الضغينة الحقد الشديدء معجم الرائد» ص:511. 

2- ينظر الشعر العربي با مغرب» ص:87. 

کان عظبا لا يتردد في dele‏ أعدائه go‏ وصف بالتسرع» توفي سنة 627ه/ ينظر ALI‏ السيراء» 3g‏ ص:296. 
3- نقح الطيب» Az‏ ص:381. 
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s مهم‎ Se يه 5 ا‎ Bee & ا و‎ 7 ee 
وحص‎ iL money Cot الهندٍ فيا وَفِيهِمْ‎ j جال‎ 


7 od “Wee J eo. 7 2 ok Pa = «17 


صبرت BENG‏ سوى البيض i‏ كلآنا على حر Ode SUI‏ 

Sh‏ قا واف ون Vibes‏ جزل داف 
pyc‏ الشاعر القائد لحظة التحام الجبشين في أرض Spall‏ ويبدو أله كان في ذلك 
ال الكثير من القتلى من كلا الجانبين» غير أنه لح لنصرة 
جدشه بدءا من البيت الثاني حين قدم لفظة "EG"‏ بتقديه لفظة "مثا" في قوله: شنا ومنهم 
قم وحصيدء فقي العبارة اقتباس من قوله تعالى etal tye HIS)‏ الْمُرَى 285 “Bele‏ ينا 
dyads E‏ 4[هود:100]ء فيبدو من قول الشاعر أنّ من جدشه FB‏ ثابت لا يتزعزع 
ا lly ge pli tae pu gh‏ 
باکر عدد من جيش العدوء فا كان يعصمهم من بعضهم بعضا سوى براعتهم في القتال 
ecole’,‏ وثباتهم في ساحة Spall‏ وفي البيت الأخير يخر الشاعر أنّ جيشه كان شديدا 
E‏ اضطر بالخصم | م ا ل لا 
هزه قارع الغ محل حل 58 جن الاين ,كاك آم جرش ار 
بخلاف ما نحن عليه اليوم. إن ا يتعاق بوصف الممارك في القرن السابع الهجري وصف 
انتصارات المسلمين على حساب التصارى» الذين سعوا إلى استرداد بلادهم من أيدي 
المسلمين منذ البداية» فأعدّوا لمم ما استطاعوا من القوة التي تدعها أوربا النصرانية وقد 
Cle‏ حروب الاسارداد في هذه الحقبة منظمة (last‏ دقيقاء يستغلون فيها ضعف الخلفاء 


1- الهند: يقصد به السيف الهندواني المنسوب إلى الهند/ معجم الرائدء الهندي» ص:845. 
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ثارة» واشتداد اليأس عند الشعب تارة أخرىء ما أدى بالمسلمين إلى خوض حروب 
طاحنة في سبيل الدفاع عن me?‏ ووطهم | hae pe?‏ 

وقد كان yer‏ الجنود الذين خاضوا معامع القتال فرسان شعراءء وصفوا انتصارات 
الجيوش كا laye‏ عن فاجعة الامزامات» فكانوا أشبه بالمصورين يرسمون مشاهد 
POS‏ ببراعة» وقد نبغوا في هذا الوصف legs‏ واضحاء وأضافوا به إلى التراث الأدبي 
والحضاري رصيدا LE?‏ من حقه أن يجعل لهم الفضل على لغة الضادء با أحدثوه من تطور 
لأساليب البيان والتعبيرا2. 


sAN‏ م بين الخليفة يعقوب المنصور oot‏ وملك قشتالة الفونسو 
(Alfonso) - lal‏ الذي استنفر جيوش Ae‏ نجة من كل مكان وشيّد حصنا منيعا في مكان 
يسمى oe = “xl o‏ نين Jal‏ > اضطر 00 0 
آلاف من oa‏ المسلمين» فكان pall‏ حليف pala‏ )4 وکان at‏ أن یتغی 
الشعراء بهذا z=‏ المؤزر وأن يشيدوا بالمنصور بطل هذه المعركة الظافرةء ويبدو ما 
يرويه المعري أنّ اله لشعر الذي نظم في هذه المناسبة كان كثيراء فقد جاء الشعرا : لشعراء من كل 
قطر بهنئون المنصور وكانوا لكثرتهم لا يستطيع الشاعر منهم أن يُنشد قصيدته كاملة» بل 
by -1‏ شعر الحروب والفتن في الأندلس alley.‏ ماجستيرء إعداد: رانية أحمد | ably‏ > إشراف: أ.د وائل أبو tle‏ 
جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2007م» ص:87. 

2- ينظر أدباء العرب في الأندلس وعصر EI‏ بطرس البستاني» ج3» ص:59. 

3- ينظر تارج الأدب العربي في الأندلس» إبراهيم أبو الحشب» دار الفكر العربيء 1b‏ 1966م» ص:216-215. 

4- تارج المغرب العربي في العصر الإسلامي: عبد الرحمن حسين العزاوي» دار الخليج للنشر والتوزيع» Ab cole‏ 


2 غم ص:132-131. 
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كان يختص منها بالإنشاد البيتين أو الثلاثة اختارةء وانتبت رقاع القصائد وغيرها إلى أن 
حالت a‏ وبين من كان MIS all‏ وهذا يدل على مدى مشاركة شعراء الآ 
وتسجيلهم لهذا التصر الإسلامي الكبير الذي Sg‏ مظهرا حضاريا آنذاك 
من القصا ئد التي قيلت في هذه المناسبة ما نجده عند A‏ بي العباس sol bl‏ إذ يقول/2: 
Be a‏ جل أن SUR‏ = جَاء الزَّمَانُ SEs pela‏ 
بَهَرَتْ Atlas‏ المَوَاطِرَ Gl‏ مَنْكَنَ فيها مُجْمَلاً Sates‏ 


0 ىا 


لا يع yt YS ants LE Lal‏ الماك OVEN‏ 
بُشيد الشاعر في هذه الأبيات بعظمة هذا الانتصار حتى ليصعب cae‏ أهد 
ease‏ اعد زو عسي 2 ووو eee‏ قي من كاج اما ورد 
من ألفاظ مقتسة من الحديث الثبوي الشريفء sl" al iS‏ محجلا". فقد روي عن الي 
صلى al‏ عليه وسام i‏ قال: Sil GY"‏ أَنْ as‏ ترو oneal gles Sess $i las fb‏ 
On (Aas, ais at‏ وعن Gl‏ هريرة رضي الله عنه قال ممعت رسول الله صلی الله 
عليه وسام يقول: 2 gil‏ يون يو É detail‏ مُحَجلين A te‏ الوْضُوءء فمن [شقطاع 
care Js 4s oa‏ متفق عليه dad Lill,‏ فالغرّة هي لمعة بيضاء تكون في 
جبهة الفرسء والمراد هنا بياض وجوههم بنور الوضوء يوم dell‏ والتحجيل بياض في 
ثم الفرس استعير للبياض الحاصل في اليدين والرجلين من أثر الوضوءء والمراد يأتون 


1- ينظر نفح الطيب» Ag‏ ص:172. 

2- ديوان الجراوي» ص:94. 

'السماك الأعزل: نجم نير وسمي أعزل لأنه لا شيء بين يديه من الكواكب كالأعزل الذي لا رمح معه» لسان العرب» مادةء 
(س م ك). 

3- مستدرك «SL!‏ 109/2« رة 2459« وقال صحيح على شرط مسم. 
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بيض مواضع ١ M‏ من الأيدي È = i a‏ هذه الأبيات re‏ جز 
ببته (oe‏ أبي قام الذي 30" 


ABN oe لح ار‎ ay ed A 
Oda ومن أشاد بهذا النصر أيضا الشاعر علي بن حزمون إذ استهل قصيدته‎ 


4 Z a 
cr All 2 eo ** ؤو اله‎ 3 az 
JoL نفحات‎ ò CELE 
ت - ت‎ “ 


a 
47 


فَذَرِالكْمَارَوَمَأْتَمَهُمْ 8 الإشلآمَ لَفِي عرس 


ee ل‎ A 
العظم الذي عدّه الشاعر‎ pall المسلمين في معركة الأرك» ومشاعر الفبطة والابتهاج بهذا‎ 
الحشود‎ dls? وقد 00 الكتب التاريخية إلى‎ J للإسلام ومأما وحزنا‎ z 
لصليبية التي خرجت للاقاة المسلمين في معركة الأرك» ومشاعر الثقة التي غمرت الأعداء‎ 
(ah esl ا‎ el cater BS cae 
£9) Sad وقد تحدّث عن ذلك ابن حزمونء‎ 


as, p 1 2A 4 us ان‎ Ale 
ينس‎ aly بهم عَدَدَا لَمْ يُخص‎ Ges Ged جاؤوك‎ 


1- الموقع الالكتروني: «www.alukah.net‏ مقال الشيخ عبدالقادر And‏ تاريخ الإضافة 1439/02/08ه 
eee‏ 

2- ديوان أبي cele‏ شرح الخطيب التبريزي» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمرء دار الكتاب العربي» 
2b con‏ 520900 > ج1» ص:35. 

3- المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب» 56 :213 

4- ينظر بغية willl‏ في تارج رجال الأندلسء Ag‏ ص:172. 

5- المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب» ص:213. 
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خَرَجُوا es‏ وَرِثَاءَ EN‏ س لِيَخْتلِسُوا مَعْ مُخْتَيِسِ 
ad‏ صوّر الشاعر جيوش الكفار في أعداد كيرة يصعب lase‏ واحصاؤهاء ولكن العبرة 
ليست بالعدد فقد قال الله ls alll JE le‏ آم FA Be‏ من 38 de AN‏ 
a iik =A ph Ics ra)‏ الصايرينَ 4[البقرة:247]. het‏ الكفار خرجت مغالية 3 
المرح والزهو لرام الثاس على هذه الحال وهم على نقيضه» فكانت النتيجة كثرة قتلى 


D Jai الأعداءء‎ 


uty phi على‎ dle لاا‎ Dali تاح‎ 
مَعَ الحَرْبٍ الضَزس‎ La! wesley PN وَنسَاوَى‎ 
لني تکس‎ LES لن‎ Yi Ste d 


2 


فقد Jy‏ الموت على صدورهم جحد السيوف, Eb‏ على رؤوسهم by‏ يفرق بين 
العاجز منهم وبين المتقرس بالحرب ctl‏ لهاء حتى سقيت التلال من sha‏ أجوافهم : 
فصارت موطتا سهلا لينا لا هو بالرمل ولا تراب ولا طين» فكان بذلك أن نكس الكفار 
على أعقابهم» وذاقوا وبال أمرهم gh‏ تكاثرت أعداد قتلاهم» ولم يكن الشاعر مبالغا في 
تصوير العدد الكثير لقتلى الأعداء» فقد قدرت بعض الروايات قتلى الكفار في هذه المعركة 
deg‏ وستة وأربعين UT Oat‏ الذين نجوا فقد لجأوا إلى الجبال فرارا من المسلمين» ومنهم 
قائدهم الصليبي الذي ولى هاربا من AS pall‏ يقول عنه الشاعر D‏ 


1- المصدر السابق» ص: 214-213. 
2- ينظر الكامل في A‏ 127 ص:115. 
3- المعجب» ص:215-214. 
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ا اهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


إؤكان تجا J RE‏ عَيْشٍ gS‏ تيس 
ga‏ لم يلو ide‏ وَرَمَى بالدّزع وبالشزس 
نّ الشاعر أبن حزمون في قصيدته التي اقتطفنا منیا هذه SL‏ قن ضور مشار 
a‏ والابتباج بالنصر المؤزر الكبير في موقعة الأرك» اء وصفه موافقا UL‏ كتبه 
المؤرخون عن هذه المعركة O34 Yo‏ عن عظمة التصر الذي أحرزه جيش المنصور 
الموحدي» وعن كثافة جيوش الكفار والهيئة التي خرجوا عليها لملاقاة المسلمين» وعن العدد 
الهائل لكثرة قتلى الأعداء وهروب قائدهم فكانت قصيدته مرآة عاكسة للجانب الحضاري في 
شقّه العسكري abil‏ هذه الحقبة 


إِنّ شعراء المغرب الإسلاي لم يكتفوا بتصوير انتصارات المسلمين بل ذكروا إخفا 
وان كانت أشعار الهزائم تكاد Ld‏ على رؤوس abel‏ فقد شهد القرن السابع الهجري 
معارك حملت بوادر انحلال أعظم دولة AT‏ دولة الموحدين فكانت معركة العقاب التي 
التقى فيا المسلمون بقيادة الخليفة الناصر بالفونسو ملك قشتالة عند حصن BO ial)‏ 
5 الاثنين الخامس عشر من صفر سنة 1212/2609 بداية AUS‏ الموحديه اذ 

ie نكراء وتشتت قواهم وتفرقت جموعهم بعد أن قتل من‎ ige المسلمون‎ go 
فوصفت الموقعة بالهزيمة العظمى» ويسبها "ضعف المغرب والأندلسء» أمّا المغرب‎ af 


Cle‏ بكسر العين حصن بين جيّان وقلعة رياح» الروض المعطارء dale‏ (العقاب)» ص:416. 

1- أنظر أخبار هذه المعركة في المعجب: ص :402-399/ الحلة السيراءء 2z‏ ص:273/ dg AKN‏ ص102/ gall‏ 
Az 383 4z‏ ص:446. 
2- ينظر call‏ العربي في العصر الإسلامي: عبد الرحمن حسين العزاوي» ص:132. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


ES‏ كثير من ols‏ وأقطاره» Ul,‏ الأندلس فبطلب العدو علا" فن الشعراء الذين 
ذكروا هذه ASSN‏ 4 إبراهيم بن الاح الإشبيلي: 

Laadi أَنَى‎ lbs كك قَدْ‎ SG طيل‎ a a 

SW le‏ في Cbs‏ عدا سَبَبا لِمَغْرَكَة العُمًا 

pls lal coil gS‏ وَقَدْ دحل الملا Bye‏ باب 

يقف الشاعر في هذه الأبيات متأمّلا أسباب وتا موقعة العقاب التي شغلت 

تفكيرهء وأسرت عقله وأقضّت مضجعه» وقد وجد أنّ هذه المعركة قد فتحت باب البلاء 
على الأندلسء وأدخلت الوهن علماء اذلك حدر المسلمين من الإقامة فهاء فهو لا يرى 
غير الهرب وسياة ليقينه Sb‏ معركة العقاب هي الضربة القاضية 7 الدولة الموحدية 
وبذاية انقراط gall sae‏ الأندلسية الواحدة تلوى kee coe‏ أن ذلك عتاب de‏ 
Hep P pai‏ أو بسبب ذنوبم» قال الله Ligh Sls‏ ا من C405 lad dena’‏ 
sits Rl‏ عن E‏ 325114 30:5[ 


وبعد معركة العقاب Bs‏ سنة 1م /1224م« هزم المسلمون هزه AS‏ على مقربة 
ee‏ وبعدها بشهرين حلت بهم iga‏ أخرى مماثلة في شرق الأندلس بالقرب 
من " : عنص O"‏ و في الوقت oe‏ دخل oe 5 \\ ١‏ مدينتي ag‏ 


1- نقح الطيب» dg‏ ص:446. 

2- المصدر نقسه» ج4»ص: 464. 

3- طلياطة: Lae‏ وبين إشبيلية ما يقارب عشرين ميلاء الروض المعطارء مادة (طلياطة)» ص:495. 
4- عفص: مكان بالقرب من مرسية» المصدر نفسهء مادة (عفص )»> ص:415. 

5- لوشة: من أقاليم البيرةء المصدر نفسهء مادة (لموشة)ء ص:513. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني إيان gall‏ السابع الهجري 

٠. $ a .‏ 
و"قيطاجة"» وفى ظلّ هذه OLSEN‏ “ّل أحد الشعراء المرسيين هذه الحوادث فقال 
BS,‏ عنص a6 Abby‏ نمال امن 


لزب gly Ob‏ ِي Je cli‏ شم أغلآمتا 
وي وَسَط Ssh is tf, SIL S pM‏ 
i‏ الصّلِيبُ يُرَى ls‏ تواثر elie)‏ 
t Easy‏ في الجَوَارٍ يَرُومُ Mead ses‏ 
sug‏ الشاعر في هذه المقطوعة جموعة من الوقائع التي pel‏ فيها المسلمون في بلاد 
الأندلس شرقا وغرباء ويظهر فيا استشعار الخطر المحدق الذي ينذر ببداية تباوي المدن 
الأندلسية وسقوطها بيد الإسبان» ويبدو Í‏ مشاعر اليأس والقنوط والحسرة المريرة على 
موقف الخليفة العادل الذي آثر التجاة بنفسه على نصرة إخوانه المسلمين الذين عانوا الويل 
SE,‏ قد لمسناها بين طيّات هذه الأبيات منبئة عن حم الفاجعة التي تعرّض لها 
امسا ANS‏ 
إن ab‏ أشعار وصف الهزاتم في هذه الحقبة» لعل مردّه إلى الجانب النفسي للشعراءء 
إذ من خاض هذا المضمار كان يقع تحت التأثير العاطفي المباشر ASC‏ فالدارس لشعر 
الحرب يجد أن نصف اليراث الشعري في الهزمة مُوجه للنحيب والبكاء والاستصراخ 
Gell,‏ الآخر موزع بين رثاء البطولة والمدن/2. 


1-قيطاجة: أو قبشاطة مدينة بالأندلس من عمل جيان» الروض المعطارء مادة (قيطاجة)» ص:488. 
3- ينظر شعر الحروب والفتن cls È‏ ص:97. 
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ب- وصف الأسلحة 


تعد الأسلحة مظهرا من مظاهر القوة المادية لدى الجيوش» ذا اهتم الشعراء بوصفها 
ya 3‏ ~ عن ie‏ والحروب فا فالأسلحة التي تردد صداها a på ae‏ 
il‏ رد إضافة إلى 7 الح ا د ا oe‏ عه وصفاته» 


يقول ابو حفص بن O E‏ 
Gay 14S úo‏ هذي Glas Ids isla‏ 
ا رق Cal‏ الاين من تراك صل الل te‏ وس 
se)"‏ ُهل il‏ هم bs bls Sag si Af‏ > الان يمان L‏ که يمانة)"(2. 
Cle‏ دين الوَاحِدٍ dea, Bath KI‏ وَالَئا الخَطّارٍ 
أو من سيوف الهند القاطعة المعروفة Algat‏ 
OY‏ حِتى Bash ALAN‏ بِضٍ من الهئدٍ cay‏ 
$5 الف اسن المتنوعة» فهو الحسام عند O gi‏ 
Cale‏ میج انوس بها إلى حد العام فلم تيز الأب 


al;‏ المسافر» ص:143. 
البخاري» )2 4388. 
ديوان الجراوي» ص :86. 
المصدر نقسه» ص:50. 


AUNA‏ ي 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إيان القرن السابع الهجري 


sah bl العباس‎ gh عند‎ Silly وهو الضارم‎ 


* SA LA ss play سَعْدُ‎ WK class iau تار مِنَ‎ 


وكثيرا ما يجمع الشعرا لشعراء بين سلاحين أو أكثر في بیت وا حد» كقول أبي حفص بن O E‏ 
أطاعنق ارال lk Big‏ ون LAN By sh‏ العتاد 


وقول أبي Or‏ 


وذكر بعض الشعراء التار الإغريقية التي كانت الجيوش الموحدية تستعملهاء وقد عرف 
العرب هذه الثار منذ العصر العباسي» Sly‏ وصف شعراء المغرب الإسلاي لهذه النار في 
هذا القرن وصفا مقنضبا“» فهذا ابن حبوس يصف dole‏ جيش الموحدين في فتح Ale‏ 
فيقول(5: 
Weal laps‏ إلى BLS‏ فلم يَشْبِقُوهَا وَلَمْ Gi‏ 


z 


: مخ‎ bk ترما ڈص‎ ee SE ia 1 


.84: ص‎ « ae ديوان‎ -1 
ad | الحديد‎ abl : Sal 

ova‏ اليانعة: ابن سعيدء ص:96. 

بل الاح وا والشفار: السيوف. 

3 ديوان یآ > ص:26. 

““الأسنة الرماح جمع رمح/ الصعدة القناة التي تبت مستقهة ولا تحتاج إلى تثقيف. 
4- ينظر الشعر Gall‏ بالمغرب في عهد الموحدين» ص:84. 
5- زاد المسافرء ص:48. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


ومن شعراء هذا العصر من اشتهر بوصف السفن الحربية التي تعددت أشكلها 
وأحجاها لتعدد استعالاتها باعتبارها أداة alle‏ للجهاد في البحر؛ فهذا gil‏ يزيد بن عبد الله 
اللخمي الإشبيلي» يقول عن سفن الجيش الموحدي: 
ويا للجواري tds CUI‏ طوَائِرُ eg‏ المَاءِ jelly‏ عُوَّمَا 
ذا oy‏ في الجَو dtl‏ لها رَأَيْتَ به Lb‏ ونورا LES‏ 
مَجَاذِفُ OR OIE‏ رُؤُوسَهَا على وَجَل في LN oF Sell‏ 
كما أُسْرَعَت betty ee ls (Joli le‏ يَسْبِقٌ Lois Gall‏ 


NT ytd هذه السفن التي حازت إتجابه»‎ Sle بإيراز‎ abel الشاعر‎ Jeu 
sha $5 ib, (els) bal git UF التي تسبح في الماء م تقفز في الجوء فتبدو‎ 
وجل على البواخر في قوله‎ je السفن بلفظ "الجواري المنشآت" وهو لفظ أطلقه الله‎ 
اقتباس يدل على‎ Ving كالأغلام [الرمن:24]»‎ pal تعالى و الْجوَارٍ المنشآث في‎ 
الى تدا اب جنحة الطيورء وهي تشبع‎ SI اقرع‎ eget م ين إل‎ hdl لاه‎ 
في انبساطها الأكف | المصالخة التي تنشد السام‎ SE lel زهور الرياض في تفتحها وتعدد‎ 
تبعث الأمن لرائهاء وهي حمراء اللون مخضبة متزينة احتفالا بقدوم الأعداءء وهذا يرمز‎ 
لقوتها التي تعكس عظمة الدولة الموحدية المعروفة باهتاتما بتشييد وصناعة وسائل الحرب‎ 
ينتقل الشاعر للحديث عن الجاذيف الكثيرة لهذه‎ F وأدواتها(') ومنها السفن الحربية»‎ 


اك dle jay‏ دراسات أدبيةة ذورية IKE‏ تصدر عن مركز البضيرة اليحوث والاستشارات Aged) ehh‏ مثال 
الخلدونية للنشر والتوزيم» العدد 21/ ماي 2017» ص:39. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


السفينة مشما bet}‏ بحيات البحر التي تطفو فوق سطح الماءء (plas F‏ ,5نا تروم 
الشرب» فتبدو حركاتها متناسقة كأصابع الكف التي تقوم بالعدّ إلا آنا أسرع منها. 
ve a 27 a S‏ ها السمة.شروي هق ALL‏ لوده حي 
Gye‏ تَخْشَاهُ الْجَوَارِي cls i Ak lable‏ الل" 
کل شيحان تَمَطّى مِنْ las‏ أَدْهَم agio) Jeo Snail‏ 
تعد السفن البحرية أداة هامّة من أدوات الحرب التي تستطيع da‏ الجيوش العتية 
أرض ا لخصوم» ووقوف الشعراء lel‏ معظمين ومنبيرين فيه دلالة على عظمة هذا a‏ 
الحضاري في هذه الفترة الذي له مقدرة lo‏ حمل العدد الكبير من doth‏ ويندو أذ 


a‏ الاحتفالات العسكرية: 

تُعدٌ الاحتفالات العسكرية مظهرا حضاريا شهدته مدن المغرب GUM‏ حيث كان 
بخرج فا الئاس لمشاهدة عرض عسكري استعدادا لملة أو خروج ولي الأمر على رأس 
جنوده إلى معركة من ALL‏ فقد تَعَوّد ولاة الأمر استعراض جنودهم قبل الخروج إلى 
1- ديوان ابن الأثار gl.‏ عبد الله محمد , بن الأبا ر القضاعي البلنسي (658ه)ء قراءة وتعليق: عبد السلام الهراس» 
مطبعة Aal alla‏ المغرب» «p99 jao‏ ص:162. 
aiit‏ ا د بين كتفي الأسد» ويك الأسد gh‏ لبد» معجم المعاني الجامع» مادة (لبد). 

ن: الغيور الحازم» ديوان ابن bY‏ ص:162. 


a‏ الأجرد: الكريم من الخيل» المصدر نفسهء ص:162. 
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المحارك وذلك باستعراض كتائب الجيش وألويته والسلاح والعتاد she ell‏ الناس» 
حيث يجلس الخليفة على مكان مطل وتمرٌ الكتائب مصطفْة في تتابع منظم» وهم في أمبى 
coelis ae‏ بأفضل الأسلحة» وكانت كل SBE AWS‏ قبيلة من القبائل في نظام بديع بغية 
التأكد من استعدادم للحرب على نحو ما نراه من استعراضات عسكرية في وقتنا 
SL‏ 

وما SLI “eo‏ السكرية احغالات pall‏ معركة من المخارلك» IE cape‏ 
الفرحة تع البلاد ورج التاس الأموال تصدّقا على الفقراء شكرا لله» وثدق الطبول ابتبا 
بالنصر ويجلس الخلفاء في a‏ التبدئة وما يصحب ذلك من توزيع الأموال وأقامة 
لفات حيث يقوم الجنود ببعض الألعاب Kaali ١‏ ةت وقد كانت هذه COVEN‏ 
ath danse pt pps‏ هيا etl‏ قل ترم سيدا وعدا E de glad gall‏ 
الربيع سليان الموحدي الذي أنشأ شعرا يصف جنديا في احتفال O gK‏ 


TENE 4 4 5 GAN مِثْلَ عُضن‎ Lites 
به ين أغطَافه إلى غَايَةِ مَاعَلَيْهَا مَزِيدْ‎ sus 
يه عند لني الد‎ BS pall pl قك‎ STL 


1- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» ص:421. 
2- ينظر الحياة الأدبية والمظاهر الحضارية على عهد الموحدين من القرن السادس الهجري إلى Ale‏ القرن السابع الهجري» 
ص:294. 
3 ينظر ne‏ الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن» ص:425. 
ee -4‏ أبي الربيع n ed‏ 
5 الثيء حامله ١‏ أو حناه من Als‏ المصدر نفسهء ص:88. 
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يصف الشاعر في هذه الأبيات جنديا = « يوم استعراض عسكري وقد صوّره 
يقايل بجسمه كتايل أغصان الشجرء حتى إذا مز على مقربة منه علق عليه الشا 
مستغربا من dle‏ وهو يرتدي الحرير وقد أثقله» فكيف به إذا لبس زي الحرب» 8 
يدل على أنّ الملابس التي كان الجند يرتديها في الاحتفالات والعروض العسكرية غير تلك 
التي Lossy‏ أثداء cog dl‏ وييذا 9S‏ تاك الا Ge‏ مظهرا dl |, Sass lar‏ 
شعراء هذا القرن. 
ثالعا: ا مامات 

38 الخّامات مظهرا حضاريا عمرانيا عرف انتشارا واسعا في بلاد Gall‏ الإسلاي 

ن القرن السابع الهجري» فقد احتل بناء GLIAL‏ من التاحية العمرانية المرتبة الثانية بعد 
المساجدء ولهذا انتشرت في gall‏ والقرى انتشارا واسعاء فقد أشار صلاح جرار إلى أنّ 

"الكثرة العددية للحيامات تبط بكثزة البيوت» والفنادق والمساجن والمدارسء إضافة إلى 

وفرة الينابيع وكثزة coll‏ إذ كانت من أهم الأسباب المساعدة في إنشاء المامات العامة, 
وحامات القصور الفخمة7. وقد كان بناء امام يسير وفق نظام معين» فهو يتألف من 
مدخل يفضي إلى ثلاث قاعات أو أربع» تتصل فما بها عن طريق مر ضيقء ويلي ذلك 
سا ee‏ "البيت Mob‏ والتي فا يتم خلع 
الملابسء ويلي البيت البارد قاعة تعرف "بالبيت الوسطاني" وهي | أكبر جا وأكثر | bhail‏ 

من القاعة | saa‏ إذ يتوسطهها فراع 5 مربع الشكل يعلوه قبة» ويحيط به pl‏ 
Oly‏ مقببةء تحملها عقود على أعمدةء ويتخلل هذه القنوات الجانبية والوسطى فتحات 
تسمى "مضاوي" لإدخال الضوءء أمّا القاعة الأخيرة فهي "البيت الساخن" وهو عبارة عن 


1- المامات في «dsl‏ د صلاح ae LH‏ الفيصل ale"‏ ثقافية شهيرة", دار الفيصل الثقافية» الرياض» 40۶ 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


حجرة طويلة ضيقة بعض الشيء يوضع في lale‏ موقد كير يسمى القدر أو الرمة» تخر 
منه Curb‏ رصاصية تحمل oll‏ الساخن إلى أحواض من الرخام أو الطوب الأحمر تسى 
صهار» وتستخدم الشموع لإضاءة المامات SW‏ آم Il:‏ فكانت هناك فتحات تسمح 
بدخول الضوء تقفل بزجاج GLIA, Po gle‏ على اختلاف أنواعها لا تختلف في نظام 
بنائها وهندستها في أي منطقة كانت في بلاد lly grey abl‏ تختلف في بعض 
الكاليات التي كانت تضاف Ld}‏ وبخاصة في بعض OLA‏ المترفة الضخمة» فقد كان يصل 
lll‏ إلا عر قرات dele‏ :تقل أسافلها بالوخرف» ad hbe cab)‏ برخارف 
ورسوم de‏ إضافة إلى القاثيل والنوافير!2) 
ويشتغل في المامات جموعة من الأشخاص تختلف مسمياتهم تبعا لنوع العمل | 

يقومون بهء فيوجد صاحب امام والمدلك أو الحكاك والحجام» والحلاق أو المزين» وقم 


امام والعامل أو ا لخادم والسقاءء Í o‏ و الخحارس» وهؤلاء الال موجودون 3 
المامات منذ القدم فقد ذم بديع الزمان الممذاني(. 


لقد كان لهذا المظهر الحضاري b>‏ من نصوص شعراء القرن السابع الهجري» إذ 
هموا بوصفه من جوانب عديدة محاولين التروج aj‏ بين أبناء عاتم خاصتهم وعامتهم » وقد 
کان Xi r o‏ وصفا للحامات من Aye‏ لدرجة جعلت بعض الأدباء يؤلفون کتبا 
خاصة في الأشعار التي نظمها أصحابها فهاء على نحو تأليف at‏ الحضربي المسمى (تأئيس 


by -1‏ مظاهر الحضارة في | في عصر بني الأمرء أحمد محمد الطوخي Fasc‏ أحمد مختار العبادي» مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية.1997م» ص:107. 

2- ينظر نفح الطيب» dg‏ ص:568. 

3- ينظر مقامات Gi‏ الفضل بديع الزمان Slob)‏ شرحما: محمد محبي الدين عبد tl‏ مطبعة المعاهد» مصرء 
2ه همه. المقامة الحلوانية. ص:225-223. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


أرباب الاستحام ا قيل من الأشعار في MAH‏ فن شعراء هذه الفترة نجد ابن شكيا 
TB pall‏ الذي رمسم صورة جيلة للحمّام إذ قال: 


o ag ل‎ Éz A i 
kla سَاحَالهُ‎ dalis GIS aii 5, tall ثلهي‎ 


Pee aN less Less! 3 مَجْمُوعَةَ أَصْدَادَهُ فَتَرّى بها‎ 
egal) يَحْكِي بذاك العَاشِق‎ LEB gy tall Sake حَرَانَ‎ 


elas به وار‎ cle فَجَرَى‎ y أَرْضِه مِنْ‎ abi Cees 
Heeei 235: U las 
اجا‎ MS das فَمَرَى‎ Lhe ql ae Je Cat 
بجال ذلك المام وانهاره بدقة الصنعة في‎ alg لقد عبر الشاعر في هذه الأبيات عن‎ 
ثوب‎ EB, البناء» فقد رينت حيطانه بالرسوم وساحات أرضياته بالبلاط الملوّنء فبدت‎ 
وهي في تشبه حال نار‎ ola! مياهه فدافئة متدفقة شديدة‎ lal db موشی‎ 
أائعة ا‎ e مره سياس‎ 
a tout sgt = aes أنواره‎ 0 u فبدا‎ 


1- ينظر الشعر العربي بالمغرب في عهد الموحدين» ص:263. 

"أبو العباس أحمد بن يعيش بن شكيل الصوفي» من dal‏ شريش أحد شعرائها الفحول» مع نزاهة ومروءة» توفي سنة 
5 /1209م» تحفة القادم» ابن الأبار» ص:150/ الوافي بالوفيات» Be‏ ص:278. 

2- الفجاج: الشديد الانصبابء by‏ التنزيل العزيز tgs)‏ من ss atil‏ تجَاجا 4 [النب:14]. 

3 مرمر: نوع من الرخام شديد الصلابة والصفاء» معجم SUN‏ (المركل)» ص:732. 

4- وصف المامات في الشعر الأندلسي» دراسة موضوعية» د. مد يوسف بناتء مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث 
الإفسانية» م23» ع2, جوان2015» عن أب العباس أحمد بن شكيل الأندلسي "شاعر شريش l"‏ ص:45. 
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ل المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلابي إبان القرن السابع الهجري 


في السّماء» وختم هذا الوصف بتشخيص غرفة الجلوس بعد الاستحام إذ بث الحياة في 
أعمدتهاء edd‏ بالعرائس الميلات وصور LB‏ بالتاج الذي يزين رؤوس تلك العرائس» 
فلا شك أنّ هذه الأبيات قد كشفت عن ارتياح وسرور نفسية الشاعر تجاه ذلك P‏ 
كا كشفت عن رقي حضاري في فنون الهندسة والزخارف. 
وما جاء في وصف هذا المظهر الحضاري ما of‏ ابن بسام في ذخيرته عن اجقاع 
الأديبين الأعمى التطيلي Gly‏ بكر بن بقي يوما في sot‏ المامات فقال التطيلي: 
ا نحشن مامتا Brey‏ مزا jas WS pale‏ 


مَاءٌ وَنَارٌ حَوَاهُمَا WE GS‏ فيه السّرُورُ وَالْحَرْنْ 


Dyed كلشف ف‎ Udada: 
وار س 3 دِيم تصوب‎ 


راھ ت ° a9 a3 wl we‏ ع D 2 70 z‏ و 
ea!‏ مِنْ als) a3‏ كالتلج حِينَ Da l‏ 


25 وفيه للب زد س عَيْرَ ذِي‎ p فيه قضل القَبِظ‎ Ges 
Healy الشف‎ og ينعم‎ pall” Leese المزه‎ pte ضِدَانٍ يهم‎ 
Ange عليه‎ Cady يبدو أنّ الشاعرين قد أتجبا بهذا المام» فوصف كل منها ما‎ 
فالأعمى التطيلي يظهر مبتهجا ومرتاحا بدخوله» وراضيا عن حرارة مائه وبرودته» فهو‎ 
عنده كالقلب الذي مقع فيه السرور والحزن معاء وقد أشار إلى حوض امام المصنوع من‎ 
.302 الجزيرة» ابن بسام الشنتريني» مج2» ص:‎ Jal الذخيرة في محاسن‎ -1 


2- المصدر نفسه»› dæ‏ ص: 303. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


الرخام الأبييضء» فشمه بالثلج الذي ابتدأ يذوب بفعل الحرارة» Ualy‏ أبو بكر فقد تحدث 
عن a‏ في ذلك a Jy dds ~~ n‏ والآخر > هواء بارد معتدل» والمكانان 
لر ا m Sg‏ 
ومن الشعراء ا مغاربة نجد محمد بن علي بن العابد الفاسي» يقول في وصف Malm‏ 
لم تدخل I SH‏ بازع في ضور البَذر" 
ale‏ ا Jal‏ في 3043 She‏ عَنَْرٍ شيب "h‏ 
dhAdiob dls‏ بدث لتا فى 2b Je‏ 
Lay‏ شع على ل "Se els gph‏ 
فاجتمعث bs Fe degli‏ أَعْطِيَهَا الإفراز can SN‏ 
اعتاد الئاس أن يدخلوا امام ويجلسوا في قسم خارجي فيتناولون ما لذ وطاب من 
الأطعمة ويمضون وقتا رائعا في اللهو والمرح» 3 م يواصل الشاعر وصفه للحام بعد دخواه 
إلى قسم داخلي: 
نسو ضع الكل ie Sey ast, Iu‏ 
Peele pe ee cet‏ 
1- الذيل AKIN‏ م5 (السفر الثامن)» 0 :231-230 
ne‏ الخبز وقد شه في استدارته بالبدر. 


بن النحل هو العسلء المصدر نفسهء 0 :230 
a?‏ حجر كريم ذو ألوا ألوان كثيرة أشهرها الأصفر والأخضرء وأراد هنا قشور الفول الخضراءء وأراد باللؤلؤ الحبوب 


بداخلهاء ينظر الشعر العربي بالمغرب» ص:263. 
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Jail‏ ا المظاهر الحضارية في شعر المغرب ob) GoM‏ القرن السابع الهجري 


ل KO‏ قاآذرح في قن 


يتين الشاعر في هذه الأبيات وقت دخوله إلى القسم الثاني بعد جلسة اللهو والطعامء 
لخدده بطلوع الفجر 3 صوّر القسم الداخلي قن أنه das‏ ينسم فقسمين: خارجي بارد 
وداخلي ساخنء F‏ وصف أدوات ت الماء البارد والساخن وفتحات الإنارة التي يدخل Las‏ 
الضوء. 
وقد وصف | ola}‏ | الظريف *دخواه 55 المامات وعملية ALE‏ استحامه فقال(2: 
by;‏ بحام By EK‏ وقد Jel by Ci‏ خم 
LSE yoo ae Ls Lil‏ عَدَتْ ad‏ نيران الصجابة تضرم 
EK‏ مِنْهُ GSO tos Cath gust‏ وهو ngal‏ 


vl‏ 2 سلس ن صدر Cleat‏ ان ae dale SBS,‏ وغل لكين برهو 
| الوصف Jet‏ يشبه المياه الدافقة pede‏ ببكاء العاشق gall‏ حين يلومه العذ 


1- الذيل ASS,‏ م5(السفر الثامن)» ص:231. 

دين سلياق بن عل بن عبد الله التلمساني (661ه/688ه) ويقال له أيضا ابن العفيف نسبة إلى أبيه الذي عرف 
بالعفيف التلمساني» وكان شاعرا أيضاء لقب لرقته وطرافة شعره بالشاب الظريفء توفي شابا في ريعان شبابه عن عمر 
jab‏ 27ربيعا. 

2- شعر وصف المامات في القرنين السادس والسابع الهجريين» دراسة موضوعية» د. مشهور عبد الرحمن الحبازي» جاة 
جامعة دمشق» م227 ع 43 2011. ص 129 عن الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه» صلاح الدين الصفدي» 
Deg‏ ناجي « ale‏ إضدارات 1b ASL‏ ليدز (kla)‏ 1999« ص:56-55. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إيان القرن السابع الهجري 


وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك Olle‏ مختصة للنساءء TSS‏ يرتدنها باسقرار 
ويقضين فا بعض الوقت» ily‏ كن يستخدمن GLUE‏ نفسها التي يستخدما الرجالء 
لكن في أوقات مختلفة» ولذلك حرم الفقهاء خروج النساء إلى المامات العامة خوفا على 
أعراضهن واستنادا لأدلة صحيحة من التشريع الإسلامي» فقد ورد في الحديث النبوي 
الشريف: "(مَنْ کان P pal ail iR‏ َلدَ يُدْخِلْ Ona tle‏ وقال صلى الله 

عليه وسام da Je tle ple)"‏ تي On‏ كا أوصى بعض الفقهاء بضرورة عدم 
الجلوس مقابل Cle‏ النساء العامة أو التعرض Sa‏ في الطريق» يقول ابن عبدون 
التجيبي: "لا يجلس متقبل امام للنساء, فإله موضع تمتع OS 5g‏ وقد “جل شعراء القرن 
السابع الهجري هذه الظاهرة ضمن حدينم عن المامات» فقد وردت في كتاب "الإحاطة" 
أبيات أي البقاء الرندي قالها متغزلا بإحدى النّساء لحظة خرو جا من Male‏ 


al الوزد‎ ls Shs مِنَ الحمام تفخ وَجْهَهَا عَنْ‎ Dsg 
Ne che تشفط مِنْ‎ JEE مِنْ ذَوَايْبٍِ شَعْرِهَا‎ ples ell, 
سَحاب‎ Je مِنْ‎ le Cab alo Huth pal فکاگها‎ 


مدق أن الشاعر كان قريبا من تلك alll‏ حيث صوّرها تمسح Wey‏ الذي بدا Bane‏ 
من حرارة الْمام» مشبها احمرار وجنتيها بلون العتاب» ثم شه الماء المتقاطر من شعرها 


a> -1‏ الترمذي في الأدب (3031)ء أحمد (15027)ء من حديث جابر بن عبد ا لله رضي الله gs‏ 

2- أخرجه SH‏ )7784( من حديث عائشة رضي الله عهاء وحسنه GUY‏ في صحيح الجامع )3192( والسلساة 
الصحيحة (3439). 

3- وصف المامات في الشعر الأندلسي» ص 69.عن" في القضاء والحسبة ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة"» 2: 
ليفى بروفنسال» منشأة المعارف» القاهرة» ص: AQ‏ 

ibe Y\-4‏ في أخبار غرناطة» 3g‏ ص:371. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


الأسود بالندى المتساقط من جناح cobe‏ وفي ناية المشهد جعل منها شمسا منيرة 


الراحة مدي te ii ae‏ ددرن ear‏ ۳ 
أو سوء أدب مرتاديهاء على نحو ما فعل gi‏ الحسن الرعيني حين دخل اما خلس بإزائه 


Mare Yl elu gle 
“al في‎ Jets اليل‎ patla SE الا‎ gai 
ys ES GS COBY تَضِيعٌ به‎ 
جاهل‎ es لما لاقاه من‎ cal يبدو الشاعر غبر راض عن هذا امام ما دعاه‎ 
جال التجوم التي لا تطلع معا في الصباح» وفي‎ pee الذي جمع بين المتأديين والجهال» فقد‎ 
هذا تعريض بمستوى المام المتدني -في نظره- كونه يجمع بين التاس العلاء والجهّال.‎ 
القول | ل المغرب الإسلاي 0 السابع الهجري‎ nee 
ايدو سات دسا من استعارات‎ 
eis وتشخيصهاء‎ GI ا لطبيعة الحية في تجسيد‎ 
المقاطع عن جاه النقدي للحياة ال“جتاعية‎ Ue” كيت‎ 5 ree الملدي بزوارا‎ 
ETI تمثل في النقمة على المامات العامة التي يرتادها جميع أصناف‎ silly 


1- شح الطيب» Sz‏ ص:381. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إيان gall‏ السابع الهجري 


رابعا: المساجد 
الإسلام وديار الكفر we‏ ئل العصور TT‏ أصبحت صبغة ar all‏ 
بسارع المسلمون في بنائها أولا قبل الشروع في بقية العمران» وكا هو معلوم ČÍ‏ مسجد 
قباء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسام هو "أول مسجد بني في OM SLA‏ بشمال 
أفريقية فان Ja‏ مسن جامع هو جامع Ole pall‏ الذي is‏ إنشاوؤه منذ قدوم عقبة بن نافع 
Ê‏ فتحه 7 0 لك تُشيد Ê dele)‏ قلب | al ae‏ لتكون ركد 
دور في الحياة الدينية acs‏ 3 فقد كانت تعقد 5 اجتاعات vie‏ 
وتطرح فما قضايا وتبارك فما الجيوش قبل الذهاب إلى المعارك» وقد مثلت أيضا وسياة 
إعلامية يدث من فوق منبرها التشرات الرسعية والخطابات والمراسم والأخبار التي تتضمن 
اغلاات عن ايوش O's atl‏ 


لقد عرفت بلاد المغرب الإسلاي oval Obl‏ السابع الهجري ll bkal‏ من ولاة 
الأمر ببناء المساجد والاعتناء بها وإدخال التحسينات Me‏ فكانت بذاك مظهرا حضاريا 
دينيا وعمرانيا نال shad plal‏ هذه dah‏ يقول ابن CEL‏ عن المسجد الأعظم 
بالأندلس ){ 


1- مسالك الأبصار في مالك الأمصار: العمري» ë‏ عبد الله بن يجي السريحي, دار الكتب الوطنية2003م» ص:174. 
2- ينظر مدخل إلى تارج العلوم بالمغرب المسلم ge‏ القرن9ه/15م, إبراهيم حركات» دار الرضا الحديثة» الدار 
البيضاء» 2000م» ص:22. 

3- ينظر مظاهر الحضارة 3 الأندلس: sel‏ محمد الطوخيء ص:57. 

4- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: 55 علي حسن» ص:400. 

5- التجليات الحضارية في الشعر الأندلسى: سعد العنيزي» ص:136.عن ديوان ابن الجياب» ص:251. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


ولا كمَشجدك JY‏ 18 قَضْلاً sis‏ رَحْب المَيَادِين 
CH‏ كيه انها له Soda‏ جاه jm‏ مِنَ | لداع pA‏ 
gis silt‏ مايره مُحَلْدَاتِلِيَوْم المَرْضٍ pL‏ 

ث الشاعر 3 هذه ١‏ الأبيات عن id‏ ذلك ١‏ لمسجد وفضاه Sl‏ وعن التق 


والروعة في بنائه» مما جعله من BY‏ الخالدة ليوم Ty‏ 
في هذ | D soe salt‏ 


dss‏ را عل عِمَاد ين النَقُوَى قوي الأعائم 
ah‏ في Sul gsi sak sist‏ 
تاقث الكبَان اجار ol ah cls td‏ الرِيَاح التَّوَايِم 
pill‏ حُسْن تَفْصِرُ الطَرْفٌ As‏ سِوى ASS‏ مَسْرَى القِلآصٍ الرّوَاسِم 
Solo‏ به ht‏ مى وَمُوَحَدَا os‏ الاکن ذو كنب Ses‏ 
alaa‏ يَمْحُو pl Gab lays‏ وَأَنْوَارُ 55 55 مَاحِيَاتِ الجَرَائِم 
يبدو الشاعر معجبا a GE] [al‏ العمراني إذلك المسجدء فقد استسهل أبباته 
إبراز الغاية من تأسيسه وهي $3 الله مصداقا لقوله Vals Sls‏ دهم a‏ الاس Má‏ 
عض Ellas tos pulse Cai)‏ وَمَسَاجِدُ BH‏ فیا انم الله گرا ولرد ار من 
ra‏ الل Loyd‏ عَزِيوٌ4[الحب:40]» وقال cog 3) ls‏ أَذِنَ الله ` Sits ay‏ فیا 
انه A peck‏ فيا Sly‏ والآضال4[النور:36]ء م عرض محاسن ذلك المسجد الني 


1- المرجع السابق» التجليات الحضارية في الشعر الأندلسي: سعد العنيزي» ص: 219. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


أصبح حديث التاس» مشيرا إلى جال مصابيحه التي تنير شدة الظلام» بروعة إضاءتها 
وبديع صنعهاء وعن منبر ذلك | لمسجد» D Jai‏ 
وَين LIN EE‏ مِنْبَرْكَ badly iN Say is gail‏ 
Ala gh‏ النُضوَى التي ما وَرَاَهَا مَجال لِفِكْرٍ أو مَرَامُ رائ 
oe‏ تزصيع bl‏ خشتها LE‏ رَهْرَ العَرُوضٍ CE‏ الماعم 
SL‏ يَاقُوتٍ 35 sip bi [4 sla Laks‏ الْحَمَائِم 
a‏ هذه OLN‏ عن براعة في حرفة النقش على الخشب في ذلك العصرء كما تنئن عن 
ظاهرة زخرفة المساجد والتي É‏ من علامات dell‏ فقد روى الإمام أحمد عن أنس 
رضي الله عنه Gi‏ رسول الله صلى الله عليه وسا قال: a)"‏ السَاعَهُ BH Go‏ 
wil‏ في "(agladi‏ . وقال ال لبخاري dons? Ê‏ في کتاب الصلاة باب la‏ ن المساجدء قال 
أنس: يتباهون YF‏ يعمرونها إلا قليلاء فالتباهي بها العناية بزخرفتهاء قال ابن Le‏ 
لتزخرفهها كما زخرفت الههود والنصارى"» وقد جاء وعيد شديد على هذه الزخرفة» فقد 
روی الترمذي عن آي الدرداء رضي ay‏ عله قال: 6p"‏ َم مَسَاجِدَةٌ die,‏ 
(Rie Stall Rin Las‏ وحسن إسناده العلامة GUY‏ رمه الله تعالى. 
وقد صوّر شعراء هذه الفترة الدمير والتخريب الذي aahi‏ الصليبيون بهذا المظهر 
الحضاري في الأندلسء اء $3 المساجد في إطار التحسر والفجيعة بعد سقوط المدن 
الأندلسية الواحدة تلوى eg dN‏ جعل الشعراء يقفون موقف الباق المتحسر عليهاء 


1- المرجع السابق» التجليات الحضارية في الشعر الأندلسي > ص:221. 
2- المساجدء حسين مؤنس» dle‏ المعرفة» سلساة كتب ثقافية شهرية» يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» «ply‏ 1981« 23:2 
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ا ali‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السابع الهجري 
a Já‏ البقاء 3 6 ) 
تي a it‏ مِنْ Gal‏ كما بك SEB AN gd‏ 
على ديار ِن Shab GES NLS SLAM‏ 
Ls‏ المسَاجِدُ قَدْ صارٹ WS‏ ما فبِهنَ إلاً Sikes ABS‏ 
Us‏ المَحَارِيبُ Go Bile hy SS‏ المتايز تزئي oe Ps‏ 
يُصوّر الشاعر في هذه الأبيات حال الإسلام بعد سقوط yall‏ الأندلسية» فالحنيفية 
تبكي من شدة HG Slee‏ لفراق all‏ وحبيبهء تبكي على ديار الأندلس التي 


خلت من الإسلام وأقفرت» وأصبحت عامرة بالكفر» غولت المساجد إلى كنائس وجعلت 
فما النواقيس والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» من هول تلك الفاجعة حتى المادات 
تأثرت لما حدث فأخذت المحاريب والمنابر SS‏ وترفي نفسها لما Yo‏ بها من طمس العام 
الحضارة الإسلامية المقثلة في المساجد التي كانت منارات بهتدى بها في تلك الحقبة. 


وتظهر صورة المساجد التي تحولت إلى كنائس بصورة أخرى عند gl‏ عمران UNM‏ 
al‏ وَالتَاُوسُ قوق HLA‏ وار ihh‏ وَسْط aill‏ 
pe Cope‏ ِكل lt‏ مذكان لم MB‏ 


هشير الشاعر إلى عدد كثير من المساجد التي حولت إلى كنائس والتي عاث فيا 
النصارى فسادا فنشروا الموبقات والحرمات داخلهاء فالشاعر U fa‏ حل بهذا المعام 
1- الإحاطة» 27« ص:340. 
2- تار ابن خلدون» ابن خلدون عبد الرحمن» منشورات الكتاب اللبناني» ببروت» 1986م» Tz‏ ص:195-194. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


الحضاري وبدعو للبكاء عليه وعلى ما حل بإخواننا المسلمين AIT‏ والمعنى نفسه نجده 
يا للِمَسَاجِدٍ عَادَتْ clits ay al)‏ غَذَا Laps aLi‏ 
ني Ie‏ إشتزجاع فَائِتِهَا Stall ois‏ ضح Logs‏ 
إن atl‏ في أشعار رثاء المساجد يجد معاني الحسرة والفجيعة doe‏ غالبة عند شعراء 
تلك الحقبة فقد صوّروا حالين لهاء فبعد أن كان المسجد منارة dell‏ والوعظ والإرشادء 
a‏ مكانا on‏ و 00 فآل هذا call‏ المعاري الذي كان شاهدا على حضارة 
الإسلامية 0 te‏ الحضارية. 
خامسا: العادات والتقاليد: 
عرف سكن Gall‏ الإسلامي gb)‏ القرن السابع الهجري عادات وتقاليد منها ما هو 
موروث عن الأجيال السابقة» ومنها ما هو مستحدث في هذه الحقبة نتيجة لظروف 
سياسية ودينية مرّت بها تلك od‏ ونحن في هذا المبحث سنعرض بعضا مما سجله 
شعراء اء تلك Aali ١‏ 3 مبادين مختلفة. 
أ- الزواج: 
ajil‏ مجتمعات هذه الحقبة بمبادئ الإسلام» فكانت ترى في الرّواج أمرا ضرورياء 
لدرجة تشيهه بالموت في هته ووقوعه» فك أن الموت کاس يتذوقه كل امرئء فالزواج 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


مرحلة يمر بها كل إنسان» فقد قيل "الزواج والموت ثم لا gn‏ وبه يزيد الخير والبركة 

مصداقا لقوله تعالى IAS‏ اليا Re‏ وَالصَالِحِينَ مِنْ on Bake‏ إن Alf IBS‏ 
at‏ الله من Taleb‏ وَاللَهُ وَاسِمٌ علم4[النور:32]ء فقد كان الئاس ogi‏ على الزواج ما 
داموا ينعمون بالأمن والرخاء» ويتراجع ذلك الإقبال في bl‏ النزاعات والفتن og diy‏ 
وكان من عادات الزواج حسن الاختيار» فكان الشاب يختار شريكة حياته مراعيا في 
ذلك عدة مزايا في المرأة» ولعلّ أبرزها SAN‏ الذي اختلفت معاييره من منطقة لأخرىء» فقد 
فضّل الأندلسيون المرأة الرشيقة الشقراء» فها فضّل المغاربة المرأة الممتلئة لقوهم: "الشّحم 
زِينْ» وْمَنْ فَقُدُو IS OMS‏ عدت عذارة المرأة شرطا رئسا اتفق عليه الكلّء لذا كا 
الفتاة وبخاصة الأندلسية مثالا في الحفاظ على عذريتهاء وكان اع حرص ويحث الفتاة على 
الحفاظ على العذرية ولو آنا انحرفت في بعض تصرفاتما“» وقد ارتكزت | لطبقة المثقفة على 
اختيار الكرام من النّساء لولادة الئجباء من cele‏ وهذا ما نجده 52 غدل الا غر 
أحمد السياني المري في قوله(5: 

geha ge LN Sag dS مَنْ يُرَوَخْ‎ 


WES 5 اليم ولحل‎ Gas عند الولآدَة‎ gia 


1- المغرب والأندلس في عصر المرابطين» امجقع-الذهنيات الأولياء: إبراهم القادري بوتشيشء دار الطليعة dela)‏ 
والنشرء بيروت» لبنان» Tb‏ نبسان» 1993م» ص22.عن مجلة البيئة» مقال الأمثال المغربية: زمامةء العدد2ء 1962م 
ص:113. 

2- ينظر التصوير a‏ للحياة e‏ الأندلسي» حسن أحمد النوشء دار الجيل» ببروت» دت» ص116. 
3- مال العوام: أبو يحبى عبيد الله بن أحمد الزجالي» تحقيق وشرح ومقارنة: مد بن شريفةء منشورات وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافيةء 0 > المغرب» «P1975‏ ج2» ص:34. 

4- ينظر المصدر نفسهء 27« ص:132. 

5- قح الطيب» 67 ص:76. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


وكا يختار الرجل شريكة حياته» كانت الرأة أيضا تختار شريك حياتها لكن بعد أن 
والعرفية, es‏ 0 تبدي 0 1 أو a cla ie‏ هذه 
إلى خطبتہا 59 Gl‏ حبّه فيها قاده إلهاء فقالت في oer‏ 
عَذِيرِي gale be‏ انوك سَفِيه pid LEY‏ 
يَرُومُ الوصال lle‏ يروم به الصّفْع ee‏ 
ais — only‏ فَقِيرٍ إلى برقع 
فقي هذه الأبيات إشارة واضحة إلى أن المرأة هي الأخرى لها حرية اختيار الرجل الذ 
يُناسيهاء وقد كان من j‏ وتقاليدهم في هذا الميدان أيضا ظاهرة غلاء le‏ ما دعا 
الشعراء إلى نصح المواطنين في أن يتجتبوا المبالغة في ذلكء على نحو ما فعل الشاعر gh‏ 
القاسم السهيلي(2): 
Biedak‏ تيم خا ag ge‏ 
مِنْ دمه صان AE) Aa spel‏ مِنْ لوم ولا ashe‏ 
gh oi‏ إلى الرضا واقتسم مالي معي إن شئت 


“نزهون بنت القليعي غرناطية كانت واحد حدة صنفها في أدهاء حيث كانت شاعرة سريعة dole dl‏ فكاهة/ ينظر 
الإحاطة» 3g‏ ص:262. 

1- بغية ال مقس في تارج رجال الأندلس: By 2g gall‏ 1595 ص:732. 

2- المطرب من أشعار أهل المغربءلابن دحية ذي النسبين أ بي الخطاب of‏ بن الحسن» 2: إبراهيم الأبياري وحامد 
عبد atl‏ وأحمد أحمد بدوي» راجعه: ab‏ حسين» دا ر العام للجميع» ay‏ لبنان» cba‏ د.ٽ» ص:238. 
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ل المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السابع الهجري 


إنّ المغالاة في المهور إضافة إلى Lal‏ تؤدي إلى بوار الفتيات كانت Jas‏ كاهل العرسان 
الذين احتاروا بين دفع المهورء وتجهيز البيوت وتغطية مصاريف الزفاف» ناهيك على Lal‏ 
gei‏ مناف لتعاليم الشريعة الإسلامية التي حتت على الاكتفاء بالمهور البسيرة لما فيها من 
بركة» فقد قال صلى الله عليه وسام Oneal TEN GS)"‏ وقال Lat‏ عليه الصلاة 
والسلام"(حَيْرُ Oea glial‏ فالأحاديث ترشد إلى تيسير الزواج للناس ge‏ لا 
ينصرفوا عنه فتفتح مفاسد خلقية Lelie ly‏ متعددةء aly‏ المبالغة في المهور في تلك الحقبة 
كانت انعكاسا لثقافة انجتمع الذي تتباهى نساؤه بغلاء نحورهنء وفق ما ذكرته أمثاهم التي 
كانت شديدة aL all‏ بواقعهه O‏ 


ب- زينة المرأة: 
Caml‏ المرأة في هذه الحقبة بمظهرها «SEN‏ فاقتنت كل ما أتيح لها من وسائل الزينة 
قصد تجتلها واظهار محاسهاء ومن بين تلك الوسائل "الشوار" المستعمل لتزين المحصمء 
فقد وصفه الشاعر الربيع Ses‏ )4 
tal, E‏ تفيل 
وَعَذَا بلي ليح or Ae 35 aaj‏ الجشم Gal as‏ 
فَإِذَا جال ae SG‏ به وَحَذَارٍ مِنْهُ Lage‏ وَقَمَا 


لقد أتجب الشاعر بهذا الشوارء Ss‏ فيه الحركة إذ act‏ بالثعبان الذي يحيط ويلتف 
بالشيء» Ë‏ وصف منظره على يد صاحبته» aid‏ شدّة إحكامه على ذراعها بعضّة الثعبان 


1- رواه ابن حبان وصححه SW‏ في صحيح الجامع (3300). 
2- رواه الام والبهتي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279). 
4- ديوان أي Toon‏ ص:124. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


عندما ينقض على الفريسة» ووجه التشابه keg‏ يكن في لسعه للجسمء وشدّة إحكا 
cade‏ ونساء هذه الفترة قد اتخذن أنواعا مختلفة من الحلي» يقول ابن الخطيب عن مظاهر 
امال والزينة عندهن: "وحريهم حريم جميل موصوف بالسحرء وتنعم الجسوم 00 
الشعور ونقاء الثغور وطيب النشر وخفة الحركات» وقد بلغن من التفئن في الزينة لهذ 
العصر والظاهرة بين المصبغات» والتنفيس بالذهبيات والديباجيات والتاجن في أشكال 
ال 


وقد اتخذت المرأة الخلخال أيضا مظهرا تكمل به زينتباء ما دعا الشعراء إلى وصفه aS‏ 
مظهرا جاليا حضاريا وقتذاك» وفيه قال أبو حيان الأندلسبي20: 
JE le GU We‏ وَقَدْ es ee i‏ بالمَالٍ 
وقد carey‏ شاغر آخر الخال فال 
ما ال kas Bale‏ وَمَا delig‏ الجَوَالِ في es‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن الحلي المصنوعة من الذهب كانت للطبقة الخاصة وكانت مزينة 
eV‏ الكريمة والياقوت والجواهر النفيسة» Lol‏ الحلي المصنوعة من الفضة فكانت للطبقة 
Oil‏ وكانت المرأة تشخذ المرآة وسياة تتأمّل بها محاسن وجمهاء وفي هذا المنظرء قال 
Zor‏ 


all ذَلِكَ‎ 45,5 ess ا َمل‎ es E E 


1- الإحاطة» Ig‏ ص: 139 

ol glps -2‏ حيان | ra ca,‏ : أحمد مطلوب وخديجة Ahl‏ مطبعة العاني» بغداد» 71969« ص: 359 
3- التجليات الحضارية في | لشعر الأندلسي» > ص:102. 

139 ص:‎ Ig الإحاطة.‎ is -4 

5- ديوان ابن bY‏ ص: 265 


]238[ 


ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 
slis Wiss) Cats Lib‏ وَقَدْ Slog Sis‏ وَاسْتممَ ال جل 
َشَبَهنْهَا بَدْرَا Bd Se‏ فطلم مِئْدُمَاأَنَارَلَهُ قبل 
يصف الشاعر تلك المرأة وهي واقفة Laks OK‏ أمام المرآة le els‏ وتتخذ 
وسائل الزينة الختلفة من أقراط وخلاخلء» ما زادها igi‏ ونضارة» فإذا ما استكملت التزيين 
اا الخمار على kE‏ وخرجت من dala‏ وقد ls po‏ كالبدر yall‏ الذي Sic‏ 


حينم الحلويات: 

asi‏ صنع الحلويات من العادات الهامة التي اعتنت بها OL‏ المغرب الإسلاي في 
هذه الحقبة» إذ إن المتأمّل في كتب الطبيخ المغربية والأندلسية» يلحظ Ul‏ تفرد لأطباق 
الحلوى قسا خاصاً بها وبالوصفات والكيفيات الختلفة التي SS‏ بهاء Cay‏ هذا التقسيم 
يعود إلى ما أدلى به أحد الباحثين من OF‏ الحلوى من الأطعمة المرغوب فا عند كل 
الطبقات والفئات askew‏ وكثيرا ما Ls)‏ صنع الحلويات بالأعياد والمناسبات 
الختلفة» فقد جرت العادة في يوم Jall‏ الذي کان يحتفل به في شهر يناير استدشارا 
بالعام الجديد أن تصنع حلوى تسمى "المدائن" على شكل مدن مصغرة ذات أسوارءوتزين 
بالفواكه Joo‏ الجوز والقسطل والقر والبلوط”ءوقد ذكر ابن سعيد مقطوعة للشاعر gh‏ 
عمران موسى الطيراني* يصف فما تلك المدائن حيث NB‏ 


1- ينظر الآسرة الأندلسية في عصري المرابطين وا موحدين» مذكرة ماجستير في التارية الوسيطء إعداد: مريامة لعناني» 
إشراف: عبد العزيز فيلالي» جامعة منتوري» قسنطينة» ص:127. 

2- ينظر الذيل ASI,‏ السفر1ء ص:565. 

cml‏ نحوي أديب ظريف حسن المعاشرة والاستكثار من مازحة الشباب وهو عفيفء وهو من طريانة المنارة التي 
أمام اشبيلية» توفي سنة (639ه)/ اختصار القدح المعلى»ابن سعيد gl‏ الحسن علي بن موسى» ص:202. 

3- المصدر نفسه» ص:202. 
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ا المطاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السابع الهجري 
مَدِيئَةٌ مُسَوَّرَهْ تكاز RNS‏ 
لم sis jjis i VY} as‏ 
Od‏ عَرُوسَا GR‏ ين iisi Ja‏ 
At WIL‏ إلأالبَتان i‏ 


يبدو أنّ الشاعر قد GET‏ هذه الحلوى التي اتخذت شكل مدينةء كما أشاد بيدي 
العذارى التاعمة التي صنعتهاء ويذكر SI‏ هذه الحلوى قد صنعت من الدقيق الملتوت بالزيت 
SGI‏ العجن coll‏ وتتخذ أشكال أرغفة مفاريد أومثئيات أو مثلثات» Ging‏ في نقشهاء 
= بالبيض المصبوغ باللون الأحمر أو الأخضر أو الأصفر F‏ تغمس في الزعفران 
وتطبخ في Ol‏ وقد تفننوا في صنعها وتزيننها با esl‏ لم من أشكال الزينة المعروفةء 
وقد شبّه الشاعر جال منظرها بالعروس المتألقة التي تخطف الأنظارء وقد اعقد في صنعها 
على BS OLK LA‏ لذلك كانت غالية التّمن» وكان تناول هذه الحلوى ي بأطراف 
أصابع اليدين لشدة طراوتها©. 

لم تكن حلوى المدائن وحدها ذات صيت» بل فاقتها امجبنات* شهرة» إذ جاء الحديث 
عنها في مصادر dake‏ ونظمت فما المقطوعات والقصائد العديدة وهذا ما يدل على شدة 
الاهقام بها كما خصصت لها كتب الطبيخ جزءا ذكرت فيه أنواعها التي من أهمها ما كان 


chy‏ ناعم الزعفران ودقائقه» المغرب في حلى المغرب» Az‏ ص:294. 

1- ينظر الذيل ASI,‏ السفر1ء ص:565. 

2- ينظر الحياة الأدبية والمظاهر الحضارية على عهد الموحدين» ص:346. 

"نوع من القطائف يضاف إلا الجبن في مجينهاء وتقلى بالزيت الطيب» قح الطيب» dg‏ ص:184. 


]240[ 


ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


ووصف 5 0 وف ذلك يقول موسى بن | Oat‏ 


Dade إذَا صَعِدُوا مَتَابِرَهُمْ‎ he aire وَسَفَّاجِينَ‎ 
Louis! Yabo Cosi بِصَئْعَةٍ كيمياء‎ lab 155 
شرا قبت‎ xi ين‎ nel geen J lll 
Log کا‎ chet alg, bls, 
Math مَنْ بعل‎ keS الي مرا‎ Ab IE تود‎ 


اسل الشاعر أبياته ciay‏ صانعي المجبنات إذ و ملوكا وھ gual‏ صنعتهم £ 
تطرق Jell‏ صنعهاء وكيف gis‏ لونها بالقلي من الأبيض إلى الأصفر فقال O‏ 


Ling AT لها‎ 5155 lapis وَرَقْتْ‎ Gibls ts |p bs 
ial تج تزه بك وكشن كي تفلو‎ a 5 ها‎ Ls 
Lesh acs lal قرى أندبهم أغتاق َير‎ 


Langit E مِنها‎ pil SAS في‎ patsy 


1- ينظر ألفاظ المأكل والمشرب في العربية الآندلسيةء رجب عبد الجواد» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء 
2001« ص :38 
2- الذيل AK,‏ 57 ص:292. 
3- سفاجين: جمع سفاج وهو الذي tle‏ صنع امجبنات lly‏ المصدر نفسهء ص:292. 
4- اللجين: الفضةء والتير: الذهب. 
5- الخندريس: ار القديةء الشعر العربي با مغرب في عهد الموحدين» ص:266. 
6- الذيل AK,‏ ج5» ص:292. 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


إن تلك les!‏ قد نالت اهتام واتجاب مجتمعات تلك iah‏ فذكرتها كتب الطبيخ 
cle,‏ كيفية إعمالها وأماى تواجدهاء r‏ 3 0 حسب = أو الود الداخلة 


—— 


1 بها | chad‏ فهو و 


وقد وصفها أحمد بن محمد بن عبد الله 


OEE Se وهي‎ DN في‎ OF 


3) Nas المعافري‎ 


فجاءت وردة مثل الدهان 
يُمَجَمْ 55 UH cls Lay‏ 
BLS‏ ذو من al at)‏ 


— 3 $15 bi 
ca = تتاول تَفْسَهَا‎ 
gis Cub 
يبدو الشاعر معجبا بهذه امْجبّنات فهي لينة تذوب بمجرد لمسها بأطراف الأصابع وهذا‎ 
صوت قلا فيحرك القلوب»‎ bal إلى حبهاء ومذاقها رائع كظاهرها جي التفوس»‎ oles ما‎ 
وقد كانت تصنع من ربع جبن ونصف ريع دقيق بالإضافة إلى ربع الربع من الزيت» وترى‎ 
العجينة صغيرة الحجم في الزيت وإذا به يتضاعف لتكتسب اللون الأرجواني حتى إذا‎ 
إذا‎ Yl صباحا وهي ساخنةء‎ Kp وقد كانت‎ Yodh فتحتها وجدتها محشوة‎ 


sea هي لم تتاولها‎ òl 


dreka 
z 


واضكة إذا 


1- ينظر الأسرة الأندلسية في pas‏ المرابطين والموحدين» ص:129. 

2- نفح الطيب» Ig‏ ص:184. 

3- الذيل dz AKI,‏ ص:617. 

4- ينظر الحياة الأدبية والمظاهر الحضارية على عهد الموحدين» ص:342. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


حرارتما فقدت ذوقها الذي يستهوي الراغبين فما SY‏ الجبن الذي أذابته الحرارة أمبى 
جامد وهو ما يفقدها Ub, del‏ قيل في المثل: "مُجبنة all‏ خرخ تازا J‏ 
اضر 

وما سبق يكن القول إِنّ lat‏ المغرب ob) Zoe‏ القرن السابع الهجري قد 
عرفت أشكالا عديدة من الحلوى تصنعها كل الطبقات» وبخاصة امْجبّنات التي كانت تباع 
في الأسواق والطرقات مما دعا الشعراء إلى تسجيل هذه العادة كنبا مظهرا حضاريا عرف 
آنذاك. 
د- السياحة ورحلات الصيد: 

كان الفرد المغاربي يحب بلده Gary‏ بجالها ومحاسنها إلى درجة التعصب والمغالاة في 
إظهار فضائلها وميزاتما”» غير أن ذلك لم aas‏ من الترحال في مختلف البلدان» لمقاصد 
عديدة» فقد دعا الشعراء في القرن السابع الهجري إلى التنقل في مختلف الأقطارء يقول أبو 
مرا ين المناصف(3: 

سَافِز SL‏ راد ولا 552 ين مَطلِع الشَّمْسِ إلى المَغْرِبٍ 


Ss على‎ Ga Gell Seb ble hy 
ey ts ee bE وجب قفرا نس‎ 


T- Pa 41 a od 5 
و‎ 0%, “Lail 3 N A oe 1-5 
نات = تصعب‎ | a فهذه الد نيا ا 5 شيلت‎ 


1- أمثال العوام» الزجالي» ج2» ص:343. 
by -2,‏ مظاهر الحضارة 3 فى الأندلس »احمل محمد الطوخي» ص:97. 
3- الذيل ASS,‏ ج5 yee‏ ص :290-289 
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ا palal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


يدعو الشاعر في هذه الأبيات إلى الشفر والتنقل في مختلف أقطار المعمورة شرقا 
وغربا برا وبحراء دون SUSY‏ بتوفير الزاد Silly‏ ولا ينبغي أن تثني المسافر سهول 
الأرض وجبالها وبحارها Lasky‏ عن خوض غارها ما دامت سبل | المسافات فلن سردت 
ولا شك أن ae‏ للأسفار عما فيه من فوائد ومزايا أشار Lal‏ القدائى» يقول الإمام 
i‏ 


- 29g te 


ths‏ ف ples iias blaas‏ وَآدَابٌ وَضْحْبَةُ مَاجِدٍ 
إنّ من يسافر يرى الجديد الممتع فتسعد نفسه ويزول هنهء وقد رأينا كيف يعود 
المسافرون بما يتيح لهم حياة سعيدة» ومنهم من حصل جوانب من العام النافع والخيرة 
a Sh‏ إل جاتب ما frost‏ عليه lull‏ من آدايه المعاملة olay‏ واللعاشرفه ولا PH‏ 
الأمر من اكتساب صداقات ذات فضل uty‏ إذلك قد ب صوت GLA‏ من كثرة ما 
دعوا إلى التغرب والسفر في طلب العام والرزق» ومضى وقت کان الرجل Sa‏ حين da‏ 
أله قد وقم عليه الاختيار ليسافر إلى قطر من الأقطار حتى جاء الوقت الذي آمن فيه 
publ‏ بجنائدة fll‏ رجالا وسا Wty‏ وشيياء Hale b lB‏ مرروة عرفا Cleat‏ 
هذه الحقبة. 


1- ديوان الل aaa‏ بن إدريس» إعداد وتعليق وتقديم: مد | إبراهيم 
سليم» مكتبة بن سينا للنشر والتوزيع والتصد بر» مصر الجديدة القاهرةء cÙ To‏ ص:61. 
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ل ل المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي إبان القرن السابع الهجري 


ومن عادات OLE‏ هذه الفترة الخروج لرحلات الصيد التي كانت pls‏ في المنتزنهات 
والرياض des‏ الأنبارء فهذا الشاعر أبو المطرف بن عميرة*» وصف رحلة صيد بنهر جزيرة 
وقد bis‏ رَوْرَقَا فيه jab‏ فصب تَمَشَّى في Ceo ha‏ 
sit‏ طَوْرًا gird afete eb Liy‏ 


a 


d;‏ شِبَاكٌ 15 pS O54‏ ضدَانِ gis‏ ذا وَهَذَا يَرْسْبُ 
Sas‏ كَنَسْج pall‏ لن sigh‏ لَمْ بذ ead‏ إا ما Calls‏ 
بي Ko‏ أرَادَتْ أن CAs EB tg‏ 
بدأ الشاعر بتصوير هذه الرحلة Aly‏ بوصف الزورق الذي يبحر ببطء ويصارع 
الأمواج SK‏ صبح قد اطلع وسط الضباب» فكلاه| يبدو HF‏ وقد صوّر هذا امرك 
معقدا على شراعه حين يزيد من سرعته فيفردها ERI‏ يقتضي SLI‏ « مشہا ذلك 
بالطائر عندما يُحَاّق في الشماء» ويرمم في البيت الثالث صورة لأصدقائه حين تقاسعوا dad‏ 
capa‏ قنرق يري BALA‏ اير ST,‏ راغا ااك ره 
-a‏ التعازي: 
إن المت مصب کل کان cre‏ قال الله تعالى BG‏ من KE‏ فان وکن وَجْهُ hs‏ د 
Su pas Sigh Os‏ لله لى كل من علا Y‏ وى وجه ر دو 
Sell‏ والركرام 4[الرحمن:27-26]» فها عاش الإنسان وطال By oF‏ بالدنيا Blas‏ 


"أحمد بن عبد الله ابن عميرة الخزومي» شاعر وكاتب وفقيه» ولد بجزائر شقر في شهر رمضان المعظم سنة 2580 ورد 
مراكش رفقة الخليفة الرشيدء وتقلد القضاءء توفي ليلة المعة الموفية عشرين من ذي الحجة سنة 658ه/ نقح الطيب» 
dz‏ ص:315-314-313. 

1- المقتضب من كتاب تحفة القادم: ابن EN‏ ص :200. 
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الل EAE‏ المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلابي إبان القرن السابع الهجري 


الحياة فلا بد له من يوم 0 يوم بعده» والعاقل هو الذي يأخذ العبرة من مرور byl‏ 
والساعات» فكل يوم بمضي إلا ويقرّبنا من مصيرنا الذي لا بد cae‏ ولقد أحيط هذا 
الحدث في بلاد المغرب الإسلائي بعادات وتقاليد تشف عن رق في التعامل في مثل هذه 
المواقف Mab)‏ فلم تكن المراسم المتبعة في الجنائز مختلفة عماكانت عليه في سائر أنحاء 
العالم الإسلائيء فكان Goll‏ يحملون في تواببت معدة لهذا الغرضء وكان التعش يحمل 
على أعناق الأفاضل من Whey Sle‏ ماكان أهل المتوفى يضعون شاهدا رخاميا على 
التبر» فيكتبون عليه اسم Bell‏ وتار الوفاة وآيات من القرآن الكريم» وكان بعضهم يعد 
bbl‏ شعرية تكتب على شاهد قبره قبل Paley‏ وكان الأهل والأصدقاء يشاركون في 
مراسيم الدفن» Jas‏ العزاء» فيعبرون عن مشاعر الحزن والآلم الذي أصابهم» ويتو مون 
للتعزية بكلمات تخفف من هول المصيبة عند أهل OGA‏ وقد نظم الشعراء أبياتا في 
التعزية تقال لأهل الميت يحثونهم فيها على pall‏ والرضى بالقضاء والقدرء تمدئة لخواطرهم 
وتسلية للمصابء لأنّ الشخص في مثل هذه المواقف لا get‏ سوى التشجيع والتصبر 
على ما Ue‏ به» by‏ هذا قال الشاعر ابن سهل الأندلسي في رثاء الوزير أبي بكر بن 
غالب وتعزية M2 aul‏ 
وان سد bodice doe pa ob‏ باب الجتان docs‏ 


4 o <. ont 4 oo pet. ó 
الؤجُوه توائاة‎ cls Claas لذ‎ Lay yg tall مَاءَ‎ Cate وا‎ 
F a 9 


1- ينظر التصوير الفني للحياة الاجتاعية: النوش» ص:427. 

2- ينظر المرجع نقسه» ص:435. 

3- ينظر الشعر الاجتاعي في عهد الموحدينء ص:61. 

4- ينظر المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

5- ديوان ابن سهل الأندلسى» دراسة وتحقيق: يسرى عبد gall‏ عبد cal‏ دار الكتب العلمية» بيروتءلبنان» Bh‏ 
4ه--2003م .2 BT: o‏ | 
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ا palal‏ الحضارية في شعر Gall‏ الإسلاني gall gl‏ السابع الهجري 


عَراءَ ابا کر EN ele gb‏ کرم ناس ES‏ ممن Mg‏ 
وما ذهب القع Let eH sil‏ ولا Lah‏ السَغِئ gii‏ أت do‏ 
ans‏ الشاعر الصبر بالباب الذي يلج منه الناس» ولكن ase‏ الناس من الدخول من 
هذا الباب» وما المانع إلا مصيبة وفاة ذلك «xg‏ فلم sa JX‏ يتصف مهه الصفةء ويبدو 
ان Sau‏ 0 ا هذا Lab, n‏ "سد" إشارة إلى 7 إغلاق باب 
see‏ والدعاء e‏ ا وغير ذلك من أعمال الخير TT‏ اجر «ig‏ وقد 
عبر الشاعر عن A‏ الذي أغلق أمامه شيء بسار (حادث) مفردء Í‏ ما الجر فعميم كثير 
(ep‏ صيغة منتهى الجموع» فيعزي ذوي Call‏ بأنّ فقده خير له بدخوله جنة AH‏ 
وخير لهم حيث فتح باب الجنان Seg‏ يوضم الشاعر أن المنية لا تجامل أحدا ولا يشفع 
عند الأجل QT‏ فلو كان ذاك لتقدم الشاعر يجاملها عسى أن تتركه بين أحبائه. 
وقد DSE‏ بعض الشعراء عن المكانة العظهة للمعزى في الحلم pally‏ © 
عَرَاءُ (ht‏ في المصاب Uke K6‏ خُلُومٌ بل طَوَالِعْ ei‏ 
قَدَامَ Ni‏ في ss alse cb pal‏ الأعادِي مِنْهُ plate Fe‏ 
خاطب الشاعر في هذين البيتين أبناء المتوفين» Ab‏ على التزام الصبر وعدم الجزع في 
هذه المصيبة التي نزلت بهمء ثم يثني علبهم بأنهم أصحاب عقول وأناة وتفكر أمثال الجبال بل 
3 قدوات الناس يتأسون ميم َم نهم كالنجوم | لبارزة التي Gre‏ بها الناسء وقد وصف 
الشاعر العزاء باجميل E‏ رهم صورة قوية SUSU AB‏ والصبر حيث جعلها جبالاء مؤكدا 


1- ديوان ابن حمديس» ص :485. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني gl‏ القرن السابع الهجري 


ذلك بالحرف (SD‏ ويظهر أنّ الصورة الأرضية لم تقنعه بل أراد أن تكون صورته علوية 
سماوية رفيعة ed‏ ذوي المتوفين منارات BB che Gare‏ بذلك يعزي ذويه ويدعوهم إلى 


وفي الحديث عن التعزية بالرضى بالقضاء والقدر نجد ابن ال جاب في رثاء عمر بن علي 
ابن عتيق القرشي الهاشمي الغرناطي Sen‏ 


p A| Pee‏ م و s|‏ ر oe L‏ | و ال ر 
عى مر دعس pa‏ صيري J;‏ 7 2 2 
p 7‏ 0 


feet 3 pad nM F A le gla a2 
pies GAGS A فوادِي‎ beh ts 


سو غير z‏ 


pes) Sil الذاتِ‎ alta الحاشِع‎ BL في‎ 


Jeu‏ الشاعر أبياته باقتباس من قوله ll GN able‏ فيه 


ard 


PA 


E 4[يوسف:41]. دلالة على حسم الأمر وعدم إمكانية التغيير أو التبديل فيهء‎ ggss 
cael Ce ade gh كال تيه‎ N 45 dia عور‎ lo شي‎ be 
ما حل هو حك الملك القهارء وما يفعله جل جلاله ذي الصفات الدالة على القهر‎ SY 
وأخراهم» فهو جل جلاله‎ Plo والتمكين يضاف لها صفة العم والخبرة بما ينفع الناسء في‎ 
يظهر دقة القدر فعمر‎ F عواقها ونهاياتهاء‎ ad) قدر كل شيء بعلم ومعرفة لما ستؤول‎ 
OB أجل“‎ ad A ple محددة لن تتقدم يوما ولن تتأخرء قال الله‎ Ale الإنسان له‎ 


1- نقح الطيب» 5g‏ ص:455. 
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ا alal‏ الحضارية في شعر المغرب الإسلاني إيان gall‏ السابع الهجري 


جاء let‏ لا “Tela gaess‏ ولا يَسْكقْدِمُونَ 4[الأعراف:34]ء م يدعو بالصبر لأهل 


التقى في فقيدهم المتصف بصفات LA Jal‏ من خوف الله وخشوع وطهرء A) go‏ 
ليعتبر إماما Weg‏ بارزا من أعلام الإسلام.!7) 


وتجدر الإشارة إلى أنّ شعر التعازي له محاور عديدة ولكن أغلبها des‏ إلى Jal Że‏ 
الفقيد على الضبر ودعوتهم إلى الإيمان بقضاء الله وقدره» كما أنّ التفاف الأهل والأصدقاء 
حول عائلة المصاب كان يخفف من وطأة الكرب» وهي عادة عند CLF‏ المغرب BEM‏ 
Jus‏ على مدى ترابطهم وتماسكهم من جميع الجوانب عند حلول النكبا 


ومن م يمكن القول إن كل ما سبق في هذا الفصل Pgh‏ بجلاء تلك الحضارة الراقية 
التي عاشها Jol‏ المغرب الإسلامي في yall‏ السابع الهجري. وشملت جوانب حياتهم 
الختلفة, فغدا gal‏ متحضرا راقيا ie‏ منضبطاء حرص dal‏ على القمسك JS‏ ما من 
شأنه أن يرتقي بحياتهم في جوانبها الختلفةء سواء الجانب الديني أم العسكري أم المعماري أم 
الاجتاعي ويضمن رفعة حضارتهم» من خلال ماذجنا المدروسة ندرك أن مجتمعات هذه 
الحقبة قد حاولت التحلي بكل ما هو خير وأصيل صيل والتخلي عما هو معيب ومشين يحبط 
تقد نحم ولا يخدم حضارتهم È)‏ الأوضاع | ror‏ المضطربة التي عاشها الأندلس بخاصة 
في هذا القرن. 


1- ينظر شعر التعازي والقبور في الأندلس- الحاور والسمات الفنية» رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآذابهاء إعداد: أنور 
يعقوب زمان» إشراف:أد مصطفى حسين محمد عناية» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» قسم الدراسات العلياء فرع 
الأدب والبلاغة» 1431ه -1432ه» ص:189. 


[249] 


لقد أتاحت ld‏ هذه الجواة م موصو المظاهر الحضارية 3 بلاد المغرب الإسلاي 

- إنّ الحضارة هي تعبير عن كل منجزات أعال الإنسان فكريا ووجدانيا وعمرانيا 
ليحقق ذاته ويطوّر Ars‏ ويسهم في المسيرة الإنسانية وهي تشمل مختلف إنتاج الإفسان 
وعطاءه» كا jad‏ عن مدى إسهام الشعوب والأم في تفية الجتمعات الإنسانية والتساي 
A‏ 
أقطاره» تعددت عوامل ELS‏ وتنؤعت مشارها الثقافية مشكلة بنية حضارية date‏ بقية 
معالمها إلى يومنا هذا. 

- عرف Call‏ الإسلاي في هذه الحقبة حركة علمية واسعة في شتى الميادين» وظهر 
فيه علاء أفذاذ كان هم شان 3 علوم عديدة. 

- عرف الشعر ازدهارا كيرا في هذين القرنين وتألقت في سمائه BF‏ من أشهر 
الأدباءء É‏ أسهم في dal‏ الأدبية في هذه البلادء فقد واكب الأحداث في شتى جوانها 
وعبر عنها في K‏ صورة من صورها متأثرا بالمستجدات التي أفرزتها الحياة اليوميةء ناطقا 
بلغة بيئنه ومستقصيا مواضيعه من الحياة اليومية. 

- بلغت دول Gall‏ الإسلاي في هذه الحقبة مبلغا عظها من BN‏ والتفنن في البناء 
وبخاصة الموحدون» الذين أوجدوا لأنفسهم طابعا خاصا Pie‏ عن سواهم» ويعكس 
waa‏ المتميزة بالبساطة Bell,‏ والإتقان والسرعة في SEN‏ 
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she -‏ شعراء هذه القتزة مظاهر الحضارة العمرائية الختافة» ويخاصة القصور ولعل ذلك 


ry 


- استطاع الشعر الذي تعرّض للعمران في هذه AGL‏ أن يعكس غطا Vyas‏ لتلك 
المعالم التي بقيت شاهدة على تلك الحضارة طوال قرون عديدة. 

- ل يكن الشعر المتعلق بوصف الحضارة العمرانية غرضا مستقلا لذاته Gly‏ استعمل 
الوصف إلى عرض آخر JR‏ في مدح Cole SUI‏ الإنجاز على نحو ما كان يفعل ابن 

- كشفت القصائد التي تعرّضت للفن المماري عن حرف حضارية عرفت وقتذاك 
كالتقش على الخشب ونحت التهاثيل وغير ذلك من الحرف والصنائع العديدة. 


- تغتى الشعراء بالرياض ومصادر رما كالدواليب والتواعير التي انتشرت في الحدائق 
والمنتزهات ووقفوا على خسنا وبهائهاء إضافة إلى الفّارات والتهاثيل التي ازدانت بها 
قصور الخلفاء والأمراء» كا تغتوا بالبرك الصناعية وصهار المياهء فأكثروا من التنويه 
بملامح بنائها وتنافسوا في وصفها LES‏ مصدر حياة وسببا من أسباب السعادة والرفاهية 
من AE‏ وكونها نالت اهتام BAN‏ من AB‏ أخرى. 
الحضاري ما ساهم في دفع AE‏ التقدم بالبلاد» كا دعت الظروف المضطربة والنزاعات 
العسكرية إلى تشييد العديد من الحصون والأسوار في مناطق مختلفة من تلك البلاد. 


]252[ 


إن لروعة العام العمرانية وجال بلاد المغرب ep!‏ وسعة ورفاهية all‏ الذي 
أحاط بمجتقعات هذه الحقبة عامتهم وخاضتهمء أكبر BAN‏ جنوحمم إلى مجالس AW‏ 
والتسلية التي oe‏ الشعراء في وصفهاء فسجلوا ما يدور Lb‏ من فرح وسرورء فذكروا 
sia‏ والئدماء» Sli,‏ انعقادهاء كا lga‏ في وصف lal, A)‏ باعتبارها جزءا من 

- جد clad‏ هذه الفترة العام وذلك بالحث على adb‏ وحبة cabal‏ والإشادة بمجالسه 
والعناية بمظاهره والاهتام بأدواته ووسائله إذ S‏ عاملا أساسا في oly‏ الحضارة وعنصرا 
ا في التقدم والازدهار. 


- 28 شعر المؤلديات مظهرا حضاريا ازدهر وشاع في القرن السابع الهجري hale‏ 
وذلك بسبب الاحتفال بالمولد النبوي حيث كن الشعراء ينظمون قصائد المد النبوي 
ويلقونها ببذه المناسبة» وتفيز قصائد المواديات عن غيرها من الشعر بتعدد الأغراض 
والمواضيع إذ ينتقل الشاعر فا من المقدّمة على اختلاف أنواعها إلى التخلّص ليجعاه 
فاصلا بين المقدمة والغرض الرئيسء» هذا الأخير الذي يحتوي مواضيع متعددة» lid‏ فيه 
غلبا بذكر أوصاف التي صلى الله عليه وسلمء وفضائله وذكر مناقبه وعلؤ مكانته وتعداد 
معجزاته» لينبي قصيدته بخائمة تعددت مضامينها بين طلب الشفاعة من التي عليه الصلاة 
والسلام» أو التشوق لرؤيته أو الحديث عن أهوال يوم القيامة أو الدعاء للخليفة إن ألقيت 
بين يديهء وغالبا ھا كافك تخصص للصلاة والسلام على il‏ الكريم صلى اله عليه وسامء 
وبذلك افتقدت القصيدة المولدية الوحدة الموضوعية Selb‏ مركة مققيزة عن غيرها بكثرة 
عدد أبياتباء محافظة على شكل وأوزان القصيدة العربية. 
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- واكب الشعر الحروب والمعارك التي عرفتها دول تلك EL‏ فسجل الوقائع 
والغزوات» والانتصارات والانهزامات» كا رصد مظاهر القوة المادية من وصف للاأسلحة 
المتنوعة واستعراض الجنود أثناء الاحتفالات العسكرية وبذلك Ka‏ إضافة إلى المصادر 
التاريخيةء وثيقة حضارية تصويرية ig‏ تفيد الباحثين في تارج بلاد ZEN Gall‏ 


وادابه. 


- رصد الشعر jay‏ الواسع للحئامات er‏ ذلك دلالة على اهتام LR‏ هذه 
الحقبة بالتظافة وبالخصوص الأندلسيونء إلا أنّ دور الشعراء في وصف هذا المظهر 
الحضاري لم يقتصر على الجانب العمراني السب Bly‏ انصرف إلى التعبير عما da‏ في 


- لم يرق الشعر الذي طرق المساجد إلى مستوى وحم ما أبدعه الخلفاء والأمراء في 


تشييدها والإقاق علها إلا أله راح يري بكثزة على ألسنة الشعراء في إطار التحشر 
والفجيعة على ما Je‏ بهذا العام gull‏ بعد سقوط الدويلات الإسلامية. 


- صوّر الشعر في هذه الفترة جموعة من العادات والتقاليد الاجتاعية التي We‏ 
مجتمعات بلاد المغرب الإسلامي وأقدمت على ممارستها بأسلوب يتفق مع رقا الحضاري. 

- لقد عبر الشعر في بلاد Gall‏ الإسلامي عن لغة عصره وحضارته» فكان سمجلا 
تاريخيا أمينا U‏ عاشه هذا العصر من أحداث في ples‏ الحياة الختلفة. 

- لقد كانت فترات المهادنة السياسية في بلاد Gall‏ الإسلامي هي أكثر الفترات 
ملامة لازدهار الحضارة وتطوّر الفكرء فُتى ما توفرت الإمكانيات Ske,‏ الظروف 
المناسبة كان هناك جال واسع للتطوّر والازدهار الفكري والحضاري. 
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وفي الختام أسأل الله je‏ وجل أن das‏ عملي هذا خالصا لوجحمه الكريمء وأن ينفع بهء 
فقد حرصت على إخراجه في أحسن صورة وأى tle‏ فإن وُفقت فبفضل الله تعالى 
وحدهء وان كانت الأخرى خسبنا بذل الجهدء وما توفيقي I‏ بالله عليه توكلت وإليه 


AX 
أندب.‎ 


وصلى الله على نبيّنا at‏ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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أا موارد الدراسة: / 
Jj ! 3 |‏ المصادر والمراجع AA‏ 
iN }‏ ثانيا: yi ) Sk poll‏ | 
cbs 5‏ الرسائل الجامعية |0" 
M‏ رابعا: المواقع الإلكترونية VIN,‏ 


sae ellen 


© القرآن الكريم Aly,‏ حفص عن عاصم. 
أوَلا: المصادر والمراجع 

ار الأمل oui‏ والنشر والتوزيم» i‏ ¢2009- 
cle} (2‏ علوم الدين» الغزالي» طبعة مصوّرة عن طبعة Ad‏ نشر الثقافية» 1975م. 
3( اختصار القدح hal 3 el!‏ 05 1 سعيد oi‏ الحسن علي بن موسى» 
اختصره gl‏ عبدالله بن عبدالله بن خليل» 2: إبراهي الأبباري» الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرةء 1959م. 
دار الإرشاد بحمصء. a Lb‏ 
7 الأدب ie‏ ف «gue Tae ep‏ 00 الاستقامة. bid‏ د.ت. 
القاهرةء عدم 
ES‏ الدار البيضائ bee‏ 3 
ul (11‏ احضارة العربية SLY‏ واا حسن جره دار الكاب احديث» 
الجزائر» 2b‏ 1999. 
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12( الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية: مود الخالدي» دار الفكرء 1b cols‏ 51403- 
3مم. 

3 الإعلام من حل مراكش و أغات من الأعلام: العباس بن إبراهيم السلاعي» راجعه 
عبد الوهاب بن منصورهء المطبعة الملكية بالرباطء «2b‏ 1413ه/1993م. 

وهران» 2004م. 

5 الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العام cow Stell‏ بيروت, 14hb‏ 1999م. 

Jle (16‏ الأعلام: sal Pet | iv gal oe‏ مختار العبادي آخرون» دار 
shall Lbs‏ السضاء 

17( إنباه الرواة على أنباه النحاة, القفطي» 2: مد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء 
18( الأندلس في ile‏ المرابطين ومستهل الموحدين-عصر الطوائف الثاني - 510ه-546ه / 
6ء-1151م» عصمت عبداللطيف دندشء دار الغرب الإسلاعي» بيروت» لبنان» 
11 1408ه-1988م. 

9 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 7 ll‏ ااا ¿ مد الشيرازي البيضاوي» 
penne‏ 

21( بغية willl‏ في تارج رجالأهل الأندلس Ze gull‏ إبراهيم الأبياريءدار الكتاب 
المصري القاهرةءط1ء 1410ه-1989م. 
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ellen ae‏ هك 


22( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي» 2: 

at‏ ابو at‏ إبراهيمء مطبعة عسى الحلي» Lb‏ نشر سنة 1384ه-1964م. 

23( البيان و التبيين» الجاحظ أبو ols‏ عمرو بن بجرء E‏ عبدالسلام هارون» دار 

Dag الجيل»‎ 

24( البيئة الأندلسية و أثرها في الشعر: شلبي أسعد إسماعيل» Rag‏ مصرء القاهرةء 

1978 

25( تاج العروس للزبيدي» 2: _ = مطبعة حكومة الكويت» 91970« 

26( تار | کک 'ديوان Led‏ والخبر في تارج العرب والعجم والبرير ومن 

عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر", ضبط | gu‏ ووضع الحواشي والفهارس: خليل Blt‏ 
مراجعة سهيل ركارء دار الفكرء 2000م. 

27( تارج أفريقيا الشمالية» شارل أندري جوليان» تعريب: مد مزالي والبشير بن سلامةء 
لدار التونسية للنشرء 91978 

28( تارج الاحتفال بالمواد من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول» حسن 

السندوسي» مطبعة الاستقامة» القاهرة» مصرء Lb‏ 

29( تار Goll‏ الجزائري : مد طتارء الشركة الوطنية للنشر والتوزيم» الجزائرء 

1م. 

0 تار الأدب Gall‏ عصر الدول و الإمارات» شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرةء 

AL 

31( تار Goll‏ العربي في الأندلسء إيراهيم أبو الخشبء دار Sal‏ العربي» Ab‏ 

6مم. 

32( تارج الأدب العربي» أحمد حسين الزيات» دار dag‏ مصر للطباعة والنشرء القاهرة. 
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33( تارج الأدب العربي» عصر الدول والإمارات» شوق ضيفء دار BM‏ القاهرةء 
AL‏ 

34( تار الأدب «gall‏ عصر المرابطين و الموحدين» عمر Tad‏ دار العام للملايين» 
بيروت» 4b‏ 1981م. 

35( تارج الأدب Cathy all‏ القديم- عمر فرو<ء دار العام للملايين»بيروتءط4: 
نبسان Sex!)‏ 1981 

36( تار ley‏ في عهد المرابطين والموحدين: أشياخ يوسف» tg‏ عبد cue all‏ 
مؤسسة الخانجي» القاهرة» 2b‏ 1958م. 

37( تارب الأندلس في age‏ المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» ترجمه وعلق rade‏ مد 
عبدالله ole‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» 2b‏ 1417ه-1996م. 

38( تار الجزائر العام: عبد الرحمن الجيلالي» دار الثقافة ببروتءط6» 1983. 

39( تارج slit!‏ العام: عبد الرحمن بن محمد GWH‏ ديوان المطبوعات الجامعية» بن 
عكنون. 

40( تار الدولة الزيانيةبتلمسان لابن الأحمرء تقديم وتحقيق وتعليق» هاني سلامةء 
مكتبة الثقافة الدينية» بور Lbs‏ 1421ه/2001م. 

41( تارج الدولتين» الموحديةوالحفصية: GY‏ عبد الله at‏ بن إبراههم الزركشي» 
خ:الدكتور at‏ ماضور » مطبعة المكتبة العتيقة» تونس 2b‏ 1966م. 

42( تارج المغرب العربي في العصر الإسلامي» عبد الرحمن حسين العزاويء دار الخليج 
للنشر والتوزيع» cols‏ ط1ء 1432ه/2011م. 

43( تار المغرب العربي» عبدالواحد ذو نون cab‏ دار المدار الإسلامي» بروت» Tb‏ 
4م. 
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44( تارج المغرب والأندلس في عصر الرابطين» د حمدي عبدالنعم مد حسينء 
مؤسسة شباب الجامعة» ط1986م. 

45( تارج المغرب والأندلس من القرن السادس إلى القرن العاشر الهجري: تاليف جموعة 
من aalo‏ دار الأمل للنشر والتوزيم» bd ra ie ee‏ 

46( تارية الموسيقى الأندلسية» عبد الرحمن الحجي» دار الإرشاد للطباعة والنشرء Ab‏ 
1969- 

2009/1430 3b cold المعرفة» بيروت»‎ 

48( التجا ة الداخلية في Gall‏ الأقصى في عصر الموحدين» مد علي أحمد قويدرء مكتبة 
الثقافة | ASU a ma: 00 a‏ والتجارية 

l (50‏ من أشعا kega re‏ بق اال > إحسان عباسء دار الثقافةء 
روت bd‏ 1.2 

51( التعريفات» أبي الحسن علي بن محمد الشريفء دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق 
52( تلمسان في العهد الزياني» عبد العزيز SMS‏ مونم للنشر والتوزيع» الجزائرء 
2م ج1. 

53( جامع العلوم Bly‏ شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» عبد الرحمن أبو الفرج 
بن رجب الحنبلي» 2: ماهر ياسين الفحل» دار ابن كثيرء 1b‏ 1429ه/2008م. 
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54( جامع بيان العام وفضله» ابن عبد البرء خ: SLEW gh‏ الزهيري» دار ابن الجوزي» 
الدمامء 1b‏ 1414ه-1994م. 

5) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله مد بن أحمد القرطبي» 2: أحمد البرذوني وإبراهيم 
اطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرةء 2b‏ 1384ه/1964م. 

56( الجديد في شرح كتاب التوحيدء مد بن عبدالعزيز السليان القرعاوي» دار البصيرةء 
الإسكندرية» مصرء 2004م. 

57( جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: أحمد بن القاضي المكناسي, 
دار المنصور للطباعة» الرباطء 1973م . 

58( جود علاء المغرب في الدفاع عن عقيدة al‏ السنة: إبراهم «gal‏ مؤسسة 
«Say 1b Alaj‏ 1426ه-2005م. 

59( جواهر Gil‏ اق ديات وانشاء لغة العرب: أحمد «tll‏ المكتبة لتجارية الكبرى» 
27b « pa‏ 1969-21389 

60( الحضارة:حسين مؤنس» dle‏ المعرفة» العدد الآول» الكويت» ط2 .1398ه/1978م. 
1) الحضارة الإسلامية سيا ومبادئها-:أبو eM‏ المودودي» ور خرن عاصم الخد 
تقدم : مد عبد الحكيم She‏ دار الخلافة » د.ط. 

62( الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس-عصر المرابطين والموحدين-: حسن علي 
حسنء كلية دار العلومء جامعة القاهرةء 1980م. 

63( الحضارة الإسلامية في المغرب» الحسن السا دار الثقافة للنشر والتوزيع» الد 
2b «slan‏ 1406ه-1986م. 

sled! (64‏ العربية الإسلامية: الريبعي ay‏ سلامة» ديوان المطبوعات الجامعيةء 
الجزائرء 2009م. 
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5 الحضارة العربية الإسلامية: سلامة صا النعهات» الشركة العربية المتحدة 
للتسويق ءالقاهرة» 2009م. 

66( حضارة الموحدين» محمد المنوني» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء Lb coal‏ 
9م. 

67( الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةء شكيب أرسلانء دار مكتبة BLA‏ 
وروت 

68( الحنين إلى الأوطان: أبي منصور مد بن سهل المرزبانيالكرخي» 2: Jle‏ عطيةء 
دار الحرية للطباعة» بغدادء د.ت. 

69( خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب والأندلسء العاد الأصفهاني 
cbs «ak‏ ت 

70( الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي- دراسة تحليلية نقدية- مد مرتاضء دار 
الأوطان للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائرء الطبعة الأولى» 2009مءج1ءج2. 

71( ذائرة المعارف الإسلاميةء أحمد الشنتاوي و إبراهم زكي خورشيد و عبدالميد يون» 
راکو 

72( دراسات في الأدب الجاهلي» عبد العزيز نبوي» مؤسسة الختار للنشر و التوزيع» 
القاهرة» «2b‏ 2003م. 

73( دراسات في تارج المغرب» محمد زروق» دار البيضاءء 1b‏ 1991م. 

4) الدولة المادية تاريخها وحضارتباء رشيد بورويبة» ديوان المطبوعات الجامعية» المركز 
الوطني للدراسات التاريخية الجزائر 1397ه/ 1977م. 

a) ll (75‏ الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي : ws‏ الله علي cede‏ دار 
المعارفء مصرء 1971م. 
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6 دولة الموحدين : علي مد مد الصلابي» دار البيارق للنشرء عأنءد.طءد.ت. 

Tee ad Glee (77‏ آي wus‏ .الله bY by at‏ رالقضاعيالبلنسي (658ه)ء قراءة 
وتعليق: عبد عبد السلام الهراس»ء مطبعة فضالةء \ م المغرب» 0ھ /1999م. 

78( ديوان ابن SBN‏ البلنسي» خ: خمد ديراني» نشر وتوزيع دار الثقافة» بيروت. 

79( ديوان ابن اللبانة الداني» جموع شعرهء جمع و تحقيق: مد مجيد السعيدء دار الراية 
للنشر 0 عان» 2b‏ 2008م. 

80( ديوان ابن حمديسء صححه وقدم له د: إحسان عباس» دار صادرء بیروت» لبنان» 
دط. 

gly (81‏ ابن خفاجةء شرح د: عمر فاروق الطباع» دار القلم للطباعة و النشر و 
التوزيم» ليدأ 

2) ديوان ابن سهل الأندلسي» دراسة وتحفيق: يسري عبدالغني عبدالله» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 3b‏ 1424ه-2003م. 

83( ديوان ابن منير الطرابلسي» 2: عمر عبدالسلام» ASM‏ العصرية» يروت Ib‏ 
6م-2005م. 

84( ديوان أبي الحسن الششتري (شاعر الصوفية الكبير في الأندلس و (opal‏ 2: علي 
ساي النشارء دار المعارف» الإسكندرية» 1b‏ 1960 

5 ديوان اي الصلت: أمثة بن عبد العزيزء جمع و تحفيق: «Soph s2‏ دار بوسلامة 
للطباعة والنشر و التوزيم» rs vl‏ 

6 ديوان gÍ‏ تام شرح الخطيب التبريزي» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي 
الأسمرء دار الكتاب gall‏ بيروتء 2b‏ 1414ه/1994م. 
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87( ديوان A‏ التطيلي ا من موا a‏ جعفر أحمد , بن عبدالله بق ان هريرة 
88( ديوان 0 اليل أحمد , بن عبد الله slash dale‏ ن عباس» دار 
منشورا ya <b. ner 32 Fie cl A es‏ 

m 

0 ديوان يل المتقبلة في مدح البي BB‏ للوزير الفاضل أبي زيد عبدالرحمن 
دا رر وق» caw‏ ط3 aan‏ 

© ps 2b 

ine بن موسى بن‎ 0 0 9 ~ Bi sash | Obl) (95 
1987 1b 

01992 آذار /مارس‎ «7b 


[265] 


هك 


97( روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتار مدينة فاس: ابن أبي زرع الفاسي, 
دار المنصور للطباعة» الرباط. 

8) الروض المعطار في خبر الأقطارء معجم جغرافي: at‏ عبد المنعم الميري» 2: 
إحسان cate aller ule‏ مكتبة لبنان» 2h‏ 1984م. 

99( الروض ball‏ في أخبار الأقطارء Gi‏ عبد الله at‏ بن عبد الله بن عبد المنعم 
Spel‏ ؛ دار الأجيال بيروتء» 1988م. 

100( زاد المسافر و غرّة Le‏ الأدب السافر: GY‏ بحر صفوان بن إدريس coe Ale)‏ 
Ë‏ عبد القادر حداء» Day‏ 1358ه- 1939م. 

1) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء الإمام SH‏ بن يوسف glad Pell‏ 
È‏ مصطفى عبد الواحدء القاهرة. Ab‏ 1997/1418( ص 439. 

102( سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط1ء 
1982/1402 

103( سير أعلام النبلاءء مد بن أحمد بن عفان الذهبيء مؤسسة الرسالةء تحقيق» 
جموعة محققين يإشراف: الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ 1422ه-2002م. 

4) السيرة النبوية لابن هشام» علق Lule‏ وخرج أحاديتها وصنع فهارسها: عمر عبد 
السلام التدمري» دار الكتاب العربيء 3b‏ 1410ه /1990م. 

105( شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الي بن أحمد بن مد بن العاد العكري 
الحنبلي أبو الفلاحجء È‏ مود choy Ml‏ دا 1b Bas‏ 1406ه-1986م. 

106( شرح السنةء gh‏ مد الحسين بن خلف البريهاري. 

107( شرح متن A‏ النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية: يحبى بن شرف الدين 
النووي» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 1982م» ط2. 
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108( شعر ابن مجبر الأندلسي» جع و دراسة و تحقيق: مد ركريا عناني» دار الثقافة 
«1b Day‏ 2000م. 

109( شعر al‏ مدين التلمساني (الرؤيا و التشكيل).: أ.د مختار حبارء منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق» 2002م. 

110( الشعر الاجتاعي في عهد الموحدين» نضال السالمء عن رسالة إسماعيل بن محمد 
الشقندي» نشرها: صلاح الدين المنجدء في كتاب فضائل = بيروتء 1968م. 
1) الشعر لشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عسى» دار الوفاء لدنيا الطباعة و 
ال a‏ ط1ء 2007م. 

2) الشعر لشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عسى» دار الوفاء لدنيا الطباعة و 
النشرء الإسكندرية» ط1ء 2007م. 

113( الشعر العربي با مغرب في عهد الموحدين» موضوعاته ومعانيه. علي إبراهيم SF‏ 
دار الكتب الوطنية» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراثءط 1ء 2010م. 

114( شعر عمر بن أبي حربون الشبلي» علي الغريب الشناوي» مكتبة الآداب» القاهرةء 
1b‏ 2004م. 

5) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد مجيد السعيدء دار الرشيدء 
بغدادء 0مم. 

116( شعراء الجزائر على age‏ الدولة halt!‏ يسير ونصوص» مختار le‏ ديوان 
المطبوعات الجامعية» وهران» 1988م. 

117( شفاء الغليل فها في كلام العرب من الدخيل» الخفاجي شهاب الدين أحمد بن عمرء 
خ: خمد كشاش» دار الكتب العلمية» 1b gy‏ 1418ه-1998م. 
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118( صحيح سنن | cy‏ ماجهء ابو عبد الث SH‏ يخ يزيد القزويني» تأليف: pel a4‏ الین 
الألباني» مكتبة المعارف للنّشر و التوزيعء bs‏ الشعودية» ط1ء 1417ه:1997م. 
eae (119‏ سنن ah‏ دو سلبان بيه Sa‏ السجستاني» تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة a‏ ف للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية» 1b‏ 1998-21419 
0) صحيح سان سنن الترمذي» محمد بن عسى الترمذي» تأليف: محمد ناصر الدّين GW‏ 
مكتبة المعارف للنّشر و التوزيع» الرّياضء الشعودية» 1b‏ 1420ه.2000م. 

gil edas t? (121‏ الحسين مسام بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق ودراسة: 
مركز البحوث وتقنية المعلومات» دار التأصيل» لبنان» مصرء 1b‏ 1435ه/2014م. 
122( صصح مسلء py‏ وترتيب: ممد فؤاد عبد الباقي» دار التقوى للنشر والطبع 
والتوزيع > «1b‏ 1434ه/2012م. 

123( الصورة الأدبيةء ~ ناصف» دار الأندلسء بيروت» 3 1983م. 

4) الطبيعة في | لشعر الأندلسي» > جودت الركابي» مطبعة دار pill‏ 3 دمشق» 2b‏ 
1970 

5) العشاق الثلاثة» زي مباركء مؤسسة هنداوي للتعليم و BEN‏ مصرء دطء دت. 
126( عصر BIL!‏ الراشدة» ofl‏ ضياء العمري» مكتبة العبيكان» المدينة النبوية 
21414« ص 279. 

127( العلوم و الآداب و الفنون على عهد الموحدين» مد المنوني» دار المغرب للتأليف و 
الترجة والنشرء الرباطء 61977-21397« ط2. 

8) العارة الإسلامية في الأندلس وتطورهاء عبد العزيز سالءعالم الفكرءالكويت» 
4م. 
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0) عنوان الدراية: أبو العباس الغبريني»2: عادل نوهضء منشورات دار BEN‏ 
الجديدة» بيروت.ط 2ء 9م. 

Jall (131‏ تاريخه و أعلامه» جورج ae‏ دار الثقافة» ببروت» لبنان» 1960م. 

2 الغزل في الشعر gall‏ سراج الدين ak‏ دار الراتب الجامعيةءبيروت» لبنانء 
د.ط» د.ٿ. 

3 الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة» gl‏ الحسن علي بن موسى 
الأندلسي» 2: إبراهيم الإبياري» دار المعارف pag‏ 

4 الغنية(فهرست شيوخ القاضي عياض): القاضي عياض» 2: زهير جرار ماهرء دا 
الغرب الإسلاي بيروتء لبنان» 1b‏ 1982م. 

5) فتح الباري شرح صحيح الإمام Gl‏ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» رم كتبه وأبوابه وأحاديثه: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ASL‏ 


cbs Aala‏ دت. 

136( الفخر في الشعر العربي» سراج الدين a‏ دار الراتب الجامعية» بيروت» لبنانء 
bs‏ د.ث. 

7 في \ الدب | الأندلسيء» at‏ رضوان ار الفكر للطباعة و النشرء دمشق› 
1b‏ 2000م. 


138( في الأدب و فنونه: علي بو ملجمء المطبعة العصرية للطباعة و النشرء لبنان» د.ت. 
139( قادة فتح بلاد المغرب: محمد شيت خطاب» دار الفكرء ط7, 1404ه/1984م. 
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140( القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس من كناب day‏ المشتاق: الإدرسي» 2: 
1 القاموس Leth‏ محمد بن يعقوب الفيرورابادي. تحقيق يبإشراف: it‏ نعم 
العرقسوسي» مؤسسة 2b Alah‏ 1426ه-2005م. 

142( قصة الحضارة: وول 95 William James Durant. sl)‏ تر: محمد بدرانءلجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» «2b‏ 91967 

143( القصيدة الأندلسية خلال القرن الخامس الهجريء الظواهر والقضايا AM,‏ عبد 
اميد عبد الله الهرامة» كلية العلوم الإسلامية» ليبياء ط1ء 1996م. 

4 قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» أبو نصر الفتح مد بن عبدالله القسي الإشييلي 
الشهير بابن خاقان ت529هء حققه وعلق ade‏ حسين يوسف خربوش» مكتبة المنارء 
1b‏ 9--1989م. 

5) الكامل في ad‏ ابن الأثيرء من سنة a562‏ لغاية سنة 628 للهجرة» راجعه 
وصححه: محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» cold crop‏ الطبعة الرابعة 
144ه-2003م. 

6) كتاب السحر والشعرء لسان الدين بن الخطيب» 2: المستشرق الألماني: 
ر راجعه ودققه: مد سعيد اسبرء بدايات للطباعة والنشر والتوزيع» سوريةء 
ط1ء 2006م. 

7) الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية: Gl‏ البقاء بن موسى الحسيني» 
مؤسسة الرسالة» ط1ء 1992م. 

148( لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء 1b cay‏ 1410ه - 1990م. 
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149( ماني الأدب في حدائق العرب» جع sol‏ الآباء السوعيين» مطبعة الآباء 
السوعيين ببيروت» نشر عام 1913م. 

0) مختارات من الشعر الأندلسيء جمعها وحققها د أ ر نيكلء دار العم للملايين» 
1b «ay‏ 1949م. 

1 المداح النبوية في الشعر لشعر الأندلسي» فاطمة عمراني» مؤسسة الختار للنشر والتوزيم» 
القاهرةء “A‏ 2011„ 

É (152‏ النبوية في الأدب العربي» زكي Ale‏ منشورات المكتبة À padl‏ صيداء 


ay‏ د.طء د.ت. 

153( مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم» العربي دحوء ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائرء دطء دت. 

«fehl (154‏ ساي الدهان» دار المعارف» القاهرة» Ab‏ د.ت. 

5) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي بن سلطان بن مد القاري» دار الفكر 


للطباعة والنشر. 
eS 0‏ و علي خمد 


ee oh alle (157‏ قصيدة مالذة الع ش 0 مدين: عمر بن سام بن 
Lye‏ دار Lb alal‏ 2012-21433 

158( مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بنى الأحمر: أحمد محمد الطوخي» تقديم: أحمد 
مختار العبادي» مؤسسة ie‏ الجامعة, CaN,‏ 1997„ 

9) معام حضارات الشرق Gol‏ والقديم: عصفور محمد gh‏ المحاسنء دار الهضة 
العربية» بيروت.ط221987م. 
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0) المعجب في تلخيص أخبار GY Gall‏ مد عبد الواحد بن علي المراكثي» شرحه 
واعتنى به الدكتور:صلاح الدين الهواريءالمكتبة العصرية صيداءبيروت» الطبعة 
الأولى1426ه-2006م. 

1 ) معجزات النبي الختار من صحيح الأخبار: ابن خليفة علوي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» 1b «ghd‏ 1411ه-1991م. 

162( معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام go‏ العصر الحاضر: عادل نويضء مؤسسة 
نوهض الثقافية» بيروت لبنان» 2b‏ 1980-21400 

3 المعجم الأدبي: جبور عبد النورء دار العام للملايين» بيروت» ene Db‏ 
4) معجم البلدان: شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت الموي الروعمي البغدادي» دار 
صادرء ببروت» نشر سنة aoa‏ 

5) المعجم الصوفيء ASI‏ في حدود الكلمة. سعاد KH‏ دندرة للطباعة والنشرء 
ط1ء 1981م. 

166( المعجم الكبيرء الحافظ أبو 3 olde‏ بن أحمد الطبراني» حققه وخرح أحاديثه: 
مدي عبد ا جيد hl‏ مكتبة \ بن تيةء القاهرة. 

aul (167‏ الوسيط: جمع | للغة العربية» مكتبة الشر وق 4b Atoll‏ 1425ه-2004م. 
168( المعجم ab bo‏ التأليف: د ناصر سيد cael‏ د مصطنى محمدء محمد 
درويشء gel‏ عبداللهء دار إحياء التراث العربي» 1b‏ 1429ه-2008م. 

169( المغرب العربي في العصر ged‏ ممد حسن العيدروس» دار الكتاب الحديث 
للنشرء القاهرة» «1b‏ 2009م. 

Gall (170‏ عبر all‏ إبراههم حركات» دار الرشاد dyad)‏ الدار البيضاءء 
ط1420ه-2000م. 
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171( ال مغرب في حلى المغرب» ابن سعيد cg All‏ حققه و علق iade‏ شوقي ضيفء دار 

المعارف» القاهرة» ط4. 

0 المغرب والأندلس في pas‏ المرابطين : إبراهيم القادري بوتشيشء دار الطليعة 
å‏ والنشرء 1b Soy‏ 1993. 

173( مفهوم الحضارة: د. بدران بن الحسنء Ae‏ نوافذ: اتجاهات «wnt ASS‏ ذو 

القعدة 1424/الموافق 25 ديسمير 00 

174( مقامات gh‏ الفضل بديع الزمان الحمذاني» شرحا: خمد محبي الدين عبد Mel‏ 

مطبعة المعاهدء مصرء مم المقامة الخلوانية. 

175( مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء» È‏ عبدالسلام مد هارون, 

دار الفكرء د.طء 1399ه-1979م. 

6) المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الآبارء 2: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 

اللبناني» بيروت» 3b‏ 1410ه-1989م. 

7 المقدمة:ابن خلدونء2: علي عبد الرحمن وافي» Ab‏ البيان العربي» القاهرةء 

0م د.ط. 

8) المن بالإمامة تارج بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين» عبد الملك بن صاحب 

الصلاةء : د. عبدالهادي التاتي» دار الغرب gray‏ بيروتء لبنان» 3b‏ 1987م. 

179( من شعر المدج النبوي: الحسين النورء منشورات جامعة الخرطوم» السودانء 

ط1ء 1995م. 

180( منظوم القلادة لابن جبير: سلوى ناظمء دار المستقبلء Wa‏ 

181( منهاج البلغاء وسراج laceg ball‏ زم القرطاجني» ٠‏ : مد الحبيب بن الخوجةء دار 

الغرب الإسلااي» بيروت» 1b‏ 91966 
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2) الماح في الأدب العربي و تاريخه: عمر فروخ» المكتبة العصرية» ببروت» 1960م. 

3) المهدي بن تومرت: عبد اليد النجارء دار Gall‏ الإسلائيء Ab edge‏ 
53/3 م. 

4) موجز تارج الحضارة: حاطوم نور الدين وأخرونء مطبعة العروبة»دمشق» 1964م. 
5) المواد النبوي الشريف» صلاح الهواري» دار البحارء dhegh Dau‏ 
5م ص 05. 

6 المواديات في الأدب الجزائري القديمء عهد تلمسان ASL SM‏ أحمد موساويء 
المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» وحدة الرغاية» الجزائرء د.طء 2008م. 

7) المولديات في الآدب المغربيء مد المنوني» AE‏ دعوة الحق» Tg‏ 1957م. 

8) النبوغ المغربي لعبد الله كانون» مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة 
والنشرء cig yp‏ 1961م. 

189( نشأة الموشحات الأندلسية» تطورها و أقسامما و لغتباء كتاب الموشحات الأندلسية 
مد ركريا عناني» dle‏ المعرفة» ltl‏ الوطني للثقافة والفنون والآداب»الكويت» 1980م. 

0) نظم Gas lal‏ ما سلف من أخبار الزمان: Gl‏ مد حسن بن علي بن مد عبد 
الله الكتائي المعروف بابن القطان» : مود de‏ دار الغرب grey‏ ط1ءبيروت» 
0م. 

1) نفح الطيب: شهاب الدين أحمد «gall‏ 2: مد عي الدين عبد الميد» مطبعة 
السعادة» pas‏ < 1949. 

2) نهاية الأرب في فنون cool‏ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب 
النويري(ت733ھ)ء E‏ إبراهم جس اندر الكتب العلمية» ببروت» لبنان. 
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193( النهاية في غريب الحديث والآثرء at‏ الدين Gl‏ السعادات المبارك بن مد الجزري» 
ابن الأثيرء 2: محمد الطناحيء طاهر أحمد الزاوي» الناس المكتبة الإسلامية. Ab‏ 


3 م. 
4) الهجاء في الشعر العربي: سراج الدين ot‏ دار الراتب الجامعية» Say‏ 
<b‏ 


195( الوافي بالأدب gall‏ في المغرب الأقصىء حمد بن تاويت» نشر و توزيع دار 
الثقافة» الدار البيضاءء 1b‏ 1402ه-1982م. 

196( الوافي «lash‏ صلاح الدين خليل الصفدي» 2: أحمد الأرنؤوط و تركي 
مصطفى» دار إحياء التراث العربيءبيروتءلبنان»ط1» 0م 2000م:ج22.ص: 98. 
de, (197‏ العام GLY‏ :مالك بن ني» تر: عبد الصبور شاهين» دار الفكر العربي» 
بيروت» طء1986م. 

8) وفيات الأعيان و أنباء الزمان» Gi‏ العباس شمس الدين بن خلكان» 2: إحسان 
pls‏ « دار صادر «op‏ 1978م. 

cls, (199‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» : إحسان عباس» دار صادرء 
«yy‏ 1972م. 

ثانيا: الدُّوريات: 

1 مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث ALAN‏ وصف المامات في الشعر الأندلسي» 
دراسة موضوعية» د.حمد يوسف ly‏ م23» 2g‏ جوان2015, عن أب العباس أحمد 
بن شكيل الأندلسي "شاعر شريش". ص AB‏ 
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de (2‏ الفضاء المغاريي» دورية محكمة يصدرها مخبر الدراسات الأدبية والنقدية وأعلاعا 
في Gall‏ العربي» فن المولديات في الشعر gall‏ القديم» أ.د خمد مرتاضء جامعة gh‏ 
بكر بلقاید» تلمسان, ع 9-8 glad‏ 1435ھ /ماي2014. 

ale (3‏ الفيصل dle”‏ ثقافية شهيرة"»المامات في الأندلس» د صلاح الجرار» دار الفيصل 
الثقافية» الرياض» ع40, nn‏ 

I de (4‏ أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري» جامعة بسكرةء الجزائر» مقال بعنوان 
الاستنجاد وأشكاله في الشعر wr‏ القديم, د. Aso ibb‏ العدد الثاني عشرء 
6م. 

de (5‏ المشكاة للعلوم الإنسانية Ackerly‏ الدواليب والنواعير في شعر المشارقة 
والأندلسيين» دراسة مقارنةء مد يوسف بنات» 1g Ap‏ جادى الآخرة 1438هآذار 
7م 

Ae (6‏ تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الأوضاع الثقافية والأدبية في عهد 
المرابطين: عبد الكريم التواتي» الرباط» المغرب» العدد7. 

7( مجلة دراسات أدبية» دورية محكمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات 
والخدمات التعلهية, مقال بعنوان: المظاهر الحضارية في شعر الوصف على عهد الموحدين» 
إعداد: سعيدات فايزة» جامعة تلمسان» سلطان دار الخلدونية للنشر والتوزيم» العدد 21/ 
ماي 2017. 

8 الملتقى الدولي الحادي عشر حول التصوف والتحديات المعاصرةء نشأة الطرق الصوفية 
با جزائر»دراسة تاريخية: عبدالرحمن تركي»منشورات جامعة أدرارء المطبعة العربية Alo b‏ 
8م lg‏ ج2. 
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ثالثا: الرسائل الجامعية 

1( التأثير الإسباني SS‏ الأندلسي وصورته في الأدب» رسالة ماجستيرء إعداد نوال 
الدسوق» إشراف: صلاح «she‏ لامع الأرونية AW‏ الدراسات العلياء 1996م. 

2( التحولات المذهبية في المغرب الإسلائي gly‏ خلال العصر الموحدي(6ه/8ه): 
مغزاوي مصطفى» أطروحة دكتوراه في التار الوسيطء المدرسة العليا للأساتذة, 
بوزريعة› 2012-2011م. 

3 الحياة الأدبية والمظاهر الحضارية على عهد الموحدين من القرن 6ه إلى نهاية القرن 
7هء رسالة دكتوراه» إعداد: فايزة سعيدات» إشراف: أ.د محمد مرتاض» جامعة 
تلمسان» 2017م-2018م. 

4) الشعر الاجتاعي في الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» نضال سام النوافعةء 
جامعة مؤتةء عادة الدراسات العلياء رسالة مقدمة استكالا لمتطلبات Spat!‏ على 
درجة الماجستيرء 2004م. 

5) شعر الأطباء في الأندلس في القرن السادس الهجري» سلسبيل محمد مود نوفل» 
رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية» نابلسء» فلسطينء 
9م. 

6( شعر التعازي والقبور في الأندلس- الحاور والسهات الفنية» رسالة دكتوراه في اللغة 
العربية delly‏ إعداد: أنور يعقوب زمان» إشراف:أد مصطفى حسين محمد Als‏ 
جامعة أم القرى» كلية ية اللغة العربية/ قسم الدراسات العلياء فرع الأدب والبلاغة, 


1ھ -1432ھ. 
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7 الشعر gl‏ في الأدب الجزائري ea‏ نشأته وتطوره» مذكرة ماجستيرءفي الأدب 
cgl‏ إعداد: عبدالرحمن coke‏ إشراف: د.العيد جلولي» جامعة قاصدي The‏ 
à$),‏ 1428-1427ه/2007م-2008م. 

8 الشعر uel‏ في العصور الأربعة الأولى الهجرية» عصمت عبد الله Age‏ رسالة 
دكتوراه 21970« جامعة القاهرة. 

9 الشعر الديني الجزائري القديم في 0 ee‏ و التاسع الهجرية» موضوعاته 
و خصائصه» dog bi‏ دكتوراه في و الأدب العربي» زينب قوني» جامعة 
قاصدي ‘The‏ ورقلة» 2015/2014. 

10( الشعر في حاضرة بجاية Arlt‏ وداد حلاوي» ماجستير في الأدب المغربي القديم 
جامعة ASL‏ 4م /2005م. 

11( الصورة الشعرية في oi‏ ¿ حمديس رسالة ماجستير في اللغة العربية» إعد 
الطالب: كاوة اسماعيل عبدالله» إشراف د: صاحب رشيد موسى» جامعة السلوانية: 
العراق» 1428ه-2008م. 

12( الطرق الصوفية في الجزائر و بلاد المغرب و دورها في نشر الوعي والإخاء 
والتضامن الاجتاعي» مذكرة ماجستير في التارية الحديث و المعاصرء بن حدة 
يوسف» إشراف: أد مكحلي it‏ جامعة سيدي بلعباس» قسم التاريخء 
-e2011/2010‏ 

13( قصيدة المد النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجريين» صونيا 
بوعبد cal‏ إشراف علي عالية» رسالة ماجستيرء جامعة الحاج لخضرء hh‏ قسم 
اللغة العربية «lll;‏ 1432-1431ه/2011-2010م. 
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14( المجموعة النهانية في | ela‏ النيوية duly‏ اسبلويية.عبد القادر الباره se | ah a)‏ 

جيلالي» رسالة دكتوراه» جامعة تلمسان» قسم اللغة العربية وآداهاء 2012-2011م. 

الوسيطء السنة الجامعية 1433ه-1434ه/2011م-2012م: جامعة z=‏ خضر 

العلوم الإجتماعية والإفسانية والإسلامية تخصص: تار dog‏ ال 

دکتوراه في التارج a‏ 07 07 
القرى» مكة المكرمة» كلية 

T AZ| 

Perens (17 


ة العربية في الشعر الأندلسى» دراسة موضوعية Aud‏ دكتوراه, 
الجامعة نا التربية» 1996م. 


dy )18‏ الرهد في | ve ‘te‏ 3 إلى ا الدولة - الطاليةة مشار 


رابعا: ai‏ الإلكترونية 
ail (1‏ الالكترونى: dús *www.alukah.net‏ الشيخ عبدالقادر Ags‏ تار 
الإضافة 1439/02/08ھ› 2017/10/25م. 


2( لوقع :www.ar.islamway.net:ġ x SY‏ مقال کنوز وأجور الصلاة على ell‏ 
صلى الله عليه «hug‏ 2016/12/25» حسين أحمد عبد القادر 
3( الموقع <www.ahewar.org:(3 S|‏ قراسات: وا ات ف 


التارج والتراث 
واللغات, أساطير السواء en‏ الاش 4 


خمد Í‏ توفيقء 2015/07/22. 
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فهرد س الأعلام 
فهرس SLN‏ والبلدان 


eee) 


BAS oly‏ ربب مما لتا Lane efe‏ فوا بشورةٍ abs Of‏ واذغُوا gp SENSE‏ دُونِ الله 
AS ol‏ صَادِقِينَ ¢ asl]‏ 23:3[ 

gels gall J6‏ اَم مُلَافُو TAI‏ من gdh SoS Sa Cee aL de‏ الله dilly‏ مَم 
الصَابرِينَ [البقرة 247:3[ 213 
من دا pbs sil‏ عه | 25b Íi‏ 4[البقرة:255] 193 
قد من اله على المؤمنين إِذْ بت Jai ad‏ 35 اهم يثلو ليم ايه ويرم وَيعلمهُ 
الكتاب lly‏ من قبل لني oye JS‏ [آل عمران:164] 

ول ما سَكَنَ في sal a) éK Sel‏ 4[الأنعام: 13[ 167 
acl Kp‏ أجل 86 adel cle‏ لا يَستَأَخِرُونَ “Hele‏ وَل يَستَقْدِمُونَ 4[الأعراف:34] 248 
ذلك من Ke “ele AAi cosa lel‏ قا وَحَصِيدٌ 4[هود:100] 209 
ف( 85755 ph‏ جني BLS‏ مَعْدُودَةٍ 1985 فيه مِنَ الرَاهِدِينَ 4[يوسف:20] 31 
فضي si Ši‏ فيه places‏ 4[يوسف:41] 248 
J6‏ بل Apel KAN ida‏ فصر جيل عَسَى الله أن 580 يم rill sh BE‏ 

74 men 
وَلَؤ کان‎ dia si لا‎ yl بل هلدا‎ i أن‎ de الإنش وَالْجِنُ‎ case اه‎ of قل‎ 
Bie gb aid Ss 

137 [97 4[طه:‎ ade أن‎ kez cÓ l تقُولَ لا متاس‎ of في الْحَماة‎ cll 36 eit JGR 
145 [30 ARDE RESA Jí ii est IPAP لوجعلا‎ 
180 4[الأياء:107]‎ dal إلا رَه‎ sda Lig 


194 


180 


195 
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bo Vid‏ الله الئاس بَعْضَهُم tas golyó Cad ate‏ وَصلَوَاتٌ وماج ZX‏ فيا الم 
الله aS‏ وَلَبَنصْرَنَ الله من يَنصُرْهْإِنَ الله لقي عير #[الحج:40] 


231 


AES يخم اله من‎ E YK إن‎ Ku Hobe وَالصَالِحِينَ مِنْ‎ Ke sth اوخوا‎ 
عل 4 [النور:32]‎ daly dil 

231  ]36:رونلا[‎ Jati له فما يالو‎ peak فا انمه‎ $s الله أن ترم‎ gl og BD 
kls adh وَتِيرَاوَداعِيَا إلى الله‎ yit als sda إا‎ gal Gl لا‎ 


£ 


234 


196 


d 


نبرا 4[الأحزاب:46-45] 
lá‏ له ola Bly‏ ء على الي 4 كا Wut gall‏ صَلوا كله وتا 204 
تشلها 4 [الأحزاب:56] 

قل هَل تتشتو اَن ply ls‏ لا يخلفون” ما Ji Kia‏ لباب [الرمر:09] 2 167 
Senet oh Kai lig‏ فما Rash CaaS‏ وَيَْفُو عن E‏ 4[الشورى:30]. = 
deep‏ أله لا al)‏ إلا الله وَاسْتخْز Dai)‏ ونين اتات gilas Sass das Aly‏ 
[خمد: 19[ 

a القمر:01]‎ [4 i سق‎ Áil السَاعَةُ‎ ofl 
219 الرحمن:24]‎ [4 SEE pal في‎ CTE الْجَوَارِ‎ alg 
5 والإكرام 4[الرحمن:27-26]‎ JIi رَبك ذُو‎ ias gag gb le مَنْ‎ BP 
ككل‎ i وتكائز في الأموال‎ Ki وزية وتقاځڙ‎ gis Col BA Shall نما‎ Wyle 

fad Olle al وَفي‎ Ulas ثم يکو‎ es oi ae م‎ Bs Ei CB عي‎ 

33 4[الحديد:20].‎ oll Flee إلا‎ LEAN isdi الله وَرِضْوَاق " وما‎ Ge Tiag 
167 [11 خَبيرٌ 4 [ [الجادلة:‎ ok با‎ dy“ أُوثُوا لل دَرَجَاتٍ‎ call Ke | AT cal يرقم الله‎ 
ee حَسِيرٌ [الاك الآية:04]‎ ghs حَاسِكا‎ acl Shel) Cis م ازجم الْمصَرَ كرتن‎ 
193 عَم )[القلم:04]‎ JE al Sts) 


166 
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اشيم 
3 


í du | oy يقر الْمَوْءُ‎ ia 
Í í a [37/34: ye 
KI ag وَصَاحِبَتِهِ‎ ay 
ي سه‎ a | ads 
g yoron مُرئ کن‎ 
a نم يوم شان‎ & 
4 ل شان نيه‎ 
3 


19 


310 3% لاه \\ + Fi‏ | | 197 
07 5 ا 0 
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eee) 


(Gales iK يمان‎ Stay فبا‎ Silly Sahi S هم‎ act (Jal St) 
a Logs ARG 385 (إذَا أَرَدْتَ أن‎ 

(Kie Hb Np las Alos Siglas 2555 (إذَا‎ 

)4 مات YAP La SLAN‏ مِنْ DE‏ ا 

(Aa الله‎ ge be Jl) 


(gal elas Je ste sch!) 

oe cope fl مُحَجَلِينَ مِنْ‎ \f data TRETE (إنَ َه‎ 
آي سس‎ gaz SRB وَسُولَ الله‎ Ila BG Jal i 

557 lb dag le الله‎ Je الله‎ Sots we Je sail 5) 
صلاة)‎ ce AS na الا بي ؤم‎ SH) 

ó)‏ الصِدَاقٍ أَيْسَرْهُ) 
cS 38)‏ 3,281( 

(die على كل‎ ay العام‎ Cb) 

eee Ae WERE الراعي‎ Ads is شَاةٍ‎ Je C5) (عَدَا‎ 
TEENI يديه رکو‎ os EERI 


i ore oe pe A ° Pa بل كاله‎ A 5 
ukali as dak 585 ayer تاه‎ BB أنس بن مالك أن رسول الله‎ ye) 
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211 


الفنهرس: 


Sle 38)‏ تبي الله صلى الله hag ale‏ كان (TA‏ 


ed)‏ علد الت ين الاثم ليان 


ركان التي صل الله 


pi 
ve ole 
I M 


= aa ad a 


Esk أكون‎ Ze Ssh Un D) 


al)‏ بار کی ف رن 
I)‏ ئي 3363 فا جاب boa‏ با aê ekê‏ 


kerdan 


(مَنْ کان Fo‏ باه وَاليوْم PRSI pil‏ 


Ši)‏ سیون في 


امي OMS‏ يز 


جو 
۶ هو 


& انه بي 


z 
3 
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193 
198 
200 
232 
205 
172 
192 
205 
205 
167 
205 
227 


192 


إبراهيم بن أبي بكر التلمساني 97-8 

إبراههم بن الدباغ الإشييلي 214 

بو SBM‏ 238-233-219-49 
ابن kdl‏ 247-230 
ابن الخطيب 237 

ابن الرائعة 146 

ابن الزقاق 161 

ابن اليد البطليوسى أبو ممد عبد الله 168-160-136 
ان العايت gull‏ 97-72 
eas‏ | 57-56 

ابن القاسم 74 

ابن القطاع الصقلي 74 

98-94-78 ogee oy SE ابو بكر‎ SU الع‎ 

ابن اليامعين أبو مد عبد الله بن Cle‏ الإشبيلي 94 

ابن باجة 67-63 

ابن بسام 7 224 

ابن جبير أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني 0- 59- 94 
ابن حبوس 218 

بق حو 203-0 

أبن حربون 176-113 

ابن حريق أبوالحسن بن علي 94 

ابن حمديس الصقلي 125-124-123-118-116-9- 


-164-157-151-144-143 
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Sua, شك‎ SES) ike هي‎ 
SUA fe ټين‎ AS SN Jo 
بخكمه‎ AE 9b x 25K big 


1 ll ara #8 ماك ر‎ 

- R Boe un 
Shell مَلِكْ $61 بِسَيْفِهِ دِينَ‎ 
gr َه م‎ 5 Sa ~7 oR رع‎ 
مَعَصِدَهُ‎ ll pad Le وَمُوهِم‎ 


re‏ إِضَاعَهُ 
عزون ee el‏ 
وما fa LB‏ يِن كرم الع 
los gs‏ الرؤض Jel‏ أذ 
Pak e‏ 
و 
Cyt‏ لها عند hl‏ صاع 
واا اشتاء Last‏ مُرْهَمَا 
في wall 5s ie ahl‏ قذ Lio}‏ 
اجهل pares‏ بَنْتَ jal‏ وَالشَّرَفٍ 
إلا تتا BE ob Sz‏ 
ener‏ 
oe p‏ وَل pa‏ 
Ga al‏ الود al‏ وَجْبَهُ BUS‏ 
EF‏ 
CS RS‏ المُسْتَبَام Geis!‏ 
عة السام فلم يز | اک 
cals‏ دِينَ Si‏ والإشراك 
إل الشكون فما So teh‏ 
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140 
145 
134 
68 
94 
37 
235 
73 
127 
172 
37 
35 
189 
69 
72 
236 
167 
148 
159 
217 
134 
158 
27 
133 
216 
46 
13 


اا ل 


\-£35 5 Ss Ges 
به‎ S54) JB مِنْ‎ hall 528s 
E 
a a iw | 

neha 
‘ale لأحث أنا وها ني ايها‎ 
لها‎ Lage مَنْجَنُونِ )18 دَارَتْ‎ 
PREA 
nal به‎ JES ytes 
تحت | ذا‎ ills 

Sols LE NLS 
pave) Sle all Sk Le وان‎ 

الله راد مدا تَكْرِيمَا 
sols Le hab wis, Sias‏ 
kuis; TAi veal‏ 

o وَالرَوْضُ‎ Si 
a le 
aT 

راء (Le‏ في ا صاب Rb‏ 
مَشْهُورَةٌ في ily VS LEN‏ 
وَزَوَارِقُ wees S E55‏ 
Lass |‏ لياه pally‏ يَنْصَرِمُ 
Leg‏ داك إلا أو élte‏ مشج 


Sess i به‎ SL als 
الب ا مشيلا‎ gs 
ل‎ ns 

يدوا المخارم عبر شُرْبٍ السَلْسَلٍ 
rere)! ١6‏ الِِرَازٍ JEN‏ 
ee‏ 
S GSS‏ بالوضال 
SAL tess f 00007‏ 
adh Js fal By‏ يل 
مَل Ja HIS 4558 eds‏ 
OI,‏ وقد uel dank‏ 
es‏ 
e‏ 
وَحَبَاهُ فَضْلاً مِنْ Lagat XI‏ 
فان ذاق مِنْ ذا ك العام LK‏ 
طُوَائِرٌ بيش المَاء gally‏ عُوْمَا 
ep Hl ale La‏ الشواج 
ns ai —‏ 


2 Sua 3 at 0 
Fi بل طوالغ‎ Spb جال‎ 
AS رة في‎ eh Jott 
الم‎ sala مشتفرقا في‎ 


وَقَبِكَ مع مَنْ سار في SI‏ مُنْهم 
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236 
139 
236 
152 
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158 
244 


55 
27 
217 
134 
230 
229 
76 
245 
47 
206 
37 
187 


01 التي‎ 
do Sey , Ey ae 
بعد مو‎ ILS gs خُو الهلم‎ 
بكادلاً‎ S358 b ار‎ 

وَالْمَهَرَ مَهرَ !)25 لآ als‏ 
لمارا Jala bo‏ 

993 دولاب ِد ذا ع 
gil BAY‏ ئى المج 

bhii; عفص‎ ii, 

ا ادت ا خا 

باه aus‏ وا 

BEE 
وَمَا‎ Hae قَدْ‎ oe Ju ما‎ 
ile خل‎ Vy glai طال‎ 
ان‎ Jaai Ges oe 
adel bl \gal 13 nye 
oaii ill بَيْنَ‎ ake 
os كى‎ Eel weil ea 

في Wile Je AGS,‏ 
جا ها als lsh gis‏ 
hs‏ في ال جوف من ايوبا 

SE مِنَ‎ Bs Bb Os 

ju 5 pay أخبب‎ 
ae ely سنميس‎ s 
Sass َوَانٍ إِمّا حِكْمَةٌ أو‎ 

BSAA o 

E Je esa, 

Us Zid |‏ وَبَهْجَتَهُ 


ب 


ae 0 | be اد‎ 1 
by bb بني‎ 7 re 1 
مَهُرَمَهْ‎ VE Logs ALS 
ii Sash في 4555 قَدْ‎ 
BA SBN iy 
فَنُحْنَا‎ Liss د ايك يَوْمَ‎ 
atl امل قال‎ 
z a 4 ae 
KHH ASS مُوحِبٍ‎ ht da 
تمل قال يت‎ 
goal) وَلَيْسَ‎ ES dase 
ce الجَوَالٍ في‎ delay 
sole sg Ly SLB ولا‎ 
يَجْتَوِعَانِ‎ AS Sieg جد‎ 
الإِخْوَانٍ‎ BLS CUS َم‎ 
eve 5 eis nes 
اغا طا‎ al E xai 
e eksl ee oad 
في الطَيرَانٍ‎ G4 ريك‎ 
P] Ls B55 Cols 
ENTE ex PER وَمَنْ‎ 
0 هذِي اوداك‎ 


SAS beg‏ يق aN‏ يوق کی 
a <3 ae oe‏ 
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75 
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86 
120 
121 
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141 
142 
240 
24 
43 
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62 
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223 


اا ل 


ar T خط‎ 
لل نات صما‎ 
4s لا‎ sul TRAN 
Gal مِنْ‎ lea at! SS 
Cals 1 clad Eds 
مَاءَهَا‎ eng لاء‎ bs i 


Ls‏ ا Se Seti‏ فَايْرَة 
A‏ 


sai > 3 3 المِرَاةٍ‎ È ¿jí 
jd wow alse ¢ Cig 


Bh الله لآ رال‎ PSL ale 


aih Banh 6 


Spd Bod ما تأيه‎ Bg 
Shai) ill لا ڪر يليب‎ 
تَهْلانْ‎ Lilly $2115 هوى‎ 
Sass BN sll بی‎ LS 
ALS Leg sl ALI 
oe Ate 


è 
os 


Si) خزف‎ s Sot 
eters Gè فَمَارَالَ‎ 

bales bs مَدَى ليام‎ 4 3 - 
ils gl g زم‎ 
keh Coal 35 ae EART 
a — athe Gls 
isis Je 3 aca aj Je 
وَأَفْمَلَ مِيكئيئيل بالأمر تاليا‎ 
نت الذي الوكاي‎ gg 
kale ما‎ Jia تبلغ‎ ee 
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ملخص: 

يتضمّن هذا البحث المظاهر الحضارية في شعر Gall‏ الإسلامي في الفترة التي تشمل 
القرنين السادس والسابع الهجريين وهو عصر ازدهرت فيه الحضارة العربية الإسلامية في 
بلاد المغرب الإسلائيء غاولت الدراسة أن تقف على أهم المظاهر الحضارية التي عرفتها 


ses‏ تبك 0 الشعراء في أشعاره» باعتبار أنّ الشعر وثيقة حضارية ed‏ فا 
عادات وتقاليد وانجازات مجتمعات تلك البيئة في عديد الميادين. 


الكلمات er‏ شعر - مظاهر حضارية- مغرب إسلاي- القرن السادس الهجري- القرن 


Résumé : 

Cette recherche comprends les apparences civiques a la poésie du Maghreb 
islamique à la durée du deux siècles 6° et 7°" de l’higire c’est une époque ou 
la civilisation arabo-islamique au pays Maghreb islamique cet étude essayera a 
arriver aux importants apparences civiques connues à cette époque comme les 
poètes ont décrit dans ces poèmes dirant que la poésie est un document civique 
dont paraitrent les cotùmes ; les traditions et les constructions des sociétés de 
cet environnement dans plusieurs domaines. 

Mots clés : poésie - apparences civiques - maghreb islamique - 6°™ et 7°™°Siécle 


Abstract: 

This researchcontain civilizedappearances of Islamic Maghreb poetry in 
theepochwithin the twocenturies 6" and 7" of higire ; thatis an agewherearabo- 
islamiccivilizationprosperedin the state of the Maghreb Islamic ; This studytried 
to arrive to importants civilizedappearances in thisepoch as likepoetsdiscribeit in 
theirpoems ; where thepoetrycivilizedpaperseem in it customs ; traditions and 
constructions thesocieties of thisenvironment in domains. 


Keywords: poetry- civiliziedappearances-IslamicMaghreb - 6" and 7" century 


ملخص مذكرة التخرح لنيل شهادة الدكتوراه 
الموسومة: 
المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي من القرن 
السادس الهجري إلى القرن السابع الهجري 


-مقاربة تاريخية وصفية تحليلية- 


إعداد الطالب: 


طا 


لقد عرفت الحركة الشعرية ببلاد المغرب Gayl‏ في القرنين السادس والسابع 
الهجريين نشاطا كيرا شمل مختلف الأغراض الشعرية رافقته غزارة في الإنتاج على الرغ من 
ضياع عديد الدواوين» وهذا يعود إلى حس الشعراء المرهف الذي كان re‏ 
الظروف | alas‏ بهم کا شهدت الحياة الفكرية والاجتاعية eae‏ تطورا dena yS‏ 
للوضع sw‏ والاستقرار السياسي في كدر من الأحيان» وكذا تشجيع الحكام Sl‏ 

والأدباء» وهذا ما ألقى بظلاله على الجانب الحضاريء Goi a eB‏ للمخرت 

By لقان امه‎ BY ashy be عر‎ Baal Ci Aybar alles ا‎ GLY 
وازدهار حضاري في عديد الميادين» ولا كان الأدب - بخاصة الشعر منه - شاهدا‎ 
cle معنوية» وركحا على ما أثبتناه فقد‎ pl ومسجلا لتلك المظاهر الحضارية مادية كانت‎ 
الإسلاي من القرن‎ Gall موضوع هذا البحث موسوما: "المظاهر الحضارية في شعر‎ 
امار کا عات‎ llall الكت عن‎ Lan الي‎ a السادس الهجري إلى القرن‎ 
هذه الفترة» وقد كان ميولي للأدب عامة والشعر خاصة‎ ob) GLY في شعر المغرب‎ 
دافعا لاختيار هذا الموضوع إضافة إلى جديته لما له من أهمية في التأسيس والتأصيل لشعر‎ 
على مدخرات نفيسة من الأشعار‎ JE في فترة معينة» فهو من وجحمة‎ GLY المغرب‎ 
es Jo ولوقت‎ LLU oo acd كن‎ lly gall اكاب‎ hey 2 gl 
تدور أحد‎ ore ومن وحمة أخرى‎ celb وجالية نظمها واجلاء مظاهر التحضر من‎ 

في القرنين السادس والسابع الهجريين. هذه الفترة تعد أهلا للدراسة والبحث» لا عرف عنما 
من بؤرة للنشاط GEN‏ والحضاري في هذه البلاد ونقلة dE deg‏ الاستقرار السياسي - 
في كثير من الأحيان- الذي انعكس على الحياة الاجتاعية والاقتصادية والعلمية فيهاء IS‏ 
GI‏ هذا الموضوع Gre‏ إلى رفع شأن Gall clad‏ الإسلامي بتبيان قدرهم ومكاتتهم 
الأدبية والاجتاعية من خلال التطرق لترانهم الأدبي. 
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ولذلك lier,‏ خطة مكونة من مقدمة ومدخل وثلاثة فصول F‏ خاقة.وقد وظفنا في هذا 
البحث all‏ الوصفي القائم على التحليل — oy _ au‏ ما acd‏ 
وقد اعقدنا في las‏ هذا على جموعة من المصادر والمراجع المهمة كنفح الطيب 
ls, as siza‏ 0 السافر للتجيبي» والذيل والتكملة لابن عبدالملك 
الإسلامية cal f‏ والأندلس عصر aa‏ والموحدين لحسن علي حسنء وكتاب 
الخطاب الشعري عند فتهاء المغرب العربي للأستاذ الدكتور مد مرتاض» إلى غبر ذلك 
من المؤلفات > کا ننوه بجا يصدره خر الدراسات ١‏ الأدبية والنقدية وأعلاما في المغرب ome‏ 
بجامعة تلمسان من بحوث ودراسات» وما تحتويه مكتبته الزاخرة بأنواع المصنفا 
والدواوين التي دعمت | الأدب ١‏ العربي وأشاعت مناقبه. 
J,‏ دراسة dude‏ صعوبات وعقبات» فكان al‏ ما Lal,‏ منها: الإلمام allas‏ الحضارة 
كلها في القرنين السادس والسابع الهجريين» فهي مظاهر متعددة في OVE‏ مختلفة يصعب 
أو TS cof dubs lie sar‏ نّ الدراسات المتخصصة في هذا الئوع قليلة جدا إن م 
تكن شبه منعدمة» dy‏ تمس بعض جوانہا I|‏ عر مقالات مقتضبة في دوريات أو مواقع 
إلكترونية» بالإضافة إلى عدم ضبط أغلب الآثار الشعرية بالشكل» وهو ما صعب الغوص 
في lias dgl‏ يدل على Bi‏ تراث Gall‏ الإسلائي dole‏ إلى خدمة كيرة واهقام بالغ 
لوت ره واخراجه» ما بين تحقيق لخطوطاته وجمع لادته وتحليل لها. 
nie a4‏ إبراز a‏ — من خلال aa‏ لغة واصطلاحاء وذكر 
oe‏ اال 2 E‏ مسا المدنية والثقافة» لن 
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الحديث عن بلاد Gall‏ الإسلامي استلزم إعطاء فكرة تاريخية of‏ في تلك الحقبة من 
الناحية السياسية والاجتاعية والفكرية والثقافية go‏ نستطيع معرفة Bly‏ البيئة التي عاش 
فها شعراء هذه الفترة BY‏ ذلك يفيد في معرفة las a — ae‏ وقد 
استلزم ذلك أ أن تندرج هذه الدراسة المدخلية تحت عنوا نين الأول عن مفهوم المحضارةء 
GH,‏ في الكلام عن حال بلاد المغرب الإسلاي خلال we‏ السادس والسابع الهجريين» 
وقد قدمنا لها بلمحة عن الحضارة وتار بلاد المغرب الإسلاي. 

وفي الفصل الأول bkas‏ على مضامين شعر المغرب yb) Ge‏ القرنين السادس 
والسابع لغ حت ere‏ لد لاا ل ار الي شهنت 
رواجا في تلك الحقبة ومثلنا لها بأيات شعرية وشرحناها وذلك لإيراز Ulan‏ واستكشاف 
من تطورها lele gey‏ في تاك Aa‏ ققد تنعت موضوعات aal‏ في بالا 
المغرب الإسلاي في القرنين السادس والسابع الهجريين وفقا لتنوع الشعر المشرق قد 
أقدم clad‏ هذه البلاد على النظم في أغراض عديدة استطاعوا من خلالها تصوير واقع 
بهم والتعبير عنها ا ينسجمومزاجحهم الخاص؛ ويتنام وأحوالهم ASLE‏ فقد ازدهرت 
الحركة الشعرية fl‏ هذا العصر بصورة واسعة»من ذلك:الشعر التعلهي» والزهدوالتصوف» 
والمدح والمدائح النبوية» cob Sly‏ والغزل» والفخرء والهجاء» والشوق والحنين» والوصف» 


والموشحات» والأزجال. 
فبالنسبة للشعر التعلهيفقد قام الشعراء المثقفون بنظم العلوم والمعارف والسيروالقصص 
والأخبار بقصد تيسير حفظهاء وتقريب lele‏ إلى لى الطلاب و الدارسين» ولم تقتصر على 


موضوع بعينه» lily‏ تعدت إلى معالجة موضوعات شتى في الدين i‏ والنحو والفقه 
all S « pul‏ ا a‏ الزن دادس alily‏ البعرون least IIS‏ 

من ذلك ما أفرز شعرا كثيرا ذكرناه في موضعه» ثم كان ما برز عرض الزهد والتصوف إذ إِنّ 
النزعة الزهدية والصوفية Lasley‏ الفكرية والروحية والسلوكة عموما قد رافقها تجارب شعرية 
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غزيرة؛ و لقد كان لأشعار الزهد والتصوف في بلاد المغرب الإسلاعي نصيب في إقدام 
الشعراء عليه بمختلف AIT‏ ثم المدح‌الني يشكل ديوانا كبيراء وموقعا #تميزا وهاما من 
أدبنا العربي» فهو من أكثر الفنون الأدبية شيوعاء مال إليه معظم الشعراء و نظموا فيه 
القصائد الكثيرة» وعرف هذا الغرض في بلاد المغرب الإسلاعي gall gt]‏ السادس 
والسابع الهجربين ازدهارا لا مثيل له فالشاعر المغربي GEL CEI‏ الميدة 
والشجاعة الفائقة والكرم الواسع فلم يفته الثناء على رجال Qi‏ والخلفاء وأصحاب النفوذ 
ونظر إلهم نظرة اعتزاز وأكار.وفي نفس الغرض برز إلى الساحة المدح النبوي فكانت 
Ela‏ النبويةفقد حدث التحول وتغيرت وحة yo gall‏ ارتبط بشخصية البي خمد RE‏ 
سيد ولد آدم الصادق الأمين.وفي القرنين السادس السابع الهجريين صار المد النبوي 
Gall‏ الإسلامي موضوعا مستقلا و غرضا Ke‏ بذاته تخصص له القصائدءفنظم الشعراء 
مديحا حبا في ll‏ عليه الصلاة و السلام بإظهار أحاسيسهم و إبداء عواطفهم» فكانت 
نتيجة ذلك ثروة خخمة من القصائد النبوية.ثمالرثاءالذيئعدمن أقدم الأغراض الشعرية 
والرئسة» لأنه صورة Bole‏ لعمق العلاقات الاجتاعية.وهذا الغرض في بلاد المغرب 
الإسلاتي في القرنين السادس والسابع الهجريين لم Abe‏ أو لم يخرج عا كان عليه عند 
المشارقة في رثاء الميت والتفجع cade‏ غير Bi‏ المغاربة والأندلسيين بخاصة قد تفوقوا في 
رثاء المالك البائدة gally‏ المتساقطة lelg‏ في أيدي النصارىء وتلا ذلك ذكرالغزلفهو من 
أقدم الفنون الشعرية عند العرب وأكثرها شيوعا لأنه متصل بطبيعة الإفسان وبتجاربه 
الذاتية خاصة Sly‏ الحب يحرك كل القلوب» وشعراء بلاد المغرب الإسلاعي في القرنين 
السادس والسابع الهجريين قد عبروا عن أحاسيسهم تجاه المرأة كغيرهم من الشعراءء فالتفتوا 
لهذا الغرض ينظمون 48 مبدعين نصوصا غزلية Cale‏ في Whe‏ أشعار كار الشعراء 
المشارقة» ومتطرقين لهذا الضرب بأنواعه ومعانيه العديدة» وبعد ذلك الفخروهذا الغرض في 
بلاد المغرب الإسلامي في القرنين السادس و السابع الهجريين كاد نجزم أنه لم يكن موضوعا 


]320[ 


Ua‏ بذاته» فطالما ذكر ضمن قصيدة غزل أو رثاء أو زهد أو وصف أو Way cese‏ كان 
ad, ofS!‏ هتر او فق yo T CU dale y dua’‏ الل Pb sey‏ 
متنفسا لرد كيد الأعداء والدفاع عن النفس والقبياة.ثم الهجاءفي بلاد المغرب E GY‏ 
القرنين السادس والسابع الهجريين» نجده أقل شأنا إذا ما فرن بالأغراض الشعرية (PMN‏ 
و لعل السبب في ذلك هو تحفظ الشعراء عن الخوض فيه إلا با ade‏ الحاجة إذلك 
كاسترداد الكرامة و الرد على كيد الأعداء»وبرز من الأغراض الشوق و الحنينفهو من 
الموضوعات التي 0 الشعراء قديا وحديثاء والمتتبع لهذا الضرب 0 في بلاد 
المغرب of) Goud‏ القرنين السادس والسابع الهجريين يجده مزدهرا زاخرا بالمعاني 
الجياشة. ثم iene‏ هو من أقدم موضوعات الشعر العربي 0 حظا من Abe‏ 
الشعراء؛ ومن مواضيع الوصف التي كثرت في بلاد Gall‏ الإسلامي ob}‏ القرنين السادس 
والسابع الهجريين: وصف الحروب Halla‏ وتسجيل وقائعها وأحد اپد ذلك أن هذه الفترة 
كانت مسرحا لأحداث سياسية كثيرة.وفي هذه الفترة ظهرت eis‏ لون خاص 
Que dagdall a‏ اكه EE‏ لكين 
اا ووت د في أوساط الأمراء والحكام» وكانت في حقيقتها تعبيرا عن 
شخصية الأندلس الفنية واستقلالها الأدبي؛ كا كانت انعكاسا لا شاع في البيئة الأندلسية 
من ترف وتحضرء ويعد القرنان السادس والسابع الهجريان من Pil‏ العصور التي 
ازدهرت فما الموشحات الأندلسية.وفي الأخير عرضنا Aa‏ مفرده زجل وهو شعر العامة 
اهتدوا إليه حين كان لا بد من التزام الإعراب في غالب أحوال الموشحات و لم يتدسر للعامة 
السير في هذا الطريق» وتجدر الإشارة إلى أن الشعر eee‏ 
الزجل» فتناول الزجالون أغلب الموضوعات التي تناولها الشعراء كالغزل والمدح والطبيعة 
GA,‏ وقد تيز الزجل في هذه الفترة بتطويع موضوعين جديدين لأغراضه aed Le‏ 
والتصوف. 
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bas ly‏ في الفصل الثاني للمظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلابي of]‏ القرن 
السادس الهجري الذي JE‏ من أخصب فترات العصور الوسطى حضارة وازدهارا في GE‏ 
مناحي الحياة بدءا بالجانب العمراني نمثلا في تشييد gall‏ والحصون والقصور إلى الجا 
الاجتاعي وما Lat ade‏ هذه الحقبة من عادات وتقاليد بث جلية في مجالس الأ 
والتسلية إلى الجانب الثقافي a‏ الذي بدا الاهقام بالعلم ومظاهره دالا عليه. وقبل 
عرض ذلك جعلنا تقدمة عنوناها Hs‏ موجزة عند أهم المعالم الحضارية في Gall‏ الإسلاي 
في القرن السادس الهجريفقد شهد هذا القرن Wel‏ معارية بارزة ظلت باقية على مَرَ 
الدهور لعف الأجيال المتعاقبة على السمو الحضاري للدول التي عاشت في هذا القرنء 
ومن أشهر تلك الأعمال:توسعة جامع القرويينالذي يُعدَ من Al‏ المساجد الجامعة في بلاد 
المغرب الإسلاتيء ثم المسجد الجامع بتلمسانالذي يُعَدَ الكبير في الجزائر من أجمل Ply‏ 
الأعال الحضارية المتبقية منذ القرن السادس الهجريء ثم الجامع الكبير بإشبيلية/اني هو 
من أهم الأعال الحضارية التي أنجزت في القرن السادس الهجري» إضافة إلى جامع i‏ 
مركش حيث يعتبر من الأعال الحضارية البارزة في القرن السادس الهجري» sy‏ بجامع 
الكتبية لوجود باعة الكتب الذين كانوا يروجون Cale ile‏ المسجد. وهذه المساجد 
الأربع تدل على مستوى الرقي العمراني Gil‏ شهدته هذه البلاد في القرن السادس 
الهجري.ثم ما كان من بناء الأسوار والحصون والقلاعنهمن Al‏ الأعمال الحضارية التي عرفها 
القرن السادس الهجريء إذ الحاجة دعت Ua)‏ وقت ذاك فأخذوا ببنائها بعد اتصاطهم 
بالأندلس وإدراكهم فائدة ذلك في الدفاع عن المدن. فتأسيس هذه المنشآت المعارية والتي 
JR‏ بحق جانبا حضاريا في القرن السادس Y oe‏ شك- أنها كانت نتيجة a‏ 
المضطربة والنزاعات العسكرية التي كانت بين الفينة والأخرى» IS‏ تعكس الجا 
الاقتصادي للدول التي SUS‏ في بلاد all‏ اإسلاي في القرن السادس maa‏ 
برز من المعالم في هذه الفترة قصور الموحدينالتبتدل على الازدهار والرقي الحضاري الذي 
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ial Silly لمر‎ a2 gl الاس‎ all :لغرب الما ف‎ adh gt 
ولعل شغف الخلفاء الموحدين في هذه القرن السادس بالبناء والتعمير والتشييد كان وراء‎ 
بلاد المغرب الإسلائي في هذه الحقبة والتي أعطت‎ le هذه الأعال الحضارية التي‎ 
Aah oie GOW Ge الى‎ oll ا لقا ره عا‎ LH, 5,90 

وفي المحور الثاني من هذا الفصل عرضنا gall‏ والحصون فتشييدها مظهر حضاري عرفته 
بلاد المغرب الإسلاعي في القرن السادس الهجري» حيث تأسست عدة مدن في مناطق 
مختلفة من هذه البلادء قامت بدور نا التقدم والازدهار بما تحويه 
من منشآت؛ ومن بين هذه المدن مدينة مرآكشء أما أهم ما اشتبر من حصون حصن 
شقورة نظرا أنّ الحصون هي الأخرى مظهرا حضاريا شهدته بلاد المغرب الإسلائي: دل 
على تطور و ازدهار الجانب العسكري في هذا العصر 

وفي احور الثالث القصور فقد كن الفن المعاري أو الهندسة المعارية من أشهر ما BS‏ 
من نواحي التقدم الحضاري في بلاد المغرب الإسلابي في gall‏ السادس الهجري» حيث 
flaw aL aa Cap‏ حر O age‏ 
بالقصور الرائعة والبرك والنوافير والدور الفريدة والصهارج ole,‏ والحدائق الوارفة لما 
وجدوه |S‏ من BE‏ واحكام صنع» من ذلك ماکان من وصف a‏ ببجاية ووصف 
أبوابه وسقفهء وكذا وصف ركة القصر ehg‏ ثم gal‏ على وصف قصر التجم. 

bs‏ احور الرابع cle‏ ذكرالرياض التيشعد من المظاهر الحضارية الطبيعية التي افتتن بها شعراء 
بلاد المغرب الإسلابي في gall‏ السادس الهجري» فعمدوا إلى وصفها Cag‏ الحياة Leb‏ 
فوصفوا منتزهاتها وأنبارها وانسياب oll‏ بين lali‏ وأغصانهاء وقد لقيت هذه الرياض 
اهتاما كيرا من قبل جتمعات هذه الحقبة بخاصة الأندلسيين الذين وجدوا فا متنفسا لحم إذ 
se Shu i cally JUL clayey E Baa ggullé oye C26"‏ 
حضاريا ساحرا إلا وصفوه وتغتوا به في أشعارهم» وكثيرا ما ارتبطت هذه الرياض بالحضارة 
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العمرانية في القصور عند الأمراء والسلاطين فكانت تعد من العناصر المالية AKI‏ 
للصورة الإبداعية الموجودة في عارة البناء عند الخلفاء والسلاطينء ch‏ ذلك وصف 
الحدائق ن webs‏ بلحق اء ثم النواعير والدواليب فهي مما يتصل بوصف الحدائق 
والمنتزهات, حيث انتشرت في db‏ المغرب الإسلامي بانتشار البساتين والحقول» وكذلك 
من المظاهر الحضارية البارزة في بلاد المغرب الإسلائي في القرن السادس الهجري» مظهر 
الفؤرات والتاثيل التي كانت تزدان بها القصور والبساتين» حيث تج المياه من أفواهها في 
منظر بديع» ولشعراء هذه الحقبة مقطوعات كثيرة في وصفها. ولم يدع الشعراء وصف البرك 
والصهارج لتنوع صور الوصف الشعري لوسائط المياه وأدواتهاء كرا مظاهر حضارية Las‏ 
بلاد المغرب الإسلامي في القرن السادس الهجريء Gad‏ الشعراء بالرياض ومصادر ريا 
006 والتواعير التي انتشرت في الحدائق والمنتزهات» إضافة إلى الفوّارات والتاثيل 
التي ازدانت بها قصور الخلفاء والأمراء. dy‏ همل clad‏ هذه الحقبة البرك الصناع 
oll io‏ فأكثروا من التنويه بملامح بنائها وتنافسوا في وصفها كنا مصدر حياة وسببا 
من أسباب السعادة والرفاهية من da‏ وكنها نالت اهتام حكام هذه الحقبة من AB‏ 
أخرى. 
وفي احور الخامس ذكرنا مجالس الأنس والتسليةإذ شهدت مجقعات بلاد المغرب BLN‏ 
في القرن السادس الهجري كثيرا من الجالس المتنوعة والمتعددة التي عكست الا 
الحضاري في شقه الاجتاعي لهذه البلاد» ومن هذه المجالس: مجالس العلاء والأدباء 
ule,‏ الوعظ gl‏ اننشرت في SLY‏ العامة Ble]‏ إلى مجالس الأنس والتسلية 
فظهرت الصنائع والحرف العديدة ونافس الإنسان الطبيعة المطبوعة فشيّيد الدور والبرك 
والنوافير والصهارج مدفوعا بحبه للاستجام والرفاهية وأضصى مغرما بوسائل التروج واللهوء 
فاتجه نحو مجالس الأفس والسمرء هذه الأخيرة التي تفنن شعراء بلاد المغرب ZEN‏ 
القول فيا وأبدعوا في هذا الأمرء فوصفوا هذه الجالس باعتبارها مظهرا حضاريا وسجلوا ما 
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يدور kè‏ من فرح وسرورء فذكروا السقاة والندماء وأماكن انعقاد هذه الجالس في الحانات 
والرياض» كا تفننوا في وصف افر lal‏ وكؤوسها باعتبارها جزءا من حياتهم المتحضرة 
ak‏ ويلذنوها. 

فكان من ذلك gbl‏ بوصف عشايا الأفس وجلسات اللهو والشراب» By‏ ضمن ذلك كان 
وصف أواني AI‏ ووصف aial‏ وقد جرهم اللهو والترف إلى مجالس الغناء والموسيقى 
التي كان يرتادها انجان من الشعراء فكان لمم في ذلك أشعار ela‏ دواوين الأدب» من 
ذلك ماكان من شعر فيوصف المغئين وآلات الطرب» والكلام عن فنّ الرقص الذي غزا 
تلك امجالس في ذلك الزمن. 

وفي الحور السادس ذكرناالعناية بالعلم ومظاهرهحيث جاء للإشارة إلى عدم انحلال مجتقعات 
بلاد Gall‏ الإسلائي في القرن السادس الهجري» بل عرفت هذه الحقبة Lal‏ جانبا 
حضاريا من نوع آخر URE‏ في الاهتام بالعلم والدعوة cad]‏ وشعراء هذا القرن قد رصدوا 
هذا الجانب الحضاري وما يتعلق به من EN‏ على طلب العام وتقديسه» ومدح ala)‏ 
والتصح بهمء والعناية بنناححمم والإشادة بمجالسهم. فقد عرف جانب الحث على طلب pall‏ 
وصحبة dal‏ شعرا كثيرا ل كان من اهقام كير وظاهر في ذلك الزمن بالعلم من لدن الحكام 
co SH,‏ بغية التقدم وطلبا للرفاهء ومن العناية بالعلم الاهقام بالكتب ووصف أوعيتهافن 
مظاهر التحضر في القرن السادس كثرة المؤلفات في مختلف العلومء مما دعا حكام هذه 
الفترة إلى الاعتناء بهاء وجعلها من أولوياتهم» ليس في فترات الشاي حسب بل حتى في 
زمن الفتن coy dy‏ فقد جل shad‏ هذه الحقبة مظاهر العناية بالعام الذي هو أساس 
التحضر من خلال الإشادة بالمؤلفات والتصح cle‏ وهذه الكثرة تعكس لنا جانبا حضاريا في 
شقه العلمي والمعرفي الذي عرفته بلاد المغرب الإسلاي في القرن السادس الهجري. ثم 
وصفأدواتالعلمومجالسه فن مظاهر الاعتناء All‏ الاهتام بأدواته ووسائله» إذ SÈ‏ مظاهر 
حضارية اعتنى بها شعراء القرن السادس الهجري ونظموا لأجلها شعراء ومن مظاهرهأيضا 
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الاهتام بمجالسه الختلفةء فقد راجت هذه الأخيرة في بلاد 0 Grud‏ رواجا كان 

الخلفاء والأمراء أصحاب الفضل فيه بعد الله ع Ges‏ وأكثر الا عين al‏ لسنهم تلك 
الشرعة وتشجيعهم ۳ على الاجقاع AI‏ ومدارسة مسائل للم والأدب وبحث نثره 
ونقد شعرهء وقد كانت هذه المجالس محل وفادة الأدباء والعلاء لعرض رات أفكارهم, 
وإلقاء ما تجود به قرانحهم» CLAY ey‏ فيه أن هذه الجالس كوما تمثل مظهرا حضارياء قد 
نالت حظا من أوصاف شعراء هذه الحقبة. 

OM) الفصل الثالث فتحدثنا فيه عن المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي‎ Ll, 
شعر‎ BE Gall القرن السابع الهجري في جوانب نب مختلفة من حياتهم بدءا بالجانب‎ 
المولديات وارتباطه بظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي إلى الجانب العسكري» وما تضمّنه من‎ 
وصف الحرب ومعداتها إلى الجانب العمراني مجسدا في تشييد المامات والمساجد وختناه‎ 
بالجانب الاجتاعي عن طريق عرض بعض العادات والتقاليد التي جلها شعراء هذه‎ 
01 
وقد كان للاحتفال بالمواد‎ deny أؤلا: المؤادياتنسبة إلى مواد الرسول صلى الله عليه‎ 
الإسلاعي في القرن السابع الهجري مظاهر متنوعة وعادات وتقاليد‎ Gall النبوي ببلاد‎ 
تختلف من دولة لأخرىء وبلغ الاحتفال بالمولد النبوي شأوا بعيدا في بلاد المغرب‎ 
القرن السابع الهجريء وصار الملوك يحتفلون في الضيع والدعوة إلى إنشاد‎ of] الإسلاي‎ 
لشيوع ظاهرة الاحتفال بالمواد النبوي الشريف في المغرب الإسلاعي أثره‎ gb 
المباشر في ظهور القصيدة المولدية » فكانت نتاجا فكريا دالا على جانب من جوانب‎ 
التحضّر في هذا العصر.‎ 


Ll,‏ عن بنية القصيدة المولدية في القرن السابع | لهجريفنشير إلى أنّ شعر المواديات يختلف 
عن gall‏ النبوي اختلافا ظاهراء فالمدج لا يختص بزمن محدد ly‏ هو él‏ طوال 


]326[ 


ea الله عليه‎ 0 ea | قصائد المواديات محددة بزمن ووقت ذكرى ميلاد‎ Re 
فهي ليست من النوع البسيط ذي الغرض الواحد‎ call العربي‎ 


والدارس لقصائد المولديات في القرن السابع الهجريء يجد lable‏ تتشكل في صور 
وألوان متعددة» فقد يبدا الشعراء موادياتهم بالإقرار sb‏ فضائل ابي صلى الله عليه وسام 
لا كن حصرها وقد يبدؤونها بالحديث عن المعجزات أو بذكر بعض الأماكن | المقدسة التي 
شهدت مولد التي عليه الصلاة والسلام ومبعثهء و جسده Ua ll‏ "يعد م (Ke‏ 
هذه المقدمات على اختلاف مضامينها ثلائم غرض المد التبوي لأا في oot WA‏ 
ار ا ie‏ ريا نم ينتقل 
البدايات إلى الموضوع isl‏ 3 يقصدون إليه» ليكون بين المقدمة me‏ ارتباط 
القصيدة إلى الغرض الأساس فالغرض الأساسيُعدٌ من العناصر الأساسية والمهمّة في بناء 
القصيدة الموادية والتي يتضمنها الغرض Shy atl‏ بعد مدح gl‏ صلى الله عليه وسام 
ودک صفاته› لعل تعداد معجزاته, 3 تكون als‏ قصيدة ٠ cp Cab EETA on‏ عناية 
النقاد ما يكاد يشابه عنايتهم kaly‏ 2 بالافتتاحء 0 قاعدة القصيدة وألحو في eat‏ 
Selb‏ خواتم قصائدهم الثبوية ذات أشكال متنوعة» واختاروا لها ما يناسبها من الأساليب» 
فالسوها We‏ بيانية أضفت علا قها جالية. 
Lab‏ : وصف ch 00 A‏ وصف oe a‏ من ge “oe‏ 7 
العصر صراعا متصلا مع i‏ وجحمادا jal 0 Lui‏ عق و cp al‏ 5 
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اعزاروس ف alt lye‏ لد lech! [age IRAE‏ اد ola Sly‏ ارو 
والمعارك, کار الشعراء من وصفها حيث کانوا يسيرون في ركاب WEI‏ ويرافقونهم في 
الغزوات» فسجلوا بشعرهم تلك الوقائم والأحداث وتغنوا 0 ن المسلمين.فني hog‏ 
المعارك تكلم الشعراء عن الانتصارات والهزائم وجملة الوقائع الدائرة آنذاك مع وصف ca‏ 
إلى جانبوصف الأسلحةالتي هي مظهر من مظاهر القوة a‏ لدى الجيوشء لذا اهتم 
الشعراء بوصفها في معرض حديثهم عن المعارك والحروب. ويتبع ذلك كله الكلام عن 
الاحتفالات العسكرية: إذ Ld‏ مظهرا حضاريا شهدته مدن المغرب GIN‏ ويلحق بها 
احتفالات pall‏ بمعركة من المعارك» وقد كانت تدوم لآيام عديدة» ينشد فيا الشعراء 

قصائدهم مسجلين هذا المظهر الحضاري. 

Coll تورف اهار رامعا ىق يللاف‎ Le امات اف ر خا‎ abl 
القرن السا‎ clad القن السابع الهجري» وكان له حظ من نصوص‎ - gN 

الهجري» إذ Il‏ بوصفه من جوانب عديدة محاولين التروج له بين أبناء تجتمعاتهم خاصتهم 
وعامتهمء ما A‏ عامل جذب واستقطاب للشعراء فوصفوا ما وقعت عليه عيونهم 
داخلهاء وقد كثرت في وصفها كل ألوان البيان من استعارات وتشبييات باعتاد الطبيعة 
الحية في تجسيد Gall‏ مور بعض المقاطع عن الاتجاه النقدي للحياة 
الاجتاعية. 

رابعا: المساجد S‏ المساجد من Al‏ عناصر تخطيط المدن الإسلامية» وقد كانت تُشيّد في 
اا ر ر و ل 
جانب العبادات فقطء بل كان لها دور في الحياة الدينية والاجتاعية والسياسية. وقد 
عرفت بلاد ا مغرب الإسلاي ob}‏ القرن السا الهجري اهتاما Wh‏ من ولاة الأمر ببناء 
المساجد والاعتناء بها وإدخال التحسينات علما فكانت بذلك مظهرا حضاريا دينيا وعمرانيا 
نال اهام شعراء هذه الحقبة. 
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خامسا: العادات والتقاليد: عرف سكن المغرب الإسلاي of)‏ القرن السابع الهجري 
عادات e‏ ما هو موروٹ 7 السابقةء a‏ ما هو مستحدث في هذه 


er le ss Ae Me,‏ مختلفة؛ ا حيث اهتم 
ee‏ ركهم في ذلك الشعرا لشعراء حيث تكلموا عن المهور Levey‏ لنساء وكفية 
اختيار الأزواج وما يلحق ذلك من زينة المرأقحيث اهقت المرأة في هذه | 5 بمظهرها 
الماللي» فاقتنت كل ما أتيح لها من وسائل الزينة قصد تَجمّلها واظهار deule‏ ما دعا 
الشعراء إلى وصفه كونه مظهرا جاليا حضاريا وقتذاك.ومن التقاليد صنع الحلوياتإذ Jah‏ 
صنع الحلويات من العادات الهامة التي اعتنت بها مجتمعات Gall‏ الإسلائيء وكثيرا ما 
ارتبط صنع الحلويات بالأعياد والمناسبات الختلفة, مجقعات المغرب الإسلاي إتان القرن 
السابع الهجري قد عرفت أشكالا عديدة من الحلوى تصنعها كل الطبقات» وبخاصة 
اجبنات التي كانت تباع في والطرقات ما دعا الشعراء إلى تسجيل هذه العادة 
كنبا مظهرا حضاريا عرف آنذاك.ومن عادات Jal‏ هذا العصر السياحة ورحلات الصيد: 
فقد دعا الشعراء في القرن الهجري إلى التنقل في مختلف الأقطارء فن يسافر Sx‏ 
الجديد الممتع فتسعد نفسه ويزول AB‏ ومن عادات GLE‏ هذه الفترة الخروج لرحلات 
لصيد التي كانت تقام في المنتزهات والرياض des‏ الأنهارء حيث وصفها الشعراء. ومن 
e‏ لشعراء أبياتا في التعزية تقال لأهل الميت يحثونهم فا على 
pall‏ والرضى بالقضاء والقدرء ag‏ وتساية للمصاب» وقد كان لشعر التعازي 
محاور عديدة ولكن أغلها يميل إلى So‏ آهل الفقيد على الضبر ودعوتهم إلى الإيمان بقضاء 
الله وقدرهء كا أنّ التفاف الأهل والأصدقاء حول عائلة المصاب كان يخفف من وطأة 
الكرب» وهي عادة عند Gall Skt‏ الإسلامي تدل على مدى ترابطهم وتقاسكهم من 
جميع الجوانب عند حلول النكبا 
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تم خقنا البحث بخلاصة تضمنت أهم النتا التي Wyle‏ الوصول cla‏ وذيّلنا ذلك كله 
بفهارس للآيات والأحاديث التّبوية وكذا للشعر الوارد في هذه الرسالة e F‏ للمصادر 
والمراجع مع فهرس عام للموضوعات. 
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Introduction : 


The poetic movement knew in the islamic maghreb in the 6" and 
7 centuries great activity hncluded differnt poetic purposes, 
accompained with abundance in production despite the loss of poems 
collections. That return to poet sensivity witch interaction with 
different conditions surround them. So the intellectual, social and 
economic life know great evolution consequently the security situation 
and political stability more times. Governor encouragement for 
intellectuals and writers that shade the civilizied aspect ; how the 
islamic maghreb literary tradition is not devoid of civilizied 
appearances witness to civilizied evolution and prosperety in differnt 
domains that maghreb states knew. 


When the literature-specialy poetry- witness and register these 
material or abstract civilizied appearances, and a scene for what we 
proved ; the topic of this research is intiteled ( civilizied appearances 
of islamic maghreb poetry from 6" to 7" century of higire ), for the 
sake of civilizied appearances like that seemed in islamic maghreb 
poetry in this period. my lean to the literature generaly and poetry 
specialy drive me to choose this topic increase his seriosity for the 
sake of his interest to establish islamic maghreb poetry in a period. In 
one aspect it contain interest treasure of poems related by civilizied 
domain that is necessary to appeared, standing on his subject, beauty 
of compose, clearness of civilism appearances within, in other aspect a 
topic that his incident turned in the two centuries 6th and 7th of higire. 
This period considered primary to study and research that is known as 
hollow of cultural and civilizied activity in this state and qualitative 
transfert of political stability in many times ; that reflect on the social, 
economic and scientific life in it, then this topic aim to rise status of 
islamic maghreb poets with demonstration of their amount and literary 
and social place about their literary tradition. For puting this topic is 
worthy of wondering the relationship between poetry and civilization 
in this environment and this period, the limit of poet accompaniment 
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to civilizied appearances in his age, his capability to draw and express 
them with regard to poetry as civilizied document for this temporel 
stage, and additionaly exposing the prominent aspects of transfert that 
social, intellectual and civilizied life knew, and the influence of 
literature with these appearances. 


To answering all these quetions and after obviousness of 
ambiguity, we draw a plan contain introduction, preface, three 
chapters and conclusion. 


In the preface we bring up the concept of civilization within his 
identification linguistic and conceptual, mentioned some diferent and 
approch views about concept where impossible to made identification 
exactly ; than we move to clarify some diferences between it and 
civilism and culture. So talking about islamic maghreb is worty to 
expose a historic idea about it in this period; in political, social, 
intellectual and cultural aspect for know a reality of environment 
where poets of this period live in. That help to know the society, 
shapes of thougth, and his civilizied production. 


In the first chapter we inquire about poetry purposes in islamic 
maghreb during the two centuries 6" and 7" of higire, when expose 
according to poets ; poetic purposes knew famous in this period, we 
exampled with poetic lines abd explain it for showing meaning, 
uncover evolution, and result distinctions in this period. 


However in the second chapter we expose civilizied appearances of 
islamic maghreb poetry during 6" century of higire that considered as 
fertilize civilization and prosperety in the middle age in many sides of 
life, at first urban aspect represented in town, forts, and castles 
construction, the social aspect and what the societies knew in this 
period, traditions and custoks showed clean in sociability and 
distraction assembly, so the scientific cultural aspect where the 
interest with science and his appearances indicated it. 
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In the third chapter we talked about civilizied appearances of 
islamic maghreb poetry during 7" century of higire in diferent aspects 
of their life, at first in religeous aspect represented in mawlidiyat 
poetry related to prophet birthday celebration, the military aspect like 
description of war and his articles, the urban aspect represented in 
mosques and bath construction and we conclude by the social aspect 
in show some traditions and customs registered by the poets in this 
epoch. 


After we conclude the research by abstract contained important 
results that we aim arrive, and we added index contain maghreb 
islamic map in this epoch, and mater tables for coranic verses, 
prophetic speech, and poems dispersed in the memory and a list of 
sources and references, genral index. 


We used in this reseqrch the descriptive method standing on 
analyse to discover civilizied appearances and know if poetry 
company it in hi sage, and we used historical method to talk a main 
historical events important. 


We depend in this research on a group of sources and references : 
Nafh Attib of Makarri, Zad El Moussafir of Attoujbi, Adhail wa 
Attaqmila of Ibn Abdulmalik Almorrakuchi, Adhkhira fi Mahasini 
aljazeera of Ibn Bassam chantarini, Islamic civilization in Maghreb 
and Andalous —morabitines and mouahidites age- of Hassan Ali 
Hassan, Poetic speech for arabic maghreb legists, and other 
compositions, and we mention the publication of the laboratory of 
literary and critic studies and his standardin Arabic maghreb, in 
Tlemcen university, and what contain his laboratory as compositions 
and collections of poems that solid maghreb literature and spread his 
virtues. 


There is many scientific study difficulties and obstacles, the 
important what we face : knowledge of all the civilizied appearancesin 
the two centuries 6" and 7" of higire, why its diferent in multi- 
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domainn that is impossible to gathering in such study. Than the 
specialise study in this type is few or as lack, how some aspects not 
touching even by short articles in magazines or web sites. Additionaly 
not adjustment of poems, that complicate their explanations what 
signify the maghreb islamic tradition need great serve, great 
importance, great efforts to expose and show it, within manuscript 
inquiry, assembly of mater and analyse it. 
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Conclusion : 


This trip with civilizied appearances in islamic maghreb during the 
two centuries 6" and 7", permit to pull out following consequences : 


- the civilization is live in urban, in front of bedouin, this within 
linguistic definitions, so idiomaticaly the civilization of any society or 
city is the compilation ofthis social life appearances represented in his 
material and abstract tradition. 


- the civilization is an expression to all human achievement ; 
intellectualy, passionaly and urban, to establish him and developp his 
society, and contribute to humanity course and contain diferent human 
production, and civilization express the limit of contribution of 
peoples and nations in human societies developp,ent. 


- the islamic maghreb in the two centuries know the establishment of 
states in his deferent regions, that the consequences multiplicate, and 
the culture resources diversify, constituting a strong civilizied build 
that stay till nowdays. 


- the islamic maghreb know in this epoch a great scientific movment 
in diferent domains, where appear eminent scientists having rank in 
many sciences. 


- the poetry know great prosperity in these centuries and a group of 
famous literary glittering in high, that contribute in the literary 
renaissance in this state, the poetry accompany events in many aspects 
and express its in such figure influenced by life latest news secreting 
by daily life, speak in his environment language and explore topics 
from daily life. 


- the state of islamic maghreb achieve in this period a great evolution 
and construction style, specialy mouahidites, that make for themselves 
a special type distinguish them and reflect their personality distinct in 
simplicity, strenghtem, goodness and rapidity in made. 
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- the poets of period figure diferent urban civilizied appearances, 
specialy castles, so turn to califs passionate to build and constructthat 
they call to encourage poets to singing with these buildings 
monuments that signify to the good of made and exactitude in build. 


- the poetry of urban in this epoch can reflect a distinct type to these 
signposts that stay witness civilization during many centuries. 


- the poetry related to describe urban civilization don’t depend 
purpose but it used description to arrive for an other purpose 
represented in prose the governor owner of construct like the act of 
Ibn Hamdis. 


- the poems dealing to building art expose civilizied craft known in 
this time, such : sculpture on wood, status sculpture, and other craft 
and diferent professions. 


- the pots sing gardens and his source to irrigate like wheels and 
waterwheels that spread in gardens and grounds, they arrive on its 
beauty, and fountains and statues that califs and princes castles dress 
up, they sing artificial pool and ranks, they much mention their 
caracters of build and compete to describe it as life source and cause 
of happiness and welfare at first, in other way its take governor 
interest. 


- on islamic maghreb many towns established in this epoch and took 
his civilizied place what it contribute to evoluate the state, the difficult 
conditions and military conflicts cause building of forts, and walls in 
diferent regions of this state. 


- the magnific urban signposts and beauty of islamic maghreb and 
welfare in life surround societies in this epoch, have great influence to 
go to sociability and amusing assembly, that poets specialised to 
describe it, so they register all what can like enjoy, and mentioned 
butlers and intimates, the places to close, and they describe wine, 
vessels as part of their civilizied life in this time. 
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- the poets of this period glorify science with learning and accompany 
scientists, pride his assemble, concern its appearances, interest to tools 
and means, because is essential element of civilization, and important 
in evolution and prosperity. 


- the mawlidiyat poetry is a civilizied appearance spread in the 7" of 
higire specialy, duty to prophetic birthday celebration that poets made 
poems in prophetic pride in this occasion, the mawlidiyat distinguish 
with diferent purposes and subject ; where the poet transfert from 
introduction in his diferent kinds to liberation and make it separate 
between introduction and essential purpose, this last even start by 
prophet distinctins, favors, virtues, rank, and miracles, and finish the 
poem in conclusion with many subject, demand mediation from 
prophet prayer and peace upon him, longing to regard him, talk about 
jugement day, invoke for calif, generally to pray on prophet, so the 
mawlidiyat miss subject unification, so it seem composite distinguish 
by number of lines conserving the form and heavy of arbic poem. 


- the poetry accompany war and battle known by the states of this 
period and it register realities and invasions, triumphs and defeats, 
than it observe appearances of material force within describe diferent 
arms, soldiers parade in military ceremony, so it form additionally of 
historical sources, interest civilizied figure document benifit to 
searchers in history of islamic maghreb and his literature. 


- the poetry observe great spread of baths what signify interest of the 
societies of era to clearness, specialy andalous, but the role of poetry 
to describe this civilizied appearance not only for the urban aspect but 
poets express all their ideas and senses alternate between pleasure for 
this civilizied monument and some times anger for what poet meet in 
it as bad treatment. 


- the poetry talked about mosques not arrive to level of what califs and 
princes contrive in his building, and what compense to, but poetry 
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come from poets in case of regret and distress to this religeous 
monument after downfall of islamic states. 


- the poetry in this period figure assembly of traditions and social 
customs known society in islamic maghreb, and practicing in style 
accompained his civilizied evolution. 


- the poetry in islamic maghreb express the language of period and 
civilization, so it is historical register for what events turn in diferent 
domains of life. 


- the period of political truce in islamic maghreb, the most 
comfortable period to civilization prosper and itellectual evolution, 
when potentiel is abundant, and available conditions there was a great 
champ to evolution and prosperity : intellectualy and in civilization. 
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